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ماذا «يطبخون» في ابوظبي؟
عبد الباري عطوان

ان يتداعى وزراء خارجية تسع حكومات عربية الى اجتماع مفاجئ، ومغلق، 
فــي مدينــة ابوظبي بالتــوازي مع اجتمــاع آخر لــوزراء الاعلام، وفــي اقل من 
اربع وعشــرين ســاعة، فإن هذا امر يثيــر العديد من علامات الاســتفهام حول 
«الطبخة» السياسية التي يعكف هؤلاء على إعدادها، على نار ملتهبة، وفي مثل 

هذا التوقيت بالذات.
الشــيخ عبدالله بــن زايد وزير خارجيــة دولة الامارات، والمتحدث الرســمي 
باسم المجتمعين، قال في تصريح مقتضب يلخص بعض الملامح الرئيسية لهذا 
الاجتماع، الذي اســتغرق اربع ســاعات، بعيدا عن اعــين الفضوليين من رجال 
الاعــلام الموجودين فــي المكان «ان الاجتماع المذكور يعمــل من اجل دعم توافق 
عربي من شأنه ان يوقف التدخلات غير المرحب بها، وغير البناءة، في شؤوننا 

من قبل اطراف غير عربية».
من المؤكد ان الشــيخ عبدالله يقصد ايران في اشــارته هذه، فقد كان اختيار 
بلاده كمكان لعقد هذا الاجتماع محســوبا بدقة، ســواء بســبب احتلال ايران 
لجزر اماراتيــة، او للدور الاماراتي المتنامي كقاعــدة لاي تحرك عربي واجنبي 
ضد ايران في المستقبل، تماما مثلما كانت الكويت رأس حربة في تحرك مماثل 

ضد عراق صدام حسين، مثلما يرى البعض.
ومــا يثير دهشــتنا من هذا الاجتماع، واســتغرابنا تجاه نوايــا اصحابه، ان 
وزراء خارجية ما يسمى بدول الممانعة، مثل سورية والسودان وليبيا والجزائر 
وقطر، جرى اســتبعادهم كليا منه، ولم توجه لهم الدعوة اساســا، وما قيل ان 
دعوات مســتقبلية ســتوجه الى وزراء عرب آخرين للمشاركة فيه هو مجرد ذر 

للرماد في العيون فقط.
وكان لافتا ان دولا مثل سلطنة عمان والكويت ولبنان والعراق فضلت البقاء 
بعيدا، إمــا لإدراكــــها بخطــورة نوايــا المجتمــــعين، وريبتهــا تجــــاههـــا، او 
لأنهــا فضلــت التريث لمعرفة النتائــج وردود الفعل، او الوقــوف على الحياد. 
مــع التذكير بان ســلطنة عمان على ســبيل المثــال، كانت الوحيــدة الى جانب 
الصومال التي لم تقاطع مصر بعد توقيعها اتفاقات كامب ديفيد من بين العرب 

الآخرين.
٭ ٭ ٭

الســؤال الــذي يطرح نفســه بالحاح هو عن اســباب «العجلة» فــي عقد هذا 
الاجتماع الذي جاء بعد لقاء ثلاثي تم برئاســة الزعيم المصري حســني مبارك 
وحضــور الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس والامير ســعود الفيصل وزير 
الخارجيــة ممثلا عن العاهل الســعودي، خاصــة ان الاخير طــار بمعية نظيره 
المصــري احمد ابو الغيط فــي طائرة واحدة الى ابوظبي ليبــدأ التحرك الجديد 
ودعــوة نظرائهــم مــن وزراء خارجيــة دول الاعتــدال للقــدوم الــى العاصمة 

الاماراتية في غضون ساعات.
لا نعتقــد ان الهدف هــو بحث افكار حملها المبعــوث الامريكي الجديد جورج 
ميتشــل حول الملف الفلسطيني اثناء زيارته الاخيرة للمنطقة، فالرجل كان في 
مهمة تقصي حقائق لبلورة سياســة ادارته الجديدة تجاه المنطقة. وربما يكون 
هناك امر آخر وهو عدم اهتمام الادارة الجديدة بمحور الاعتدال، وتدليلهم مثلما 
كانت تفعل كوندوليزا رايس، وهذا يتضح من ارسال مبعوث بدرجة سفير لهم، 
او ربما ادركــوا ان الادارة الجديدة خيبت آمالهم من حيــث رغبتها في الدخول 
فــي حوار مــع ايران يمثل في حد ذاتــه اعترافا بدورها الاقليمــي كقوة اقليمية 
نووية عظمى، ولهذا تداعوا لبحث الموقف، وقرع طبول الحرب مجددا، والبحث 
في كيفية «ايجاد» حليف جديد يتصدى للقوة الايرانية المتنامية واعلان الحرب 

عليها، تماما مثلما فعلوا للتخلص من نظام صدام حسين العراقي.
توجد مشــكلة «غياب قيــادة» في معســكر «المعتدلين» بعد اختفاء الســيدة 
رايس التي كانت تتحدث باسم الرئيس مباشرة، مستندة الى رؤية استراتيجية 
وكفاءة اكاديمية. ويفسر هذا الغياب ما يعانيه المعسكر حاليا من ارتباك واضح 

في توجهاته ووسائله.
فما يمكن قراءته من بين سطور تصريحات الشيخ عبدالله بن زايد، وخاصة 
تلــك التي قال فيهــا ان الاجتماع «هو للتشــاور من اجل دعم الوحــدة العربية، 
وتنســيق المواقــف بناء على النــداء الذي اطلقــه العاهل الســعودي اثناء قمة 

الكويت والمتعلق بالمصالحة العربية والفلسطينية».
ان هناك محاولة للعودة الى الحشــد القومــي العربي في مواجهة ما يعتقده 
هــؤلاء بتصاعد «المد الفارســي» بعــد ان فشــلت اطروحات التعبئة والحشــد 
الســابقة على اســاس التقســيمات الطائفية بين معســكر ســني فــي مواجهة 

معسكر شيعي بزعامة ايران.
فلم نســمع كلمة «الوحدة العربية» هذه تتردد على لســان اي مسؤول عربي 
في محور الاعتدال منذ عقود، بل ســمعنا تشــكيكا بها كفكــرة عابرة تعود الى 
«زمــن الســتينات» ولم تعــد صالحة لهــذا الزمان، وربمــا لا ابالــغ اذا قلت إن 
مســؤولا عربيا كبيرا من هــذا المحور قال لي ان علاقــات دول الخليج مع الهند 
وباكســتان بل وايران نفســها اقوى وافضل واكثر فائدة من علاقتها مع دول 

مثل مصر وسورية والمغرب.
ثــم كيف تتحقق المصالحة العربية ـ العربية فــي ظل غياب نصف العرب، او 
نظيرتها الفلســطينية في ظل دعم وزراء الخارجية التسعة للسلطة الفلسطينية 
ورئيســها عباس، والانحياز بالكامل الى جانب طرف في المعادلة الفلســطينية 
ضد آخر تصدى للعدوان الاســرائيلي واحبط اهدافــه، وصمد لاكثر من ثلاثة 
اســابيع؟ فالمجتمعون في ابوظبي لم يقولوا كلمة خير واحدة لصالح المقاومة، 
ونحمد الله انهم لم يدينوها ويحملوها مســؤولية العدوان الاســرائيلي، مثلما 
قال الرئيس حسني مبارك، وكرر خلفه الرئيس عباس الكلام نفسه قبل يومين 

بعد مشاركته في لقاء القاهرة الثلاثي.
٭ ٭ ٭

نضــع ايدينا على قلوبنا ممــا يمكن ان تحمله الايام المقبلــة من مفاجآت غير 
ســارة، مثل تصاعد حالة الاســتقطاب العربــي الراهنة وتحولهــا الى «صدام 
المحــاور» تبدأ بحــروب اعلامية نرى ارهاصاتها حاليا فــي حملات مكثفة ضد 
المقاومة من قبل الآلة الاعلامية الجبارة لمحور «دول الاعتدال» صاحب الامكانات 
الهائلــة في هذا الصدد. حيث بدأت تســميات جديدة تظهر على الســطح، مثل 
تقســيم العرب الى معسكرين، معســكر «عرب فارس» ومعسكر «عرب امريكا» 
وكأننا نعود الى زمن الغساسنة والمناذرة قبل ظهور رسالة التوحيد، مع فارق 

واحد وهو استبدال بيزنطة القديمة بالغرب الحديث، وربما اسرائيل.
الشــعوب العربية الاصيلــة التي وقفت ضد العدوان الاســرائيلي على قطاع 
غزة، مثلمــا وقفت ضد الذي قبله على لبنان، وايــدت المقاومة في البلدين التي 
تصــدت لــه بشــجاعة، لا يمكن ان تكــون فارســية، لانها تســتجيب لضميرها 
الوطني والاخلاقي، وتساند من يتصدى للمشروع الاسرائيلي بغض النظر عن 
طائفته وعرقه، فهي لم تؤيد السيد حسن نصر الله لانه شيعي، ولا رجب طيب 

اردوغان لانه سني.
مــن يريد ان يتصدى للمشــروع الايرانــي عليه ان يســتخدم ادواته، ويتبنى 
قضاياه، ويبني قوة عســكرية وسياســية واقتصادية عربية تقوم على اسس 
العدالــة والمســاواة والديمقراطية، فالوحــدة العربية لا يمكــن ان تقوم الا على 
هذه الاســس، وعلى تبني مشروع عربي نهضوي شامل، وهذا ما لا نراه حاليا 

للأسف الشديد.

في اطار حملة يقودها يهود متشددون تربط المعونات بغلق الانفاق
واشنطن: مشروع قانون في الكونغرس يحرم مصر من المساعدات العسكرية 

واشنطن – لندن – «القدس العربي»:
تقــدم عضو في مجلــس النواب الأمريكي بمشــروع قانون 
يحظر تقديم أية مســاعدات عســكرية أمريكية لمصر، وتحويل 
المســاعدات العســكرية الأمريكية المقدمة لمصر إلى مساعدات 
اقتصاديــة على الا تذهــب للجيش المصري. وطالب مشــروع 
القانون باخضاع المعونة الاقتصادية لمصر لرقابة مباشرة من 

«المراقب المالي العام الامريكي».
وحمــل القانون، الذي تقدم به النائب اليهودي الديمقراطي 
أنتوني وينــر الذي يمثل ولاية نيويــورك، رقم 696 في مجلس 
النواب، وتمت إحالته للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس تحت 
اسم «قانون الإصلاح السياسي ومكافحة الإرهاب في مصر». 
وطالــب القانــون الكونغــرس بـ»حظــر تقديم أية مســاعدات 
عســكرية أمريكية لمصــر في الســنة المالية 2010، والســنوات 

المالية التي تليها، بغض النظر عن أية قوانين أخرى».

وتبلــغ المســاعدات الامريكيــة لمصر نحــو 1.7 مليــار دولار 
واقترح القانون تقــديم نفس مقدار المســاعدات المقدمة لمصر، 
ولكن في صورة «صندوق دعم للمساعدات الاقتصادية» بدلا 

من المساعدات العسكرية.
كما يحظر مشــروع القانون على «القوات المسلحة المصرية 
المســاعدات  دعــم  صنــدوق  مســاعدات  أمــوال  اســتخدام 

الاقتصادية المقدمة لمصر».
لكن مشــروع القانون يمنح الحق للرئيس الأمريكي بتعليق 
تنفيذ القانون في أي ســنة مالية «إذا قرر الرئيس وشهد أمام 
الكونغــرس بأنه من مصلحة الأمــن القومــي الأمريكي القيام 

بهذا» وفي فترة 30 يوما قبل تمرير اية مساعدات.
وجــاء مشــروع القانــون ضمن حملة يشــنها سياســيون 
وكتــاب يهــود متشــددون تدعو لمعاقبــة مصر في حــال عدم 

اغلاقها الانفاق مع قطاع عزة.
وطالــب القانــون باســتمرار تنفيــذ الاتفاق بــين الولايات 

المســاعدات  مقــدار  بتخفيــض  وإســرائيل  ومصــر  المتحــدة 
الأمريكيــة المقدمة لكلا البلديــن، وهي المســاعدات التي بدأت 
الولايــات المتحدة تقديمها منذ اتفاقية الســلام بين البلدين في 

.1978
وتجدر الإشــارة إلــى أن المســاعدات العســكرية الأمريكية 
الحاليــة لإســرائيل تبلــغ 3 بليــون دولار وهــو رقــم يزيد عن 
إجمالــي المســاعدات الأمريكية لمصــر والأردن ولبنــان ودول 

عربية أخرى صديقة للولايات المتحدة مجتمعة.
وكان الكونغــرس الأمريكــي قد أقر فــي 2007 زيادة حزمة 
المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل خلال عشر سنوات 
من 2.4 بليون دولار سنويا إلى 3 بليون دولار، أي بإجمالي 30 

بليون دولار خلال 10 سنوات.
والمعــروف ان النائب وينر هو نائب يهودي متشــدد اعتاد 
ممارســة ضغــوط على مصر في فترات مناقشــة المســاعدات 

الامريكية للقاهرة. 

في اجتماعين ضما وزراء الخارجية والاعلام من تسع دول عربية

«حلف المعتدلين» يطلق من ابوظبي حملة
دبلوماسية واعلامية لمواجهة «النفوذ الايراني»

مصر تمنع
طاقم «الجزيرة» 

من دخول غزة
 

■ لنـدن ـ «القدس العربـي»: رفضت 
السـلطات المصريـة السـماح لطاقـم من 
قنـاة «الجزيـرة» الفضائيـة يضـم أحمد 
منصور وغسـان بن جـدو بالدخول إلى 
غزة عبـر معبر رفح دون تقـديم مبررات 

حول قرار المنع امس الثلاثاء.
وقـال منصـور فـي اتصـال هاتفي مع 
«الجزيرة» إن السلطات المصرية أبلغتهم 
أنهـم «مرفوضـون» فـي وقـت سـمحت 
فيـه لصحافيـين مـن جنسـيات مختلفة 

بالعبور.
الثبوتيـة،  أوراقنـا  «قدمنـا  وأضـاف 
وطلبنا السماح لنا بالدخول شأننا شأن 

كل الصحافيين، ولم يسمح لنا».
المسـؤولين  أن  إلـى  منصـور  وأشـار 
علـى  يـردون  لا  «أصبحـوا  المصريـين 
هواتفنـا» مشـددا علـى أنهـم سـيظلون 
بالمعبر إلى حين تقـديم «مبررات حقيقية 

للمنع».

... واسرائيل تعرقل
عمل مراسليها

اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  المحتلـة  القـدس   ■
مسـؤول اسـرائيلي الثلاثـاء ان الدولـة 
العبرية تنوي عرقلـة عمل قناة الجزيرة 
الفضائيـة القطريـة علـى اراضيهـا بعـد 
قرار قطر اغلاق مكتـب التمثيل التجاري 

الاسرائيلي في الدوحة.
وقـال المسـؤول طالبـا عـدم الكشـف 
عـن هويتـه ان «قطر هـي التـي وضعت 
العراقيـل بقطعها علاقاتها مع اسـرائيل. 
ليس هناك اي داع لمسـاعدة هذه الامارة 
التـي تشـرف علـى قنـاة الجزيـرة على 

تجاوز المشاكل التي اوجدتها بنفسها».
واوضـح انـه سـيكون «علـى سـبيل 
المثال اصعب بكثير على مواطن قطري او 
اجنبـي يعمل لصالـح الجزيرة الحصول 
على تأشـيرة دخول للمجيء والعمل في 

اسرائيل او في الضفة الغربية».
واضـاف «كذلك لا ننوي تسـهيل عمل 
الالتفـاف  سـيحاولون  الذيـن  اولئـك 
علـى العوائق عبر التوجه الى سـفارات 

اسرائيل في اماكن اخرى في العالم».
واكد مسـؤولون اسرائيليون ان قناة 
الجزيرة ادت خلال الهجوم على غزة بين 
27 كانـون الاول (ديسـمبر) و18 كانـون 
الاعلامـي  البـوق  دور  (ينايـر)  الثانـي 
لحركـة حماس التي تسـيطر علـى قطاع 

غزة.

إحالة مجدي حسين 
للمحكمة العسكرية بعد 

عبوره نفقا إلى غزة 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت زوجـة 
شخصية إسلامية في مصر إن السلطات 
المصرية أحالته امس الثلاثاء إلى محكمة 
عسكرية بتهمة عبور الحدود إلى غزة من 

خلال نفق الشهر الماضي.
واعتقل مجدي أحمد حسين وهو الأمين 
العام لحـزب العمـل يوم السـبت حينما 
عـاد إلى مصـر من خلال المعبر الرسـمي. 
النيابـة  إن  قضائيـة  مصـادر  وقالـت 
العسكرية حققت معه في مدينة العريش 
فـي شـمال سـيناء وسـيمثل للمحاكمـة 
فـي مدينـة الإسـماعيلية يـوم الخميس.  
وقالـت نجـلاء القليوبـي زوجة حسـين 
في اتصـال هاتفي مع رويتـرز إنه توجه 
إلى غزة لإظهار تضامنـه مع أهالي قطاع 
غزة بعد الحملة العسـكرية الإسرائيلية 
التي استمرت ثلاثة أسابيع وأسفرت عن 

مقتل أكثر من 1300 فلسطيني.
وأضافـت إنـه ظـل فـي غزة أسـبوعا 
والتقى شخصيات بارزة منها مسؤولون 

في حماس.   (تفاصيل ص 4)

السعودية تنفي اطلاق 
النار على مقر الحرس 

الوطني في جدة 
■ الريـاض ـ يـو بي اي: نفـت وزارة 
الداخلية السـعودية حـدوث إطلاق نار 
على مقر الحرس الوطنـي في جدة غرب 
الداخليـة  وزارة  وأكـدت  السـعودية.  
التـي  الأخبـار  صحـة  عـدم  السـعودية 
ذكرت حـدوث إطلاق نار امـس الثلاثاء 
بمدينـة الملك فهـد للاتصـالات الفضائية 

في أقصى جنوب محافظة جدة.
وكان موقـع «نبـأ» الإخبـاري قال في 
وقت سابق امس ان مقر الحرس الوطني 
في جـدة غـرب السـعودية تعـرض إلى 

إطلاق نار. 
وقال الموقـع ان مقر الحـرس الوطني 
الذي يقع فـي منطقة بحرة (20 كيلومترا 
غرب جـدة على سـاحل البحـر الأحمر ) 

تعرض لإطلاق نار .

■ ابوظبـي ـ ا ف ب: اطلقـت تسـع دول عربيـة بينهـا مصـر 
والسـعودية امـس الثلاثاء مـن ابوظبي تحـركا لتشـكيل توافق 
عربـي يضع حـدا للتدخـلات «غيـر العربيـة» لاسـيما الايرانية، 
ويدعم السـلطة الوطنية الفلسـطينية ومنظمة التحرير ويحشـد 
الدعم لمبادرة السـلام مع اسـرائيل. وعقد الاجتماع الذي اسـتمر 
اربـع سـاعات تقريبـا فـي ظـل تكتـم اعلامـي، بمشـاركة وزراء 
السـعودية ومصـر والاردن وتونس والمغرب واليمـن والبحرين 

والامارات اضافة الى وزير الخارجية الفلسطيني.
وقـال وزيـر الخارجيـة الاماراتي الشـيخ عبدالله بـن زايد آل 
نهيان بعيـد انتهاء الاجتماع ان هذا الاخيـر هو «جزء من المجهود 
العربي للتشـاور ولدعـم الوحدة العربية وتنسـيق المواقف بناء 
علـى النداء الـذي اطلقـه العاهل السـعودي خلال قمـة الكويت» 

والمتعلق بالمصالحة العربية والفلسطينية.
واضـاف «نعمـل لنتغلب علـى هذه الظـروف الصعبـة ولدعم 
توافق عربي من شـأنه ان يوقـف التدخلات غير المرحب بها وغير 

البناءة في شؤوننا من قبل اطراف غير عربية».
ويشـير الشـيخ عبداللـه بذلـك على مـا الى يبـدو الـى ايران، 
الجـارة الخليجيـة الكبيرة التي تدعـم حركة المقاومة الاسـلامية 
(حماس) التي تسـيطر علـى قطاع غزة وهي علـى خلاف حاد مع 

حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واكد الشـيخ عبدالله ان الاجتماع «سـتتبعه اجتماعات اخرى 
خلال الاسـابيع المقبلة» و»سـينضم اليه مزيد من وزراء خارجية 

الدول العربية».
واتى الاجتماع في ظل انقسـام حاد على السـاحة الفلسطينية 
وفي خضم المشـاورات الدبلوماسـية المكثفة حول الوضع في غزة 

حيث يسود وقف اطلاق نار هش منذ 18 كانون الثاني/ يناير.
وفـي هذا السـياق، قال الشـيخ عبدالله «نجتمع لاننـا نريد ان 
ندعـم الوحـدة العربية وحشـد التأييد لمبـادرة السـلام العربية 
ولاعطـاء مزيـد مـن الدعـم للسـلطة الفلسـطينية وعلـى رأسـها 

الرئيس محمود عباس».
الى ذلك، اكد الوزراء بحسـب وزير الخارجية الاماراتي «تأييد 
المبـادرة والجهود المصرية للوصـول لتهدئة» في غـزة وللتوصل 

«الى صيغة وفاق» بين الفلسطينيين.
كما عمل الوزراء على «تجهيز الارضية لعقد مؤتمر المانحين في 
مصر» الذي سـيعقد في الثاني من اذار/مارس «بالمشاركة الكاملة 

للسلطة الفلسطينية».
وكان وزير الخارجية الفلسـطيني ريـاض المالكي اكد لفرانس 
بـرس في وقـت سـابق ان الاجتماع الـوزاري العربـي يهدف الى 

«تنقية الاجواء» استعدادا للقمة العربية المقبلة في الدوحة ودعما 
لجهود المصالحة الفلسطينية.

واكـد المالكـي لوكالـة فرانـس بـرس ان «الهـدف الاسـاس من 
الاجتماع هو تعزيز الجهد العربي المشترك وتنقية الاجواء العربية 
العربيـة خاصة بعد ما حدث في قمة الكويت... نريد ان نذهب الى 

قمة الدوحة في اجواء ايجابية من اجل انجاح قمة الدوحة».
مـن جهته قال وزيـر الخارجية التونسـي عبدالوهاب عبدالله 
لفرانـس برس ان الهـدف من هـذا الاجتماع «كان التشـاور حول 
افضل السـبل لتجاوز خلافاتنـا العربية وللاسـهام في المصالحة 

الفلسطينية».
وعلى صعيد آخر، قال مصدر دبلوماسـي عربي لوكالة فرانس 
بـرس انه «كان مقررا ان تشـارك الكويت والعـراق في الاجتماع، 

وهما جزء من هذه المجموعة».
وعقـد وزراء الاعـلام فـي عـدة دول عربيـة اجتماعـا موازيـا 

لاجتماع وزراء الخارجية، بعد ظهر امس الثلاثاء.
وذكر المالكـي ان الهدف من اجتمـاع وزراء الاعلام في ابوظبي 
هـو «للبحـث عـن الرسـالة الاعلاميـة التـي تتناسـب مـع الطرح 
السياسـي والعمـل علـى تنفيـذ الخطـاب السياسـي عبـر رؤيـة 

اعلامية مناسبة».

باراك: على الولايات المتحدة ان تترك كل الخيارات مفتوحة

طهران تطلق قمرا صناعيا يثير قلق البيت الابيض
الناتو: اوروبا قد تكون في نطاق الصواريخ الايرانية 

عواصم ـ وكالات ـ الناصرة

 «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

قـال روبرت غيبس المتحدث باسـم البيـت الابيض الثلاثـاء ان الولايات 
المتحدة ستسـتخدم «كافـة عناصر قوتنا القومية» فـي مواجهة ايران، وذلك 
عقـب اعـلان ايـران اطلاق قمـر صناعـي الى مـدار حلف شـمال الاطلسـي( 

الناتو). 
وقال ان «هذا العمل لا يقنعنا بان ايران تتصرف بطريقة مسـؤولة لاحلال 

الاستقرار والامن في المنطقة». 
واضـاف «وكل هذا يؤكـد على ان ادارتنا ستسـتخدم كافـة عناصر قوتنا 
القوميـة للتعامـل مـع ايران ولمسـاعدتها علـى ان تصبح عضوا مسـؤولا في 

المجتمع الدولي». 
وتابـع ان «جهـود تطويـر قـدرات لاطـلاق الصواريخ والجهـود لمواصلة 
العمل على برنامج نووي سري والتهديدات التي تطلقها ايران ضد اسرائيل 

ورعايتها للارهاب كلها عوامل تتسبب بالقلق البالغ لهذه الادارة».
وفـي بروكسـل قـال مسـؤول عسـكري في حلـف شـمال الاطلسـي امس 
الثلاثاء انه اذا صحت مزاعم ايران بشـأن اطلاق قمر صناعي الى مداره فان 
ذلك يؤكد ان الجمهورية الاسلامية لديها صواريخ قادرة على ضرب اسرائيل 

وجنوب شرق اوروبا.
وقال المسـؤول الذي طلب عدم الكشـف عن هويته، ان التحقق من مزاعم 
ايران باطلاق قمر اوميد (الامل) الصناعي الى مداره على متن صاروخ مصنع 

ايرانيا، قد يستغرق اسبوعا. 
واضاف «سيسـتغرق الامر عـدة ايام حتى تتمكن كافـة دولنا من التحقق 
مـن هـذه المعلومات. في البداية سـنتحقق ممـا اذا كان ما اطلـق هو فعلا قمر 

صناعي وما هو الارتفاع الذي يصله». 
وتابع انه يبدو ان «وزن القمر ما بين 25 و40 كلغ، وارتفاعه منخفض جدا 

من 250 الى 500 كلم». 
واضاف انه «اذا تأكد ذلك، فانه يعني ان صواريخهم قادرة على الانطلاق 
الـى مسـافة مـا بـين 2000 و3000 كلم، ولذلك فسـيصل مـداه الى اجـزاء من 

اوروبا واسرائيل». 
وقال ان ذلك «سيكون تأكيدا على قدراتهم». 

واشـار الـى ان الحلف طـور نظاما لحماية حلفـاء مثل بلغاريـا واليونان 
ورومانيا وتركيا لمثل هذا الاحتمال. 

وفـي اسـرائيل قال وزيـر الدفاع ايهـود بـاراك الثلاثاء ان ايـة محادثات 
مسـتقبلية تجريها الولايات المتحدة مع ايران حول برنامجها النووي، يجب 

ان تكون محددة من حيث الوقت وان لا تستبعد الخيار العسكري.
وقال باراك في كلمة في هرتسيليا «علينا ان نتوصل الى تفاهم استراتيجي 
مـع الولايات المتحدة حول جوهر البرنامـج النووي الايراني وان نضمن انه 
حتى ولـو اختاروا الطريق الدبلوماسـي لوقـف (البرنامـج)، فانه يجب ان 
تكـون المحادثات محددة بفترة قصيرة وبعدها عقوبات صارمة ثم اسـتعداد 

مهندسان ايرانيان في القاعدة التي اطلق منها القمر الصناعي الايراني امسللتحرك».   (تفاصيل ص 2)
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الكويت ـ من أولف ليسينج: 

بالبرلمـان  إسـلاميون  نـواب  قـال 
الكويتي امـس الثلاثاء إنهم يعتزمون 
رئيـس  لاسـتجواب  طلـب  تقـديم 
الوزراء بعد بضعة اشـهر من استقالة 
الحكومة بسبب طلب مماثل من جانب 

المشرعين. 
وهذه الخطوة هي الأحدث في إطار 
خـلاف بـين البرلمـان والحكومـة يهدد 
إقـرار مشـروعات قوانـين اقتصاديـة 
مهمـة تهدف إلـى جذب الاسـتثمارات 
والمسـاعدة فـي الحد مـن آثـار الأزمة 
المالية العالمية التي شعرت بها الكويت 

العضو في أوبك. 
وقال بعض النواب إن الاستجواب 
قد يسـفر عن حـل البرلمان مـرة أخرى 
ويقـول المحللون إن حالـة عدم التيقن 
السـائدة بشـأن الأزمة دفعت بورصة 
الكويـت ثانـي أكبـر بورصـة عربيـة 
للانخفاض وكانت البورصة قد هبطت 

بنسبة 38 بالمئة في العام الماضي. 
ورغم ان استجواب رئيس الوزراء 
فـي البرلمـان قـد يبـدو أمـرا عاديا في 
العديـد مـن الدول إلا ان هـذا ليس هو 
الحال فـي الكويت. فلم يسـمح رئيس 

وزراء من قبل باستجوابه. 
وقال نائب من الحركة الدسـتورية 
الإسـلامية امس الثلاثـاء إن مجموعة 
اسـتجواب  قـررت  نـواب  ثلاثـة  مـن 

الشـيخ ناصـر المحمد الصباح مشـيرا 
إلى الغاء مشـروع مشـترك بتكلفة 17 
مليار دولار مع شركة داو كميكال كأحد 

اسباب الاستجواب. 
وقـال النائـب ناصـر الصانـع انهم 
فـي  الاسـتجواب  طلـب  سـيقدمون 
وسـيتعلق  اسـابيع  سـتة  غضـون 
بسياسـات إدارة الدولـة وتعثر خطى 
التنمية وقرارات منها قرار صفقة داو. 
وكانـت الحكومـة قـد ألغـت صفقة 
داو كميكال في كانون الأول/ ديسـمبر 
الماضي بعد أقل من شـهر مـن توقيعها 
بعد معارضة مـن جانب بعض النواب 
رئيـس  باسـتجواب  هـددوا  الذيـن 

الوزراء. 
(نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  وفـي 
ان  بعـد  الحكومـة  اسـتقالت  الماضـي 
اتخـذ ثلاثة نـواب إجراء لاسـتجواب 
الشـيخ ناصر بشـأن عدد من القضايا 
منهـا زيارة مثيـرة للجـدل لرجل دين 

إيراني. 
ولكـن حاكم الكويت الشـيخ صباح 
الأحمـد الصباح أعاد تعيـين ابن أخيه 
رئيسـا للـوزراء وطلـب منـه تشـكيل 
الحكومة. وحل الشـيخ صباح صاحب 
القول الفصل في السياسة في الكويت 
البرلمان في آذار/ مارس الماضي لانهاء 
ظلـت  المواجهـة  لكـن  مماثـل  خـلاف 
مستمرة.  واثار المشروعون المعتادون 
على تحـدي الحكومة في الكويت عددا 

من الاستقالات بين الوزراء في الأعوام 
الثلاثة الماضية بالمطالبة باستجوابات 

متكررة وبأجراءات لحجب الثقة. 
وعينـت الكويـت لتوها رابـع وزير 
وسـط  سـنوات  ثـلاث  فـي  للنفـط 
المشـروعات  مـن  للعديـد  تأخيـرات 
منها مشـروع مصفاة بتكلفـة 15 مليار 

دولار. 

وقـال الصانـع إن تدهـور الوضـع 
المالي فـي البلاد التي اضطـرت لإنقاذ 
رابـع اكبر بنك فيها من الأسـباب كذلك 
وراء طلب استجواب رئيس الوزراء. 

الحكومـة  أعطـت  الاثنـين  وأمـس 
انقـاذ  خطـة  علـى  مبدئـة  موافقـة 
قـادة  احـد  لكـن  جديـدة  اقتصـادي 
الاعمـال انتقدهـا قائـلا انهـا لا تتسـم 

بالكفاءة. 
وقـال لـؤي الخرافـي نائـب رئيس 
إن  للصحافيـين  الخرافـي  مجموعـة 
الخطـة غير كافيـة وحدها وانـه يأمل 
فـي التوصل إلـى حلول أكثر شـمولا. 
وتبـاع ان المشـكلة هـي الافتقـار إلـى 
قـدرة (الحكومـة) على اتخـاذ القرار.

(رويترز)

قد يسفر عن حل البرلمان مرة أخرى... والأزمة المالية محوره 

الكويت ـ من ايمان جمعة:استجواب من نواب إسلاميين لرئيس الوزراء الكويتي في غضون ستة اسابيع

يقترع مجلس الامــة الكويتي على 
عقوبــات  يفــرض  قانــون  مشــروع 
صارمــة على أربــاب الاعمــال الذين 
يســيئون إلــى العمــال الاجانب بعد 
المتحــدة  الولايــات  مــن  انتقــادات 
واحتجاجات عنيفة مــن قبل العمال 
الاســيويين لكن منتقدين يقولون إن 

ذلك لن يحقق إنجازا كبيرا.
تأتــي هــذه الخطــوة فــي أعقاب 
مظاهرات نظمها العام الماضي مئات 
من عمــال بنغلادش بالاســاس ممن 
يطالبون بتحســين الاجــور وظروف 
العمــل. وقال كثيرون إنــه لا يمكنهم 
اقتطــع  أن  بعــد  برواتبهــم  العيــش 
أصحاب الاعمال منها بدلات السكن 

ووجبات الطعام والرعاية الصحية.
وفي حزيران (يونيو) وضع تقرير 
لــوزارة الخارجيــة الامريكية بشــأن 
الجنــس  وتجــارة  القســري  العمــل 
الكويــت في فئــة «الاســوأ انتهاكا» 

إلــى جانــب دول الخليــج الاخــرى 
السعودية وقطر وسلطنة عمان.

نــواب  يصــوت  أن  المقــرر  ومــن 
مجلــس الامة علــى مشــروع قانون 
الاســبوع المقبــل يحــد من ســاعات 
العمل بالنسبة للعمال الاجانب بينما 
يطلــب من أصحــاب الاعمــال توفير 
رعاية صحيــة وتعليــم للاطفال والا 
وقعــت عليهــم غرامــات أو عقوبات 

بالسجن.
لكــن مشــروع القانــون لــن يعدل 
نظــام الكفالــة الذي يتحتــم بموجبه 
أن يخضع العمــال الاجانب - الذين 
المقيمــين بالكويــت  يشــكلون ثلثــي 
العضــو فــي منظمة الــدول المصدرة 
للبتــرول (أوبك) البالــغ عددهم 3.2 
مليــون نســمة - لكفالــة كويتيــين. 
ويقــول منتقــدون إن ذلــك يتركهــم 

تحت رحمة أرباب العمل.
وقال النائب الاسلامي في مجلس 
الامــة وليــد الطبطبائي الــذي يرأس 
لجنــة حقــوق الانســان بالمجلس إن 

القانــون الجديــد لم يتعــرض لنظام 
الكفالة مشــيرا الى انه من الضروري 

التخلي عن هذا النظام.
واتفــق معــه علــي البغلــي رئيس 
جمعيــة حقــوق الانســان الكويتيــة 
وقــال إنــه لســوء الحــظ تغاضــى 
مشــروع القرار عن قضايا مهمة مثل 
نظــام الكفالة والحــد الادنى للاجور 

بالنسبة للخدم.
وتعمــل نســاء من بلدان آســيوية 
منها سريلانكا وإندونيسيا والفلبين 
كخــدم ومربيــات أطفال فــي منطقة 
الخليــج فيما تشــكو كثيــرات منهن 
من انتهاكات لحقوقهن. وفي أعقاب 
إضرابــات عنيفــة نظمها اســيويون 
وضعــت الكويت العــام الماضي حدا 
أدنى للاجــور هو 40 دينــارا (138.3 
دولار أمريكــي) لعمــال النظافة و70 
دينــارا لموظفــي الامن المدنيــين. لكن 
لا يوجــد مثل هــذا القانون بالنســبة 
للخادمات اللاتــي يعملن لدى معظم 

الاسر الكويتية. (رويترز)

الكويت تتطلع لمعاقبة الاساءة إلى العمال الاجانب

نواب من الكتلة الاسلامية في الكويت ينسحبون من البرلمان اعتراضا على تشكيل الحكومة الجديدة الشهر الماضي

■ عواصـم ـ وكالات: قالت ايـران ان اول قمر 
صناعـي محلـي الصنـع الـذي اطلقته الـى مدار 
حـول الارض امس الثلاثاء هو لاغراض سـلمية 
تمامـا وان من حق كل الدول الاسـتفادة من هذه 

التكنولوجيا.
وأعلـن التلفزيون الحكومـي ان ايران اطلقت 
امس الثلاثاء اول قمر صناعي محلي الصنع الى 
مدار حول الارض كاشـفة عن احرازها تقدما في 
تكنولوجيا الفضاء في الوقت الذي تتعرض فيه 
البلاد لضغوط دولية بسبب برنامجها النووي.

وقال منوشـهر متكي وزير الخارجية الايراني 
فـي مؤتمـر صحافـي علـى هامـش قمـة للاتحاد 
الافريقـي منعقـده في اديـس ابابـا «تكنولوجيا 
الاقمـار الصناعيـة الايرانيـة لاغـراض سـلمية 

تماما وهي لتغطية احتياجات البلاد».
وتزامن اطـلاق القمر الصناعي أوميد (الامل) 
مـع احتفال ايران هذا الشـهر بالذكـرى الثلاثين 
لثورتها الاسـلامية عام 1979 التي اطاحت بشاه 

ايران الذي دعمته الولايات المتحدة.
وسـائل  الصناعيـة  «الاقمـار  متكـي  وقـال 
ضروريـة جـدا لجمـع بيانـات البيئـة وبيانات 
المناخ...والكثيـر من المعلومـات الضرورية التي 
نحتاجها للمشـروعات التكنولوجية والزراعية 

والاقتصادية».
ويمكـن للصواريـخ البعيـدة المـدى العابـرة 
الاقمـار  وضـع  فـي  تسـتخدم  التـي  للقـارات 
الصناعية في مدارات حول الارض ان تسـتخدم 
أيضـا لاطـلاق الاسـلحة وان كانت ايـران تقول 

انها لا تنوي القيام بذلك.
أحـدث  بـأن  اعتقـاده  عـن  متكـي  وأعـرب 

التكنولوجيات يجب ان تتاح لكل الدول.
وقـال «الفـرق بيننا وبـين بعض الـدول التي 
تملك هذه القدرات هـي اننا نؤمن بان العلم ملك 
للبشر. البعض يؤمن ان التكنولوجيات المتقدمة 

هي قاصرة على دول دون سواها».
وصـرح متكي بأن القدرات العسـكرية لايران 

هي دفاعية محضة.
وقـال «في تاريخ ايـران وعلى مـدى 100 عام 
مضت لا يمكن ان تشـير الى عدوان شـنته ايران 
ضد اي دولة. «شعب ايران محب للسلام... يريد 

سلاما مع كل دول العالم».
مـن جانبهـا اعربـت الولايـات المتحـدة عـن 
«قلقهـا الشـديد» اثر اعـلان ايران انهـا وضعت 
قمـرا اصطناعيـا علـى المـدار، على ما افـاد امس 
الثلاثاء روبـرت وود المتحدث باسـم الخارجية 

الامريكية.

وقـال المتحدث ان عملية الاطـلاق هذه «يمكن 
ان تـؤدي الى تطوير صاروخ باليسـتي». وذكر 
بـان قـرار مجلـس الامن رقـم 1718 يحظـر على 

ايران كل نشاط يرتبط بانتاج الصواريخ.
البريطانـي للشـؤون  الدولـة  واعلـن وزيـر 
الخارجيـة بيـل راميـل امـس الثلاثـاء ان بلاده 
«قلقة للغاية» من اعلان طهران انها وضعت قمرا 

اصطناعيا في المدار.
وقـال راميل في بيـان ان «هـذا الاختبار يبين 
ويظهر قلقنا الشـديد حيال نوايا ايران»، مؤكدا 
ان بلاده تجـري تحليلات تقنيـة لاعلان طهران 

وضع قمر اصطناعي في المدار.
وعبرت فرنسـا عن قلقها لقيـام ايران بوضع 
قمـر صناعـي فـي المـدار لاعتبـار التكنولوجيـا 
المسـتخدمة فـي عمليـة الاطـلاق مشـابهة جـدا 

لتكنولوجيا الصواريخ العابرة للقارات.
وقـال متحـدث باسـم الخارجيـة الفرنسـية 
للصحافيين امس ان اطـلاق هذا القمر الصناعي 
«يثير قلقنا».. مشـيرا الى ان هـذه التكنولوجيا 

مشابهة جدا للقدرات البالستية.
ذلـك  نربـط  ان  سـوى  يسـعنا  «لا  وأضـاف 
بالمخـاوف الشـديدة بشـأن تطوير ايـران قدرة 

عسكرية نووية».

ايران تطلق اول قمر صناعي.. وامريكا واوروبا تعربان عن قلقهما

صاروخ سفير الايراني
الذي حمل القمر الصناعي الجديد الى الفضاء  

مقديشو ـ من عبدي شيخ وعبدي جوليد: 

ذكر سـكان محليون امس الثلاثـاء أن قوات اثيوبيـة كانت غادرت 
الصومـال الشـهر الماضـي بعد تدخـل لاكثر مـن عامين عبـرت الحدود 
عائـدة إلـى الصومـال وأقامت نقطة تفتيـش بالقرب من بلدة يسـيطر 

عليها متشددون إسلاميون.
ونفت اديس ابابا روايتهم ووصفتها بانها زائفة وخبيثة.

وذكـر سـكان في بلـدة بلدويـن بالقـرب مـن الحـدود الاثيوبية إن 
جنـودا توغلوا مسـافة 20 كيلومترا تقريبا داخـل الصومال للانضمام 
إلى الحكام السـابقين لبلدة بلدوين الذين أطاحت بهم جماعة الشباب 

المتشددة في نهاية عام 2008.
وذكـر عبد الرزاق علي أحد شـيوخ القبائـل الصومالية لرويترز من 
بلدة بلدوين التي يسـيطر عليها متمردو الشـباب منذ أواخر عام 2008 
«لقد أصبنا بالرعب خلال السـاعات السـت والثلاثين الماضية نظرا لان 
قـوات اثيوبية وسـلطات بلدوين التي أطيح بها كانـت تقترب» مضيفا 

«نتوقع هجمات من تلك القوات».
وقالـت اديس ابابا إنها تحتفظ بوجود مكثـف للقوات على الحدود 

خشية التعرض لتهديدات لأمنها.
لكنهـا نفـت أن قواتهـا دخلـت الصومـال مـن جديـد بعد اسـتكمال 

انسـحابها الـذي حظـي بتغطية إعلاميـة بارزة مـن الصومـال في 26 
كانـون الثانـي/ يناير. وذكـر بيريكت سـايمون كبير المتحدثين باسـم 
الحكومـة لرويترز «هذا عـار تماما عن الصحة. الجيـش داخل الحدود 

الإثيوبية. ليست هناك نية للعودة».
وقـال «إن الروايـة محاولـة شـريرة لتحويـل الأنظـار بعيـدا عـن 

التطورات الجديدة في الصومال».
وعلـى الرغـم مـن ان وجـود أو عـدم وجـود جنـود اثيوبيـين على 
الاراضي الصومالية قضية حساسـة للغاية للبلدين قال دبلوماسيون 
إنهم لن يندهشـوا إذا شـنت أديس أبابا بعض الغارات الصغيرة لردع 

المتمردين الاسلاميين.
واستفادت جماعة الشـباب المدرجة على قائمة واشنطن للمنظمات 
الارهابيـة مـن الانسـحاب الاخيـر لاثيوبيا مـن الصومال قبل أسـبوع 
للسـيطرة علـى مزيد مـن البلـدات وزيادة سـيطرتها علـى مناطق في 

الجنوب.
وعلى الرغم من أنها سـيطرت على بلدة بلدوين بالقرب من الحدود 
الاثيوبية لعدة أشهر فإنها سيطرت على بيدوة مقر البرلمان الصومالي 
فـي 26 كانون الثاني وهو نفس اليوم الـذي غادر فيه جنود اثيوبيون 

وعبروا الحدود عائدين إلى بلادهم.
وتنظـم الجماعـة مظاهـرات هذا الاسـبوع ضد الرئيـس الصومالي 

الجديد شـيخ شـريف أحمد وهو إسـلامي معتدل تتهمـه الجماعة بأنه 
يخون بلاده لصالح الغرب.

وانتخب أحمد في مطلع الاسـبوع في إطار خطة توسطت فيها الامم 
المتحـدة لمحاولـة تشـكيل حكومـة وحدة وإحلال سـلام فـي الصومال 
للمـرة الاولى منذ عام 1991. ويتمثل تحديه الرئيسـي في التغلب على 

جماعة الشباب أو عزلها أو بصورة ما إجراء محادثات معها.
وقالـت حبيبـة اسـماعيل الطالبـة فـي بلدويـن إنه يبـدو أن جميع 
مقاتلي جماعة الشـباب خططـوا لاعادة تجميع صفوفهـم هناك مما قد 
يدفع إلى توغل إثيوبي. وأضافت «بعض أفراد من جماعة الشـباب من 

مقديشو وصلوا بالفعل. وآخرون في طريقهم».
وذكر السكان المحليون أن الاثيوبيين والميليشيا الصومالية الموالية 
لحاكم بلدوين السـابق موجـودون في قرية كالابير علـى بعد نحو 30 

كيلومترا شمالي بلدوين وباتجاه الحدود الاثيوبية.
وفي ميناء مركا إلى الجنوب من مقديشـو مباشـرة حشـدت جماعة 
الشـباب المئات لمسـيرة ضد الرئيس الصومالي الجديد امس الثلاثاء. 

ورفعوا لافتات تقول «نريد الشريعة الاسلامية» و»لا نريد دستورا».
وقال شيخ حسين أوجاب الذي اختارته جماعة الشباب نائبا لحاكم 
ميناء مركا عندما سـيطرت على الميناء «لا نريد أن تحكم شعبنا حكومة 

شريف».(رويترز)

صوماليون يقولون إن قوات اثيوبية دخلت بلادهم واثيوبيا تنفي

■ الريـاض ـ اف ب: وصـل الرئيـس التركي عبـد الله غول 
الثلاثـاء الـى الريـاض في مسـتهل زيـارة تسـتمر ثلاثـة ايام 
تتمحـور حول تنميـة العلاقـات التجارية بـين البلدين وبحث 

جهود السلام في الشرق الاوسط.
وكان فـي اسـتقبال غـول في مطـار قاعدة الريـاض الجوية 
العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز وكبار المسؤولين 
السـعوديين. وعقد غول والعاهل السـعودي جلسـة مباحثات 
ثنائيـة مسـاء الثلاثـاء على حفل عشـاء اقامـه الملك عبـد الله 

السعودي في قصره في الرياض على شرف الرئيس التركي.
ويـزور الرئيـس التركـي صبـاح الاربعاء مجلس الشـورى 
السـعودي حيث من المقـرر ان يلقـي خطابا امـام اعضائه، كما 
يلتقـي ظهرا في مقـر مجلس الغرف السـعودية رجـال الاعمال 

السعويين.
وسيعقد غول صباح الخميس مؤتمرا صحافيا في مقر اقامته 

بقصر المؤتمرات قبل مغادرته الرياض. 
وكان غـول قال للصحافيين في مطـار انقرة لدى توجهه الى 
الرياض انه سـيبحث مع العاهل السـعودي الوضع في الشرق 

الاوسط بعد «مأساة غزة» وكذلك الوضع في العراق.
وشـدد الرئيس التركي على ضرورة انهاء الانقسـامات بين 
الفصائل الفلسـطينية لانها تضر بالقضية الفلسطينية على حد 

تعبيره.
وبذلت تركيا جهودا دبلوماسـية حثيثـة للتوصل الى انهاء 

الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.
كذلـك اعلـن الرئيـس التركـي انه سيسـعى الى رفـع حجم 
التبـادل التجـاري بين انقـرة والرياض من 5،5 مليـارات دولار 

حاليا الى 10 مليارات في 2010.
ويرافق غـول في زيارته وزراء الدفـاع والتجارة الخارجية 

والنقل بالاضافة الى وفد من رجال الاعمال.

الرئيس التركي في الرياض لبحث الوضع
في الشرق الاوسط والعلاقات التجارية

لندن ـ «القدس العربي»:

 التقى الشــيخ حمد بن جاســم بن 
جبــر آل ثاني رئيس مجلــس الوزراء 
وزيــر الخارجيــة القطري فــي لندن 
امس غــوردون براون رئيــس وزراء 

المملكة المتحدة.
اســتعراض  اللقاء  خــلال  وتـــــم 
عـــــلاقــــــات التعــاون بــين البلدين 
وتطويرهــا  دعمهــــا  وســبــــــل 
تطــورات  بحــث  الــى  بالاضــافــة 
الشــرق  منطقــــة  فــي  الاوضــاع 

الاوسط.
حضــر اللقــاء عبداللــه بــن عيــد 
الســليطي مدير مكتب رئيس مجلس 
راشــد  وخالــد  بالانابــة  الــوزراء 
المنصــوري ســفير دولــة قطــر لدى 

بريطانيا.

رئيس الوزراء القطري يلتقي رئيس الحكومة البريطانية

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ اف ب: صـرح مسـؤول محلـي 
ان مقاتلين اسـلاميين فجروا الثلاثاء جسـرا في شمال غرب 
باكسـتان في معبر خيبر الطريق الرئيسـية لنقل الامدادات 
الى القوة التابعة لحلف شـمال الاطلسي التي تقاتل طالبان 

في افغانستان المجاورة.
وقـال راحـت غـول المسـؤول فـي الادارة المحليـة لوكالة 
فرانـس برس ان المرور علـى هذا الطريق الـذي اغلق مرات 

عدة في الاشهر الاخيرة بسبب هجمات الاسلاميين القريبين 
مـن طالبـان وتنظيـم القاعـدة، قطـع ليـوم واحد مـن اجل 

اصلاح الجسر.
واضـاف ان «حركة المرور ستسـتأنف غـدا»، موضحا ان 
مئات الشـاحنات تنتظر على طرفي الجسر الذي يبلغ طوله 
مئـة متـر بـدون ان يوضح مـا اذا كانـت تنقل مـواد للقوات 

الاجنبية في افغانستان.

مقاتلون اسلاميون يفجرون جسرا
على طريق امداد الحلف الاطلسي في افغانستان

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مستقبلا الرئيس التركي عبد الله غول بالرياض امس

رئيس الوزراء القطري يصافح نظيره البريطاني غوردون براون امام مقر الحكومة البريطانية امس

الامير تركي الفيصل خلال القاء كلمته

ابوظبي ـ «القدسي العربي» 

من جمال المجايدة :
اكد الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، رئيس مجلس 
إدارة «مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية»، 
علـى ضـرورة توفيـر فـرص العمـل لجميع ابنـاء مجلس 
التعاون الخليجي للحفاظ على الامن القومي والاستقرار 
للمجتمعـات ، مسـتغربا وجود بطالة بـين الخليجيين في 
دول المجلـس التي تضم ملايين العمال الاجانب . جاء ذلك 
في كلمة القاها امام المؤتمر السـنوي الرابع عشـر «الموارد 
البشـرية والتنميـة فـي الخليـج العربـي الـذي ينظمـه 
«مركـز الإمـارات للدّراسـات والبحـوث الاسـتراتيجية» 
في ابوظبي . واشـاد بالإدراك المتنامي فـي دولة الإمارات 
لأهميـة موضوع الهوية الوطنية، الذي تجسّـد في مبادرة 
رئيـس الدولة بإعـلان عـام 2008 عاماً للهويـة الوطنية، 
معربـاً عـن أملـه أن يكـون مـا تم خـلال العـام الماضي من 
فعاليات ونقاشـات وطنية حـول الهوية الوطنية، قد آتت 

أكلها بسياسات وبرامج تحقق الهدف المنشود.
إن  قـال:  و»المواطنـة»،  «الهويـة»  مفهومـي  وحـول 
المفهومين متقاربان ومتداخلان بشـكل كامـل، إذا ما كانت 
الدولة تجسد جماعة ذات هوية واحدة.موضحاً أنه، وفي 
عالم اليوم الذي تشـكله أكثر مـن 190 دولة، فإن المواطنة 
هـي المعيار الذي تقوم عليه هذه الـدول على الرغم من أن 
الكثير منها لا تحوي هوية واحدة فقط، وبعضها قد يكون 
نجح، وبعضها قد يكون فشل في صوغ هوية واحدة تلغي 

الهويات الأخرى فيها.
 واعتبـر أن الربـط بـين مفهومـي «المواطنـة» والهوية 
لـن يكـون بالأهميـة نفسـها لـو أن العالـم لم يشـهد، منذ 
عقود عدة، تطورات مذهلة وسـريعة لم تكن مسـبوقة في 
التاريـخ البشـري، تمثلت في زيـادة الاندمـاج والتداخل 
والاتصـال  والتقنيـة  الاقتصـاد  عناصـر  بـين  والتفاعـل 
والثقافة، ما سـمح بالحديث عـن عصر جديد يكون العالم 

فيـه قرية لا حواجز قوميـة أو خصوصية وطنية فيها، ولا 
حدود جغرافية لها.

وأضاف أن العرب والمسلمين ينتمون إلى أمة عريقة لها 
لغتهـا ودينها وثقافتها وحضارتها وتاريخها وجغرافيتها 
وذاكرتهـا المشـتركة، الأمـر الذي يجعـل هذه الأمـة تنظر 
إلـى نفسـها بثقـة دون الخـوف علـى هويتها مـن العولمة 
ومتطلباتهـا، إذا مـا عملـت على تعزيـز عناصـر الانفتاح 
والتسـامح وترك العصبيـات الضيقة والاعتـزاز بالذات. 
وأشـار في الوقت نفسـه إلى أن دول الخليـج تقع في أكثر 
المناطـق خطـورة واسـتقطاباً إقليميـاً ودوليـاً، وتعانـي 
وديمغرافيـة  واجتماعيـة  واقتصاديـة  أمنيـة  تهديـدات 
كثيـرة، الأمر الذي يحتاج إلى سياسـات حكيمة عاجلة لا 

تحتمل التأجيل.
الحثيـث  بالعمـل  التعـاون»  «مجلـس  دول  وطالـب 
لاسـتكمال عمليـة التكامـل القائـم فيمـا بينها، والسـعي 
المتواصـل إلـى تحقيـق وحدتهـا، إضافـة إلـى مراجعـة 
سياسـاتها الاقتصاديـة بشـكل جـدّي ليكون هدفهـا بناء 
اقتصادات وطنية تعود فائدتها على شـعوب دول الخليج 

لا على الملايين الوافدة من العمالة الأجنبية.
وفي كلمته الافتتاحية، أثنى الشـيخ سـيف بن زايد آل 
نهيـان، وزيـر الداخليـة الاماراتية «لا شـك فـي أننا نتفق 
جميعـاً علـى أن خطـط التنمية التـي وضعهـا قادتنا على 
قمـة أولوياتهـم لا يمكـن أن تتحقـق ما لـم تتوافـر موارد 
بشـرية مدربة ومحفـزة، مبدعة ومبتكـرة، مؤهلة لإنتاج 
الأفـكار الجديدة، وإدخـال الأنظمة الحديثة، واسـتيعاب 
التقنية المتقدمة، ووضع الاسـتراتيجيات الفعّالة، وتكون 
قادرة على نشـر الطمأنينة، وبث الشعور بالأمن والأمان، 

والمحافظة على الاستقرار» .
وفـي كلمته أكـد الدكتور جمال سـند السـويدي، مدير 
عـام مركـز الإمـارات، أن هـذا المؤتمـر يأتي لدراسـة مدى 
انعـكاس المتغيـرات المحليـة والإقليميـة والدوليـة علـى 
الاسـتثمار في الموارد البشـرية، واسـتراتيجيات التنمية 
فـي الخليـج، والتوصـل إلـى الأسـلوب الأمثـل لمواجهـة 

التحديات الراهنة.
وأوضـح السـويدي فـي كلمتـه أن الأزمـة الاقتصادية 
والماليـة العالمية الأخيـرة، ألقت بظلالهـا وتداعياتها على 
العالم بأسره، وذلك من خلال الانخفاض الحاد في أسعار 
النفـط العالميـة، والخسـائر الماليـة الضخمة التـي منيت 
بها أسـواق الأسـهم العالميـة والخليجية، وازدياد نسـبة 

البطالة، وتراجع سوق العقارات.
وأضاف أن من أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة، 
ضـرورة تنويـع القاعـدة الاقتصاديـة، وتطويـر مصادر 
الدخل القومي، وإيجاد المناخ المناسب لجذب الاستثمارات 

الخارجية، إضافة إلى الاعتماد على موارد بشـرية مؤهلة 
وقادرة على صنع المسـتقبل. وقد ناقشـت الجلسة الأولى 
للمؤتمـر التحدّيـات التـي تواجـه المـوارد البشـرية فـي 
دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة والفـرص 
المتاحـة لهـا، مـن خـلال اسـتعراض أربـع أوراق بحثيـة 
تتناول الاحتياجات المسـتقبلية لسـوق العمل الخليجي، 
والتركيبة السـكانية في دول مجلس التعاون وتداعياتها 
على التنمية البشـرية، والتحدّيات التـي تواجه التوطين 
فـي دول الخليج بشـكل عـام، وأخيرا تعزيـز دور العمالة 

الوافدة في دعم التنمية الاقتصادية لدول الخليج.

الأمير تركي الفيصل يؤكد في مؤتمر بأبوظبي:
دول الخليج تقع في أكثر المناطق خطورة وتعاني تهديدات أمنية واقتصادية واجتماعية وديمغرافية
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مسـؤول  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  ■واشـنطن 
امريكي الثلاثـاء ان كريسـتوفر هيل، الذي 
كان كبيـر المفاوضـين فـي المحادثـات حـول 
ملف كوريا الشـمالية النووي، هو «المرشـح 
الرئيسـي» لشـغل منصـب سـفير الولايات 

المتحدة المقبل في العراق.
وصرح المسـؤول الذي طلب عدم الكشف 
عـن هويتـه ان «كريـس هيـل هـو المرشـح 
الرئيسـي لهذا المنصب (..) ولكـن القرار لم 

يصدر بعد». 
ولم يتسن الحصول على رد من هيل على 

اسئلة وكالة فرانس برس. 
وكانت شـبكة «ايه بي سـي نيوز» ذكرت 
فـي وقت سـابق الثلاثـاء ان الرئيس باراك 
اوباما اختار هيل ليكون سـفيرا في العراق. 
وقالت صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان هذا 
الاختيـار المحتمل لـم يكن متوقعـا نظرا الى 
ان هيـل لا يتحـدث العربية وليـس مختصا 
بشـؤون المنطقـة علـى عكـس سـلفه ريـان 

كروكر. 
وقبـل عمله في ملـف نزع اسـلحة كوريا 
الشـمالية، كان سـفيرا في كوريـا الجنوبية 
الامريكيـة  الخارجيـة  لوزيـرة  ومسـاعدا 

لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادىء.
الا ان هيل امضى الجزء الاكبر من حياته 
المهنية في اوروبا حيث كان سفيرا للولايات 
المتحدة في بولندا ثم فـي مقدونيا ومبعوثا 

خاصـا لكوسـوفو ومشـاركا اساسـيا فـي 
المفاوضات التـي افضت الى اتفـاق دايتون 
للسلام في البوسنة في التسعينات، على ما 

تفيد وثائق وزارة الخارجية الامريكية. 
للولايـات  سـفيرا  تعيينـه  حـال  وفـي 
المتحـدة فـي العراق، سـيقود هيل سياسـة 
الادارة الامريكيـة الجديـدة فـي البلد الذي 

مزقته الحرب. 
واعتبرت انتخابـات المجالس المحلية في 
العراق السـبت اختبارا مهما للوضع الامني 
والسياسي الذي يزداد استقرارا في البلاد، 
فـي الوقـت الذي يسـعى اوباما الى سـحب 
القـوات الامريكية مـن العراق ونشـرها في 

افغانستان.
فـي  واشـنطن  ان  الاحـد  اوبامـا  وقـال 
وضع يسـمح لها بنقل مزيد من المسؤوليات 
الـى يدي العراقيـين في اعقـاب الانتخابات 
وانخفـاض العنف في ذلك البلد بعد حوالى 
ست سنوات من الغزو الذي قادته الولايات 
المتحـدة. وكان اوبامـا وضع العـام الماضي 
ضمـن حملتـه الانتخابيــــة جـدولا زمنيا 
لسـحب القوات القـــــتاليـة الامريكية من 
العراق في غضـون 16 شـهــــرا وقـــــال 
كانـون   20 فـي  منصـــــبـه  توليـه  عنـد 
المتحــــدة  الولايـات  ان  الثاني/ينايـر 
«سـتـــــبدأ في الانسـحاب من العــــراق 

بطريقة مسؤولة». 

لندن – «القدس العربي»:

تراجع حظوظ حزب المجلس الاسلامي 
الاعلى الـذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم 
وتقدم قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي 
في الجنوب وهي مناطق سيطرة الحكيم 
كانـا مؤشـرا عن تغيـرات فـي الخريطة 
الانتخابيـة لـدى العراقيـين اضافـة الى 
تقدم بسـيط للاحـزاب العلمانية او ذات 
التوجـه الليبرالـي. ويـرى معلقـون في 
الانتخابـات  ان  البريطانيـة  الصحـف 
المحليـة التـي جـرت يـوم السـبت تمثل 
تجربـة  اول  فهـي  للعراقيـين،  نجاحـا 
انتخابيـة يقوم بها العراقيون بأنفسـهم 
منـذ نهاية حكم صدام حسـين، وهي اول 
انتخابـات يحضرهـا مراقبـون دوليون 
اول  وهـي  انتخابيـة،  دائـرة   712 فـي 
انتخابات لا يقاطعها فريق او جماعة من 
طوائـف المجتمـع العراقي. وعلـى الرغم 
من اعتراف الكثير من المعلقين بان نسبة 
المشـاركة كانـت اقل من التوقعـات الا ان 
مشـاركة السـنة في بعض المناطق كانت 
عاليـة بعـد ان اداروا ظهرهـم للقاعـدة 
ومناصريهـا وتعاونـوا مـع الامريكيـين 
فيمـا عـرف بمجالـس الصحـوة. وعلى 
تظـل  ونتائجهـا  فالانتخابـات  العمـوم 
تايمـز»  «نيويـورك  افتتاحيـة  بحسـب 
لايـران.  وهزيمـة  للعـراق  انتصـارا 
فهـي كمـا يقـول ويليـام شـوكروس في 
«الغارديان» سـحبت البسـاط من تحت 
اقـدام الجماعـات المرتبطـة بايـران بمـا 
فيها جماعة مقتدى الصدر التي تراجعت 
حظوظهـا مـن 11 بالمئـة فـي انتخابـات 
عـام 2005 الـى 3 بالمئـة فـي الانتخابات 
الحـزب  «سـحق  تم  فيمـا  الحاليـة، 
الاسـلامي» الحزب السـني الرئيسي كما 
يقـول الكاتـب، والحـزب الوحيـد الذي 
وسـع دائـرة تأثيـره هـو حـزب الدعوة 
الـذي يتزعمه نوري المالكـي. وحتى هذا 
الحـزب فقـد تخلى عـن كلمة «اسـلامي» 
من اسمه. ويرى الكاتب ان نوري المالكي 
برز من الانتخابات قويا وفي هذه الحالة 
لن يكون بامكان اي حزب اسلامي ادارة 
سـلطة  عـن  بعيـدا  بنفسـه  منطقـة  اي 
الحكومـة. ومن هنـا فالانتخابـات تمثل 
هزيمة لايران التي املت ان تظل الاحزاب 
الشيعية مسيطرة على الجنوب وتحوله 
الى جمهورية شـيعية صغيرة. ويرى ان 
الاحزاب القادمة من ايران فقدت تأثيرها 
العراقيـين  امـام جيـل مـن السياسـيين 
الذيـن تجذروا فـي العـراق فهم ليسـوا 
مرتبطـين  ولا  اسـلاميين  ولا  عروبيـين 
كل  ورغـم  عراقيـون.  ولكنهـم  بأمريـكا 
التفـاؤل الذي يبديه الكاتـب فالعراق ما 
زال ضعيفـا وابعـد عن ان يكـون موحدا 
ويحمـل  قويـة.  تحتيـة  بنيـة  وبـدون 
الكاتـب الاحتـلال الامريكي الذي سـمح 
للطائفيـة وعنفهـا بتهديد وحـدة البلاد 
وتمزيقها. وعلى العموم يقول الكاتب ان 
لا احد يعرف ربما يصبح العراق نموذجا 
للديمقراطيـة فـي العالـم العربـي ومـن 
سيكون لهما الثناء ربما الرئيس السابق 
جـورج بـوش وتونـي بلير الشـخصان 

المكروهان الان؟.
في سياق اخر يرى باتريك كوكبيرن، 
في صحيفة «اندبندنـت» ان الانتخابات 

المحلية هـي نصر واضـح للمالكـي الذي 
كان يبـدو قبـل عـام ضعيفـا ومعـزولا. 
فـلاول مرة منذ نهاية حكـم صدام يختار 
الاوليـة  النتائـج  حسـب  العراقيـون 
علمانيين وقوميين على حسـاب الاحزاب 
الدينية. ويـرى الكاتب ان هزيمة جماعة 
الحكيـم تمثل تغيـرا كبيرا في السياسـة 
العراقية حيث يقـوم العراقيون بمعاقبة 
مـع  انتعشـت  التـي  الدينيـة  الاحـزاب 
الاحتلال. ويظهـر هذا واضحا في هزيمة 
الحـزب الاسـلامي فـي الموصـل والانبار 
وهزيمـة الحكيـم فـي الجنـوب. ويلـوم 
عراقيون الاحزاب الاسـلامية: الشـيعية 
والسـنية فـي مفاقمـة المسـألة الطائفية 
التـي ادت للحرب في الفترة ما بين 2005 
ـ 2007 وكعلامة عن التغيرات في المجتمع 
العراقـي التقدم الذي حققـه اياد علاوي 
وكتلته في المجتمعين الشـيعي والسني. 
ويرى الكاتب ان سبب تقدم المالكي يعود 
الى انه اسـتخدم اليات الدولة لتوسـيع 
شعبيته وعمل على جذب رجال العشائر 
مـن خلال العطايا والمال خاصة مع قبائل 
الجنـوب. وكما في الجنـوب فقد احدثت 
الانتخابات المحلية تزعزعات في الشمال 
حيث بـرز حزب «الهدبـا» كرابح اول في 
الشـمال وهو حـزب مكون من العشـائر 
ويقـول انـه حصل علـى نسـبة 60 بالمئة 
مـن الاصـوات منهيـا بالتالـي سـيطرة 
الاكـراد على المجالس المحلية التي جاءت 
بسـبب مقاطعة السنة لهذه الانتخابات. 
ويرى الكاتب ان نجاح الاحزاب السـنية 
سـيجعل مـن الصعوبـة بمـكان للاكراد 
ان يضمـوا اليهـم المناطـق القريبـة مـن 
اقليمهم. ونفس الامـر حدث في محافظة 

الانبار حيـث صوت المواطنـون لاحزاب 
الصحوة ضـد الاحزاب التي يـرون انها 
اسـاءت الحكم على الصعيـد المحلي منذ 
انتخابـات عـام 2005. وفـي افتتاحيتها 
تقـول «اندبندنـت» ان الاثار السياسـية 
نـوري  مركـز  قـوت  انهـا  للانتخابـات 
المالكـي. ولكنهـا ختمت قائلـة ان العراق 
امامـه طريق طويل حتى يمكـن ان ينظر 
ان  خاصـة  ناجحـة،  كديمقراطيـة  اليـه 
المشـكلة الكرديـة لا تزال قائمة وسـتطل 

في الانتخابات العامة نهاية العام.

 مع الامن والمركزية

وترى صحيفة «نيويـورك تايمز» انه 
في الجنوب والشـمال صـوت الناخبون 
لأمريـن همـا الامـن والمركزيـة ضـد مـن 
يرونهـم يسـعون لتمزيـق البـلاد. ففـي 
الجنوب اختـار الناخبـون قائمة المالكي 
لانهـم يـرون فيهـا الضامـن الوحيد ضد 
التأثيـر الايرانـي. وفـي الشـمال صوت 
الناخبون فـي محافظة نينـوى مع دولة 
واحـدة، ممـا يعنـي ان حكومـة بغـداد 
الاكـراد.  مـع  نـزاع  فـي  دائمـا  سـتكون 
ويـرى محللـون ان فـوز العـرب السـنة 
فـي الشـمال سـيعمل على تقليـل العنف 
ويـرون ان الانتخابـات ادت الـى عودة 
احيـاء الوطنيـة العراقيـة التـي وحدت 
التحديـات  مـن  عـدد  ضـد  العراقيـين 
والتهديدات. وترى الصحيفة ان سـكان 
كانـوا  التـي  بالمنافـع  ضحـوا  الجنـوب 
يتلقونهـا مـن الاحـزاب الاخـرى مقابـل 
انتخـاب قائمـة المالكـي التـي لا يعـرف 
اعضاؤهـا ولن يكـون بمقدورهـم تقديم 

الخدمات الاساسـية مباشـرة. واشارت 
الـى ان حـزب الحكيـم عرض امـوالا 25 
الف دينـار عراقـي لمن يصـوت لقائمته، 
فيمـا اعتبـر حـزب الدعوة الحـزب بانه 
«فارسـي» وذلك من خلال حملة رسـائل 
علـى الهاتـف النقـال. ويبدو ان اشـكال 
التصويـت في الشـمال والجنوب جاءت 
الحكيـم  حـزب  علاقـة  علـى  احتجاجـا 
بايران واحتجاجا على اعمال الاكراد في 
الشـمال. وعلـى الرغم مـن التغيرات في 
توازن القوة في الجنوب والشمال الا ان 
الكثيرين يخشون من التوتر خاصة بين 
العرب والاكراد، فتغير معادلة السلطة لا 
يعني الوحدة والسـلام بحسب مسؤول 
محلي كردي الذي وصف احزاب السـنة 
والديمقراطيـة»  «التحالـف  ضـد  بانهـا 

وانها مخيفة.

انتصار للعراق وامريكا وخسارة 
لايران

 وكتبـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
الانتخابـات  ان  قائلـة  افتتاحيتهـا  فـي 
وانتصـار  لايـران  هزيمـة  هـي  المحليـة 
للعراق وامريكا مـع انها، اي الانتخابات 
غابـت عـن عناويـن الاخبـار الامريكية. 
وتـرى الصحيفة المفرطة فـي التفاؤل ان 
الانتخابـات سـتعيد تعريـف دور ايران 
فـي المنطقة. وتـرى ان نظرية نقاد الغزو 
التـي تقـول ان الاطاحـة بصدام حسـين 
ادت لتقوية ايران تبدو الان خاطئة. ذلك 
ان ايران تدعم حزب الله وحماس وتقيم 
علاقـات قويـة مع سـورية قبـل الاطاحة 
بصـدام حسـين، حيـث قامـت بعـد ذلك 

بمحاولة نشـر الاسلام الشيعي الايراني 
في العراق ولكن نتائج الانتخابات يجب 
ان توقف او تعوق هذه الجهود. وانتقدت 
الصحيفـة نقاد الحرب بقولهـا ان النقاد 
يقلـدون كالببغـاء مقولات صـدام الذي 
حارب ايران تحت ذريعة حماية المصالح 
العربيـة. وتقـول انـه ليـس مـن العـدل 
القول ان ايران هـي التي تتخذ القرارات 
فـي العـراق لان هـذا يصب فـي مصلحة 
شـيعة  علـى  والان  الايرانيـة.  الدعايـة 
العـراق القرار امـا مواصلة اخـذ الاوامر 
من ايـران او انتخاب حكومتهـم الممثلة. 
مشـيرة الـى ان الدور الايراني سـيتغير 
فـي الانتخابـات العامـة العراقيـة نهاية 
العام. علـى العموم تعترف الصحيفة ان 
انتخابـات محلية لـن تكون قـادرة على 
انهاء العنف الطائفي ولا تشرذم العراق 
ولـن توقـف طموحـات ايـران. وبنفس 
بوسـت»  «واشـنطن  تعتـرف  السـياق 
تقويـة  هـي  ونتائجهـا  الانتخابـات  ان 
للحكومـة المركزية، لكنها لن تنهي التوتر 
وسـط الانباء التي تحدثت عن تهديدات 
القبائـل في الانبار انها سـتلجأ للسـلاح 
بعـد اتهامهـا احزابـا دينيـة بالتزويـر. 
وقالت ان نتائج الجنوب تعني خسـارة 
للفدراليـة وانتصـارا للمركزيـة ودعمـا 
للرجل القـوي المالكي الذي تقول انه قام 
اما حقـا او باطلا باحـلال الامن والنظام 
فـي البصـرة. وتـرى الصحيفـة ان فوز 
المالكي في الجنوب ليس ساحقا، فالصدر 
والحكيـم مـا زالا يتمتعـان بتأثير هناك. 
والتغيـر الوحيـد هـو ان ايـاد عـلاوي، 
رئيس الحكومـة الانتقالـي حقق نجاحا 

مهما في البصرة.

منح الحكومة للعشائر في الجنوب وسّعت تأثير حزب الدعوة
نتائج الانتخابات المحلية العراقية: عقاب للأحزاب الدينية 

وهزيمة للنفوذ الايراني وتساؤلات عن الوحدة في الشمال والجنوب

جندي امريكي في منطقة الاعظمية ببغداد امس  (ا ف ب)

امرأة جندت نساء انتحاريات 
نفذن 28 عملية في العراق

ألفـت السـلطات  ـ يـو بـي اي:  ■ بغـداد (العـراق) 
العراقية القبض على امرأة مسـؤولة عن تجنيد 28 امرأة 

أخرى نفذن عمليات انتحارية نفذتها في بغداد وديالى.
وقـال المتحدث الرسـمي باسـم قيـادة عمليـات بغداد 
اللـواء قاسـم عطـا امـس الثلاثاء ان قـوات الامـن ألقت 
القبـض علـى سـميرة أحمد جاسـم التـي اعترفـت اثناء 
التحقيـق معهـا بالمسـؤولية عن تجنيـد نسـاء نفذن 28 
عملية انتحارية في مناطـق متفرقة من بغداد وديالى في 

الاونة الاخيرة.
وأضـاف «غير ان المعلومـات المتوفرة لدينا تشـيرالى 

انها جندت 80 امرأة انتحارية».
وتابـع عطا فـي مؤتمر صحافي عقده ببغـداد أنه ألقي 
القبـض في الحـادي والعشـرين من الشـهر الماضي على 
جاسـم التي تلقب بــ»أم المؤمنـين» وتنتمي الـى جماعة 
أنصار السـنة وتعمل علـى تجنيد انتحاريـات في بغداد 

وديالى.
ولم يشـر الى كيفية ومكان اعتقال جاسم او الوسائل 
التي سـاعدت على القاء القبض عليها، مكتفيا بالقول ان 

عدم الافصاح عن هذه المعلومات ياتي لاعتبارات امنية.
وعرض عطا خلال المؤتمر الصحافي لقطات بالصورة 
والصـوت لجانـب من عمليـة التحقيق مع جاسـم ظهرت 
فيهـا انها قد تجاوزت الاربعين عاماً وترتدي حجابا وهي 
تدلـي باعترافاتهـا وكيفيـة تجنيدهـا نسـاء انتحاريات 

نفذن عمليات انتحارية من بينها عملية نفذت قرب مرآب 
بغـداد فـي ديالـى ومركـز شـرطة المقدادية وسـوق حي 

المعلمين ومكتب بريد المقدادية.
وأشـار الى ان قـوات الامـن العراقية تعمـل الان على 
تفكيك الخلايا المسـلحة التي تجند النسـاء الانتحاريات 
وتلقـي القبض على المجنـدات منهن والهاربـات بهويات 

مزورة الى مناطق مختلفة من البلاد.
وافادت جاسم أنها تتلقى التوجيهات من «مفتي انصار 
السنة» المدعو حارث الصليوي عن طريق شخص يشكل 
حلقة ارتباط بينهما يدعى شاكر، موضحة ان الاخير كان 
يطلب منها تجنيد امرأة انتحارية لتنفيذ عملية خطط لها 

مسبقاً.
وأشـارت إلى ان دورهـا في العمليـة ينحصر في حث 
النسـاء اللواتـي يعانين من مشـاكل اجتماعيـة وعائلية 

على تنفيذ عمليات انتحارية.
مـن جهة أخرى أعلن مصدر أمني في مدينة كركوك عن 
اعتقال انتحاري يرتدي حزاما ناسـفا كان ينوي تفجيره 

وسط المدينة امس.
وقال المصدر «اعتقلت قوات الامن قرب جسر الشهداء 
وسـط مدينة كركـوك انتحاريـا يدعى مثنى جاسـم عبد 
الله كان يرتدي حزاما ناسـفا كان ينوي تفجير نفسه به 
وسط المدينة «لافتا الى أن تحقيقا يجرى معه الان لمعرفة 

الجهة التي جندته.

بغداد ـ «القدس العربي»

من هاني عاشور:

التحالـف  عـن  النائـب  قـال 
الكردسـتاني محمود عثمـان ان اقليم 
كردستان سيشـهد إجراء الانتخابات 
البرلمانية القادمـة في 19 من أيار/مايو 

القادم.  
الانتخابـات  ان  عثمـان  واضـاف 
خروقـات  اي  تشـهد  لـن  الاقليـم  فـي 
او ستسـير العمليـة الانتخابيـة بـكل 
سلاسـة ،مشـيرا ان المفوضيـة العليـا 
مايلـزم  جميـع  هيئـت  للانتخابـات 
وانها مسـتعدة لاجراء الانتخابات في 

الاقليم. 
مقربـة  مصـادر  اخـرى  جهـة  مـن 
المالكـي  نـوري  الـوزراء  رئيـس  مـن 
ان الاخيـر يحـاول الاتفـاق مـع التيار 
الصدري الذي دخل الانتخابات باسم 
(تيـار الاحـرار المسـتقل) في عـدد من 
الجنــــوبيـة،  العراقيـة  المحافظـات 
الأوليـــــة  المؤشـرات  أظهـرت  وقـد 
(دولـة  قائمـة  تفـوق  للانتخابـات 
القانون) التي يرعــاها المالكي في عدد 
المحافظات، وانه يسـعى للتحــــالف 
مع الصدريين الذيـن دعموا قائمة تيار 
حققـــوا  والذيـن  المسـتقل،  الاحـرار 
نتـــائـج مهمة في بعـض المحافظـات، 
وتشـير المصادر ان المالكـي اذا ما نجح 

الصـدري  التيــــار  مـع  بالتحالـف 
دور  تحجيـم  مـن  تمكـن  قـد  سـيكون 
عبـد  يتزعمـه  الـذي  الاعلـى  المجلـس 

العزيز الحكيم. 
وقالـت المصادر أن المالكي يتجه إلى 
التحالف مـع الصدريين، خلال المرحلة 
المقبلـة وان هنـاك بعـض الاتصـالات 
الفعلية بـدأت بين قائمـة ائتلاف دولة 
القانون وتيار الأحرار المستقل المدعوم 
من الصدريين، بهدف تشكيل تحالفات 
كبيـر في اغلـب المحافظـات الجنوبية، 
مشـيرة إلـى أن قائمـة ائتـلاف دولـة 
القانـون لديها عـدد من الخيـارات في 
مسـألة التحالفات المسـتقبلية، ولكنها 
وجدت أن التحالف مع التيار الصدري 
ربما يعـود بالنفع علـى العراقيين، في 

مدن الجنوب. 
فـي  مطلعـة  مصـادر  اشـارت  وقـد 
محافظة ميسـان والبصرة والناصرية 
النتائـج  ان  العـراق  جنـوب  والمثنـى 
النهائيـة لانتخابات مجلـس المحافظة 
تشـير الى تقـدم قائمـة ائتـلاف دولة 
القانـون يليهـا قائمتـي تيـار الاحـرار 
المسـتقل، وقالـت ان النتائج لـم تعلن 
بعـد مـن قبـل مكتـب المفوضيـة الـذي 
احالهـا الـى المفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابات لغـرض التدقيق واعلانها 

بشكل رسمي. 
ان  عراقيـون  محللـون  ويشـير 
المالكـي ربما يعـاود التفاهم مـع التيار 

الصـدري بوصفـه القوة التي سـتبرز 
في الجنوب بعـد ان حقق نجاحات في 
عدد من المحافظات من خلال قائمة تيار 
الاحـرار المسـتقل، وسـيكون بامكانـه 
انذاك الدخول الـى الانتخابات المقبلة 
للبرلمـان بقـوة، خاصـة وان المنافـس 
الاسـلامي  المجلـس  هـو  لـه  الاكبـر 
الاعلـى، غيـر ان اعتمـاد المالكـي علـى 
الجنوب حسب المراقبين ربما سيجعله 
فـي  مسـتقبلا  كبيـرة  تحديـات  امـام 
الانتخابـات البرلمانيـة التي سـتجري 
نهاية العـام الجاري، حيـث من الممكن 
بـين  جديـد  تحالـف  هنـاك  يكـون  ان 
الاكراد والمجلـس الاعلى ضده، غير ان 
احتمـال توسـيع تحالفاته مـع تيارات 
اخـرى مثـل الجعفـري وايـاد عـلاوي 
يمكـن ان يسـاعده علـى النهـوض في 
الانتخابـات المقبلـة خاصـة اذا تمكـن 
ان يقوم بتشـكيل مجالـس محافظات 
مواليـة لـه بعـد الانتخابـات الحاليـة 
التـي بـرز فيها المالكـي وتيـار الاحرار 

بقوة. 
بعـض  ووفـق  الانتخابـات  نتائـج 
انهـا سـتغير  المراقبـين اهـم مـا فيهـا 
التحالفـات فـي العـراق فبعـد ان كان 
للتيـار  الخصـوم  اشـد  مـن  المالكـي 
الصـدري يمكن ان يعـود الحليف لهم، 
ولكن يتوقع المراقبون ان ذلك سجبره 
علـى تقـديم تنـازلات اكبر فـي الرحلة 

المقبلة. 

اكراد العراق سينتخبون برلمانهم في ايار 
 والمالكي يتقرب من التيار الصدري 

البارزاني يبدأ
من الكويت جولة

 خليجية تأخذه إلى قطر
■ بغــداد (العــراق) ـ يــو بي اي: 
توجه الى الكويت صباح امس رئيس 
اقليــم كردســتان العــراق مســعود 
البارزانــي على رأس وفــد كردي في 
مســتهل جولة خليجية تشــمل قطر، 
على أن يبحث الوضع السياسي في 

العراق والمنطقة.
وقال رئيس ديوان رئاسة الاقليم 
فــؤاد حســين إن «البارزانــي غــادر 
الثلاثــاء أربيــل متوجهــاً الــى دولة 
الكويت في زيارة رســمية بدعوة من 

الحكومة الكويتية».
إقليــم  «رئيــس  أن  واضــاف 
كردســتان ســيقوم بعد ذلك بزيارة 

لدولة قطر تلبية لدعوة رسمية».
البارزانــي  ان  حســين  وأوضــح 
ســيجري خــلال جولتــه الخليجيــة 
مباحثات مع المســؤولين في البلدين 
الحكومــة  بــين  العلاقـــات  تتنــاول 
واقليــم  العــراق  فــي  الاتحاديــة 
كردســتان مــن جهة وبــين الدولتين 

الشقيقتين من جهة اخرى.

الطالباني يلتقي كروكر في السليمانية 
والمالكي يتلقى اتصالا هاتفياً من اوباما

■ بغـداد (العراق) ـ يـو بي اي: بحث 
الرئيـس العراقـي جـلال الطالبانـي مـع 
العـراق رايـان  السـفير الامريكـي لـدى 
كروكـر امـس الثلاثـاء آخـر التطـورات 
السياسـية في البلاد، فيمـا أعلن مجلس 
الـوزراء أن رئيسـه نـوري المالكـي تلقى 
اتصالاً أمس الاثنين من الرئيس الامريكي 
العلاقـات  خلالـه  بحثـا  أوبامـا  بـاراك 

الثنائية.
أن  كـردي  إعلامـي  مصـدر  وذكـر 
مدينـة  فـي  كروكـر  اسـتقبل  الطالبانـي 
السـليمانية باقليـم كردسـتان العـراق، 
وبحـث معـه آخر التطـوّرات السياسـية 
في العـراق ومن بينها انتخابات مجالس 

المحافظات.
الـى  وصولـه  فـور  زار  كروكـر  وكان 
رئيـس  نائـب  مـع  السـليمانية  مدينـة 
الوزراء العراقي برهم صالح صباح امس 

الجامعة الامريكية في المدينة.
وكان كروكـر أعلـن يوم أمـس الاثنين 
عـن انتهـاء مهـام عمله فـي العـراق بعد 

عامين من الخدمة في هذا البلد.
مـن ناحيـة أخـرى، ذكـر بيـان صادر 
عن مجلـس الـوزراء العراقـي أن رئيس 
الحكومة نوري المالكي تلقى مساء الاثنين 
اتصـالاً هاتفـــيـاً من الرئيـس الامريكي 
العــلاقـات  معـه  بحـث  أوبامـا  بـاراك 
التزامـه  أوبامـا  جـدّد  فيمـا  الثنائيـة، 

بالتشـاور مـع العــراق فـي كل خطوات 
بـين  الموقعـة  الأمنيـة  الاتفاقيـة  تنفيـذ 

البلدين.
وأضاف البيـان أن «أوباما هنّأ المالكي 
على نجـاح الحكومة العراقيـة في تنظيم 
 3 فـي  المحافظـات  مجالـس  انتخابـات 
مـن كانـون الثاني/يناير الماضـي، مثنياً 
علـى الأجهزة الأمنية العراقيـة التي أدّت 
دورها في إنجاح تجربة الانتخابات التي 

اعتبرها خطوة مهمة الى الأمام».
وتابع أن «أوباما جدّد التزام واشنطن 
بتنفيـذ إتفـاق سـحب القـوات الامريكية 
المبـرم بـين البلدين فـي تشـرين الثاني/
حكومتـه  أن  مؤكـدا  الماضـي،  نوفمبـر 
ستتشـاور مـع العـراق فـي أيـة خطـوة 
تنوي القيام بها بشـأن سحب قواتها من 

العراق».
ونقـل البيان عن المالكـي قوله لأوباما 
إن «الانتخابـات كانـت ملحمـة انتخابية 
حقيقيـة في بلـد عانـى مـن الدكتاتورية 
والاسـتبداد، وأن نجـاح الأجهزة الأمنية 
يعـدّ دليـلا قويـاً على مـدى قـدرة قوات 
المهـام  اسـتلام  فـي  والشـرطة  الجيـش 

الامنية في جميع المحافظات العراقية».
وأضـاف المالكـي أن «العـراق فـي ظلّ 
نجـاح وتعزيـز التجربـة الديمقراطية لم 
يعد يشـكل تهديداً لدول المنطقة أو للأمن 

والسلم في العالم».

بغداد ـ من خالد الأنصاري:

اتهمت أكبر جماعة سياسـية عربية 
الثلاثـاء  امـس  العـراق  فـي  سـنية 
جماعـات عشـائرية بالتحريـض على 
العنـف بعـد أن هددت العشـائر بحمل 
السـلاح بسـبب ما ترى انـه تزوير في 

الانتخابات في غرب البلاد. 
وأجـرى العـراق انتخابـات محلية 
أي  مـن  خلـت  الماضـي  السـبت  يـوم 
هجمات كبيرة وكانت أكثر الانتخابات 
هدوءا منذ سـقوط حكم صدام حسـين 
فـي عـام 2003. لكـن التوتـرات ظهرت 
في محافـظ الانبار حيـث قاطع العديد 
من السـنة العرب الانتخابـات المحلية 
السـابقة فـي عـام 2005 عندمـا كانـت 
المحافظـة واقعـة تحت سـيطرة تنظيم 

القاعدة. 
وشـاركت جماعات عشـائرية كانت 
قد شـكلت وحـدات مجالـس الصحوة 
التـي أخرجت المقاتلين فـي عامي 2006 
و2007 فـي الانتخابات هـذا العام على 
أمل السـيطرة على السلطة من الحزب 
الإسـلامي العراقي الذي يدير المحافظة 

منذ عام 2005. 
مجلـس  وحـدات  زعمـاء  وهـدد 
الصحـة بعمل مسـلح بسـبب عمليات 
الفرز الأولية التي أظهرت تقدم الحزب 
الإسـلامي العراقـي وهـو ما قالـوا انه 

نتيجة تزوير. 
وقال عمر عبد الستار عضو البرلمان 
إن  العراقـي  الإسـلامي  الحـزب  عـن 
التهديدات تعد إهانة لإرادة الناخبين. 

وأبلـغ الصحافيين في بغداد أن هذه 
التصريحات تعبر عن أسـلوب ارهابي 

في تحقيق الاهداف السياسية. 
باسـتخدام  التهديـد  ان  وأضـاف 
السـلاح في تحد لنتائج فرز الأصوات 
في الانبـار ومحافظات أخـرى أمر غير 

مقبول ومرفوض تماما. 
وتابـع ان هذا أسـلوب غير متحضر 
وغيـر مشـروع ويعيـد المحافظـة إلـى 

العصور الوسطى. 
وأصبحت المحافظـة التي كانت ذات 
يـوم من أكثـر المناطق عنفا فـي العراق 
ومعقـل المقاتلـين السـنة ضـد القـوات 
الأمريكيـة مـن أكثر المناطـق هدوءا في 

البلاد. 

الأنبـار  محافظـة  الهـدوء  وسـاد 
بدرجـة كبيـرة امـس بعـد ان فرضـت 
السـلطات حظر تجـول ليلي. ومسـاء 
يـوم الأحـد أطلق اعضـاء فـي الحزب 
مجالـس  وفـي  العراقـي  الإسـلامي 
الصحـوة الرصـاص فـي الهـواء لمـدة 
ساعات احتفالا بالفائزين في الرمادي 

عاصمة المحافظة. 
وأمـس الاثنين قـال حامـد الحايس 
فـي  الانبـار  عشـائر  قائمـة  رئيـس 
المجالـس  إن  لرويتـرز  الانتخابـات 
نـار  إلـى  الرمـادي  شـوارع  سـتحول 
إذا أعلـن فـوز الحـزب الإسـلامي فـي 
المجالـس  أن  وأضـاف  الانتخابـات. 
للحـزب  «مقبـرة  الأنبـار  سـتجعل 
الإسـلامي وعملائـه» مـن خـلال شـن 
مـن  وضـد  ضدهـم  عشـائرية  حـرب 
السـلطات  وتقـول  معهـم.  يتعـاون 
الانتخابية ان النتائج الرسمية الاولية 
لن تعلن قبـل ايام وان اعـلان النتائج 
النهائيـة ربما يسـتغرق عدة اسـابيع. 
وتقول السلطات الانتخابية انها تحقق 

في جميع البلاغات المتعلقة بالتزوير.
(رويترز)

الحزب الاسلامي العراقي يتهم عشائر
اثر احتجاجها على تزوير الانتخابات

الاهوار (العراق) ـ من محمد عباس:

كيلومترات من ســيقان القصــب والطين الجاف 
هي كل ما يمكن رؤيته في معظم أنحاء أهوار العراق 
القديمة هــذا العام حيث يهدد نقــص المياه بتحويل 
واحــدة من أهــم المســتنقعات في العالــم الى أرض 

بور.
وظلــت اهــوار العــراق التــي يعتقــد أنهــا موقع 
جنة عــدن كمــا ورد في الكتــاب المقدس مشــهورة 
محليا لســنوات بأنهــا جنة المهربــين وقطاع الطرق 
والخاطفــين. وتقول الشــرطة إن المكاســب الأمنية 
التي تحققت في الآونــة الأخيرة يمكن أن تضيع اذا 

لم يحصل سكانها على المساعدة.
وتقبع الــزوارق المتربة مهجورة على أرض جافة 
حيث كانت المياه زاخرة بالأسماك ذات يوم وكانت 

غابات القصب الطويل توفر مأوى للطيور المهاجرة. 
وتمتــد ســيقان القصــب الآن فــي الافــق ويتكدس 
حيــوان جاموس المــاء فــي المســتنقعات الصغيرة 
المتبقيــة. وقــال زهيــر الحيــدري من عــرب الاهوار 
«الميــاه ذهبــت والآن انظــر الينــا... وضعنــا مريع. 
نحن مــن هذه المياه والاســماك والطيــور والقصب 

والجاموس. والآن جفت الاهوار. أين المساعدة؟»
وأدت توليفــة مــن قلــة ســقوط الامطــار العــام 
الماضــي وإقامة ســدود على نهري دجلــة والفرات 
وزيــادة الزراعــة مــع ازديــاد البــلاد هــدوءا عقب 
ســنوات من الحرب الــى تنامي الطلب علــى موارد 

المياه الشحيحة بالعراق.
وفــي حين قــام صدام حســين الــذي اتهم عرب 
الأهــوار بالخيانــة خــلال الحــرب مــع ايــران التي 
امتدت من 1980 الى 1988 بإقامة السدود وتجفيف 

الاهوار لاكتشــاف المتمرديــن المختبئين في القصب 
تثور الآن مخاوف من أن الدول المجاورة ربما تخنق 
الامدادات. وذكر تقرير لبرنامج الامم المتحدة للبيئة 
أن نحو 70 في المئة من المياه التي تدخل العراق تأتي 
من تدفق نهري تتحكم فيه تركيا وايران وســورية. 
وتبدأ تركيا برنامجا لبناء الســدود كما تقيم ايران 

ايضا سدا جديدا.
ويقول مســؤول عراقي يعمل فــي ترميم الاهوار 
إن تغطيــة الميــاه انخفضــت الــى نحو 43 فــي المئة 
بحلول منتصف كانــون الثاني/ يناير بعد أن كانت 
نحو 71 في المئة قبل عــام لكن عرب الاهوار يقولون 

إن المشكلة اكثر حدة مما تشير له الأرقام.
وجلســت ابنة الحيدري وهي في ســن المدرســة 
بالقرب منه تغســل الملابس في جــدول من المياه لا 
يتجــاوز عمقــه بضع بوصــات تحت ســماء غائمة 

لكنها لا تمطر. كانت بشــرة والدها جافة ومشــققة 
من الملح الذي أصبح مركزا الآن في الماء.

وكثير من الناس الذين يعيشــون في الاهوار الان 
عادوا لتوهم. فبعد ســقوط صــدام عام 2003 حطم 
الســكان المحليــون الكثير من الســدود حتــى تعود 
الميــاه للتدفق مجــددا وقــد تدخلــت وكالات بيئية 
اجنبيــة للمســاعدة في بــث الحياة مــرة أخرى في 
الاهوار. وقال عرب من هور الحمار إن كل شيء كان 
يســير على ما يرام حتى عام مضى حين انحســرت 
الميــاه مجددا. وهور الحمار واحــد من ثلاث مناطق 
رئيسية للاهوار في العراق. وقال موثق شباب امام 
منزلــه المصنوع مــن القصب «هذه هــي حياتنا كما 

تراها. ليس لدينا مياه ولا مصدر رزق».
وتتناثر الأكــواخ التقليدية التــي كانت ذات يوم 

مبنية على جزر في الاهوار في السهول الجافة.

وكانت الاهوار تغطي تســعة الاف كيلومتر مربع 
في الســبعينات لكنهــا تقلصت الــى 760 كيلومترا 
مربعا بحلول عــام 2002. وبحلول ايلول/ســبتمبر 
2005 اســتعيد نحو 40 في المئــة من المنطقة الاصلية 
ويهــدف العراق الى اســتعادة ســتة آلاف كيلومتر 
مربع في المجمل. الاهوار الشاسعة النائية والمتاخمة 
لايــران طريق ممتــاز للتهريــب المخدرات والســلاح 
واســتلام الســلع المســروقة واحتجــاز المختطفين 

مقابل الحصول على فدية.
وأصبحــت المنطقة اكثر امانــا الآن بعد أن أصدر 
رئيس الــوزراء نــوري المالكــي اوامره بشــن حملة 
عســكرية العام الماضي مما اكســبه دعما هائلا في 
الانتخابات المحليــة التي جرت مؤخرا بالعراق. غير 
أنه لم تظهــر اي علامات للحملــة الانتخابية المكثفة 

في الاهوار.  (رويترز)

مقتل 7 إيرانيين من زوّار الجفاف يهدد السلام في اهوار العراق 
العتبات المقدسة وإصابة 20 آخرين

في حادث سير جنوب العراق 
■ بغـداد (العـراق) ـ يـو بـي اي: أعلـن مصـدر عراقـي امـس 
الثـــلاثـاء أن سـبعة إيرانيـين مـن زوّار العتبـات المقدسـة قتلـوا 

وأصيب 20 آخرون بجروح في حادث سير وقع جنوب البلاد.
وقـال مديـر صحة محافظـة ذي قـار جنـوب العراق هـادي بدر 
الرياحـي فـي تصريحـات للصحـــافيـين، إن سـبعــــة إيرانيين 
قتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح في حادث سـير وقع جنوب مدينة 
الناصرية مركز المحافظة. وأضاف الرياحي أن «اصطدام حافلة تقل 
زوارا ايرانيـين بشـاحنة كبيرة على الطريق بـين محافظتي ذي قار 
والبصـرة، أدى الـى مصرع سـبعة مـن ركاب الحافلـة، ثلاثة رجال 

وأربع نساء، فضلاً عن إصابة 20 آخرين بجروح».
ولفـت الـى أن الحادث وقع فـي منطقة حقل صبـة، 30 كم جنوب 

مدينة الناصرية، وأن عدداً من المصابين جراحهم بليغة.

كريستوفر هيل المرشح الرئيسي لمنصب
 سفير للولايات المتحدة في العراق 
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القاهرة ـ «القدس العربي»  

من حسام أبو طالب:
إختـار أمـين حـزب العمـل المعـارض 
أحالتـه  الـذي  حسـين  أحمـد  مجـدي 
أمـس  بالعريـش  العسـكرية  النيابـة 
الإثنـين  للمثول أمام القضاء العسـكري 
عبر محكمة الإسـماعيلية بتهمة التسلل 
لقطـاع غـزة بـدون الحصول علـى إذن 
اختـار «القـدس العربـي» ليوجـه عبـر 
وللشـعب  للأمـة  رسـالة  صفحاتهـا 

الفلسطيني المحاصر والمحتسب.
قـال حسـين «كثيـرون يعتبـرون مـا 
أقـوم بـه نوعـا مـن الجنـون وآخـرون 
ينظـرون لمـا أفعـل باعتبـاره نوعـا من 
البحـث عـن زعامـة فـي وقـت إختفـت 
فيـه الزعامـات، لكننـي أقـول للفريقين 
معـاً لم أتسـلل لغـزة وأنـا الـذي أحمل 
معـي دوماً صيدلية متنقلة بسـبب كثرة 
الأمـراض التـي أعانيها بغـرض البحث 
عن بطولة وذلك لأن كل البطولة فاز بها 
هؤلاء الغزاويون الذيـن ضربوا للعالم 
وللبشـرية في المقام الأول أجمل الأمثلة 

وأشـرفها على المقاومة فـي الوقت الذي 
تنكر لهم الجميع وفـي مقدمتهم الأنظمة 

التي تمنع السلاح والدواء لغزة».
وقال حسـين «مـن قـال إن الغزاويين 
ينتظـرون منكـم فتـات خبـز أو شـحنة 
دجاج مجمد بعدها بوسـع الأمة أن تنام 
فـي هدوئها ويعلو شـخيرها من المحيط 
إلى الخليج.. هـم أكبر من ذلك بكثير هم 
يريـدون بوابة يطلون بها علـى العالم. 
لقـد عاملهـم النظام المصـري وغيره من 
الأنظمة باعتبار أنهم شحنة من الفئران 
لا تسـتحق سـوى الحبـس داخل قفص 
صغير إسـمه قطـاع غزة لحـين تأديبهم 
أو بالأحرى تركيعهم ليقبلوا بالشـروط 

الإسرائيلية.
غير أن الغزاويـين رفضوا أن يكونوا 
المحللـين فـي عقد الـزواج بين الرؤسـاء 
وبـين الإدارة الأمريكيـة والإسـرائيلية 
كمـا رفضـوا أن يكونـوا وقـود صعـود 

جمال مبارك لحلمه الكبير..
أقول لأهـل غزة لقد علمتموني الكثير 
لقـد  أقـول  غـزة  ولأطفـال  العـزة،  مـن 
منحتمونـي كثيـرا مـن الإرادة وأعـدتم 
لـي يقيني بـأن القضية لن تمـوت حتى 

ولـو تآمـر عليكـم الجميـع. لقـد قضيت 
بينكـم أسـبوعاً فـي غـزة إكتشـفت فيه 
نفسي من جديد فما نقوم به في القاهرة 
كمعارضـين كنـا نظنـه الجهـاد بعينـه 
لكنـه هـو نوع من المـزاح فكل مـا يجري 
على الخريطـة العربية بعيـداً عن قطاع 
غـزة هـو لعـب أطفـال لا أكثـر أنتـم هنا 
تعيدون ترتيب الحياة وترممون سمعة 
العربـي مجـدداً بعـد أن ظنـت الأنظمـة 
أنكم كومة بشـر فقط في إنتظار شـحنة 
غـذاء هاأنتـم بعـد مـا يقرب مـن عامين 
مـن الحصـار الظالـم حيـث معبـر رفح 
المغلق شـاهد عيـان على مـا تتعرضون 
له تعيدون للأذهان ذلـك الحصار الذي 
تعرض لـه محمد بن عبـد الله وصحبه 
قبـل نشـوء دولـة الإسـلام.. سـيحكي 
أحفادنـا الكثيرون عنكم يـا أطفال غزة، 
كمـا سـيذكر التاريخ كم تآمرنـا عليكم..
أما بالنسـبة للذين يتهمونني بالجنون 
عـن  والبحـث  والعبثيـة  القاهـرة  فـي 
البطولة فلهؤلاء أقول السجن أحب إلي 
مما تدعوننـي إليه..السـجن بالنسـبة 
لي أكرم مـن أن أنام بين أسـرتي متنعماً 
بالـدفء بينما أشـرف من فينـا ينامون 

فـي العراء في إنتظـار مؤتمر للإعمار قد 
لا يأتي مطلقاً وقد لا يسفر عن شيء..

جديـر بالذكـر أن أمـين حـزب العمل 
للنيابـة  بالقيـود  مكبـلاً  أمـس  أقتيـد 
الثالثـة  للمـرة  بالعريـش  العسـكرية 
وقـد حضـر التحقيقـات سـيد أبـو زيـد 
محامي نقابـة الصحافيين والذي صرح 
كان  مجـدي  بـأن  العربـي»  لـ»القـدس 
أن  ونفـى  التحقيقـات  أثنـاء  متماسـكاً 
يكـون قد عقد العزم على التسـلل لقطاع 
غـزة بدليـل أنـه سـعى للدخـول عبـر 

الوسائل والقنوات الشرعية.
وحـول كيفيـة الدخـول للقطـاع قال 
أمـام النيابة «كنـت مع مجموعـة كبيرة 
مـن الفلسـطينيين والمصريـين نقف عند 
الحاجز حينمـا حدث قصف إسـرائيلي 
نجـم عنه إحدى الثغـرات وحدث تدافع 
جميعـاً  فدخلنـا  المتواجديـن  قبـل  مـن 

للقطاع».
وأكد أبو زيد أن النيابة قامت بتحويل 
بتهمـة  العسـكرية  للمحكمـة  مجـدي 
التسـلل كمـا تم إيداعه سـجن العريش 
المركـزي وأكثـر نـزلاء ذلك السـجن من 
الأفارقـة الذين يتم القبـض عليهم أثناء 

محاولات التسـلل لإسرائيل، ومن المقرر 
أن تعقد المحاكمة يوم الخميس المقبل.

وأكد أبو زيد أن عقوبة تهمة التسـلل 
هي السجن لفترة لاتقل عن عام ولاتزيد 
عن ثلاثة أعـوام مع غرامـة مالية وتمت 
الإحالة طبقـاً للقرار الجمهوري الخاص 
بتلـك الجريمـة التـي يرتكبهـا المتسـلل 

لدولة أجنبية.
وقـد ندد حـزب العمـل المعـارض في 
بيان صادر عنه بقرار إحالة أمينه العام 
للمحكمـة العسـكرية باعتبـار أن ذلـك 
يتعـارض مـع العديـد مـن التشـريعات 
والقوانـين التـي تجـرم وقـوف المدنيين 

أمام القضاء العسكري.
كما نـدد العديد من القـوى بالمحاكمة 
واعتبـرت حركـة كفايـة المحاكمـة بأنها 
محاكمة للنظام وليـس للمعارض الذي 
سـبق وذاق طعم السجن في العديد من 
المرات أشـهرها عقب المحاكمة الشـهيرة 
في قضية يوسـف والي بشـأن المبيدات 
عـدة  مجـدي  كلفـت  والتـي  المسـرطنة 
أعوام قضاها في غياهب السـجون وقد 
كشـفت الأيـام فيمـا بعـد صـدق موقفه 
حيث أقرت جهات رسمية بالجرائم التي 

أرتكبت ضد المواطنين في هذا الشأن في 
عهـد والـي وألقـي القبض علـى عصابة 
المقربـين  مـن  كبـارا  مسـؤولين  ضمـت 
للوزير السـابق والي وأبرزهم يوسـف 
عبـد الرحمن الذي حكم عليه بالسـجن 

عشرة أعوام.
يذكـر أن الأيام الثلاثـة الماضية التي 
قضاهـا حسـين فـي زنزانـة فـي قسـم 
شرطة رفح وسـجن العريش قد شهدت 
المزيـد من المتاعـب التي تعـرض لها فقد 
قضى نهار الإثنين الماضي حتى سـاعات 
المسـاء مقيـداً داخل سـيارة الترحيلات 
ولم يسـمح له بمغادرتها طيلة سـاعات 

اليوم.
وقد غـادرت زوجته الدكتورة نجلاء 
القليوبـي العريش مسـاء الأحد وأكدت 
لـ»القـدس العربي» أنها تشـعر بالمرارة 
للمعاملـة التـي يلقاهـا زوجهـا لأنه قرر 
السـفر لقطاع غـزة للقاء الأشـقاء هناك 

والإطمئنان عليهم.
جديـر بالذكـر أن «القـدس العربـي» 
إنفردت بحـوار مع مجدي أثناء وجوده 
في غـزة الأسـبوع الماضي وقـد تناقلته 

عنها العديد من الصحف والفضائيات. 

رسالة من مجدي حسين  بعد احالته لمحكمة عسكرية بتهمة التسلل للقطاع:

السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.. والغزاويون أكبر من أن يحبسوا داخل قفص 

مجدي أحمد حسين

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

من حسام أبو طالب:

رغـم محاولـة أجهـزة الإعـلام الرسـمية 
حصار النجوميـة المتنامية لرئيـس الوزراء 
الإعجـاب  حالـة  أن  إلا  أردوغـان  التركـي 
الشـعبي بذلـك الرجـل الـذي لـم يكـن يعلم 
عنـه الكثيرون مـن المصريين شـيئاً أصبحت 
فـي تنام واسـع فلقـد توجه أمـس الأول لمقر 
السـفارة التركية بوسـط القاهـرة وفد يضم 
عشـرة نواب ينتمـون لكتلة نـواب الإخوان 

وجبهة نواب المستقلين .
وقـد عبـر النواب عـن تحيتهـم لأردوغان 
على مواقفه من القضية الفلسطينية ووصفه 
للعديـد مـن المسـؤولين الإسـرائيليين بأنهم 
مجرمـو حـرب داعيـاً لأهميـة ملاحقتهـم في 

المحاكم الدولية.
لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
العربي» أكد نائب البرلمان عن كتلة المستقلين 
سـعد عبـود أنـه كان مـن الطبيعـي توجيـه 
الشكر لأردوغان فقد قام بما لم يقم به الحكام 
العـرب الذين تحلوا بالصمت ولم يفكروا في 
السـير على نفس المنـوال مع شـعوبهم التي 
تشـعر بأن حكامها حبسـتها داخل الزنازين 

ومنعتها من دعم أشقائها.
ووصـف جمـال زهـرات الناطـق بلسـان 
الراهـن  التركـي  التحـول  المسـتقلين  جبهـة 
بأنه يضع الأنظمـة العربية في موقف صعب 
أمام  الشعو. وأشـار لـ»القدس العربي» بأن 
أردوغـان لم يحرج فقـط الحكومات العربية 
والإسـلامية ولكـن وضـع الجامعـة العربية 
متمثلـة فـي أمينهـا العـام عمـرو موسـى في 
مأزق حيث كان ينبغي أن يدعم موقف رئيس 

الوزراء التركي.
وفي سـياق متصـل أصدرت جبهـة علماء 
الأزهـر بياناً إعتبرت خلاله أردوغان سـليل 
العظمـاء الفاتحـين والداعي للحـق في وجه 
عصر إنتشـرت فيه كثيـر مـن الأباطيل التي 

تحفل بها اللحظة الراهنة.
وقـال البيـان الصـادر عـن الجبهـة التي 
تعـارض السياسـة الرسـمية لشـيخ الأزهر 
محمد سـيد طنطاوي «كنت بمواقفك المشرفة 
خيـر خلـف لخير سـلف فجعلـك اللـه لأمتك 
كالأمل المرجى وطلعة الفـرج القريب..نطقت 
مواقفك بالحق بعد أن خرست ألسن الأدعياء 

والمتفيهقين».
وتابـع الموقعـون علـى البيـان مـن علماء 
الأزهـر الشـريف «أدرك الأزهـر الشـريف أن 
للحق ظهيرا قادما من غياهب الزمان ونصيرا 
جاء يجدد ما سـلف مـن خوالي الأيام فبدأت 

الأنوف بمواقفك العثمانية تشـمخ والأسماع 
لكلامك ترهـف والأبصار لمعالمك ترنو وقويت 
بمواقفك المشرفة عزائم الأحرار ونطقت على 

الألسن عبارات المجد والفخار».
واعتبـرت الجبهة أن الحرب التي شـنتها 
مـن  بالكثيـر  حبلـى  غـزة  علـى  إسـرائيل 
البشـارات للأمة فيكفي أنها عرت المتواطئين 
بـين  مـن  والهزيمـة  للإستسـلام  والداعـين 
الأنظمـة في الوقت الـذي ألقـت الضوء على 
فرسـان المقاومـة الذين لـم يعبـأوا بدعاوى 
الخنوع التي تضج بها العديد من الفضائيات 

والصحف خلال فترة الحرب.
المصـري  التليفزيـون  أن  بالذكـر  جديـر 
علـى  الضـوء  يسـلط  ألا  علـى  حريـص 
الشـعبية التـي بـات يتمتـع بهـا الظهيـران 
التركـي أردوغـان والإيرانـي أحمـدي نجاد 
والـذي يحظى هو الآخـر بالشـعبية بالرغم 

مـن الحرب المنظمـة والمنهحية التـي تتبناها 
جهـات حكوميـة بنـاء علـى تعليمـات عليـا 
تنظـر للإعجاب الشـعبي بـكلا الرجلين بأنه 
يمثـل خطـورة علـى شـعبية رمـوز النظـام 
وعلـى رأس المهدديـن نجـل الرئيـس جمـال 
مبـارك والذي غـاب حضـوره الإعلامي على 
مـدار فترة الإعتداء على غزة حيث لم يسـفر 
الأمـر إلا عـن غياب تام لأنشـطته ولـم يظهر 
إلا في الأيام الأخيـرة حينما توجه مع بعض 
المساعدات لرفح فيما يشبه(الشو الإعلامي) 

على حد رأي الكثير من المراقبين.
ويخشى المشرفون على تصعيد جمال بأن 
تسـفر التداعيات التـي تشـهدها المنطقة من 
تقويض حلم عائلـة مبارك بتمكين النجل من 
وراثة والده في سدة الحكم، وهو الأمر الذي 
بات يراه الكثير من المراقبين بأنه أصبح بعيد 
المنال بل إنه يزداد إبتعاداً مع كل طلعة شمس 

بل مع كل صاروخ يسقط على المدن والبلدات 
الإسـرائيلية وهي الصواريـخ التي أصبحت 
تقوض عـرش الأنظمة، فما بالـك بالذين هم 

في طور التكوين من شاكلة مبارك الابن.
وفي محاولة الغرض منها البحث عن دور 
لجمال تشـهد بعض وسائل الإعلام الرسمية 
أخبارا حول إهتمام رئيس لجنة السياسـات 
بالحـزب الحاكم بدعم الشـعب الفلسـطيني 
المنـح  تقـديم  فـي  التعجيـل  علـى  والعمـل 
والمعونـات غيـر أن تلـك التصريحات لا تجد 
من يصدقها بل ان مـن يقفون خلفها يدركون 
أن الوريـث يـدرك بأنه يقف بـين نارين: نار 
البحـث عـن قبـول شـعبي والذي لـن يكون 
بسياسـتها  والتنديـد  إسـرائيل  بإدانـة  إلا 
ونار رضا واشـنطن وتل أبيب باعتبار أنهما 
البوابتـان اللتان لابـد من ولوجهمـا قبل أن 

يرث والده.

أزهريون إعتبروه سليل العثمانيين العظام 

مصر: تواصل الإعجاب الشعبي بأردوغان ومخاوف من تقويضه حلم جمال مبارك

أردوغان

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنـت مصـادر 
محكمـة  أن  الثلاثـاء  امـس  مصريـة  قضائيـة 
مصرية قرّرت تأجيل النظـر في دعوى مرفوعة 
على وزيـر الخارجية المصري أحمـد أبو الغيط 
تطالب بإقالته بحجة «تقاعسـه» في أداء دوره 

في حماية أحد المواطنين المصريين في الخارج.
محكمـة  أن  القضائيـة  المصـادر  وأضافـت 
القضـاء الإداري أجّلـت النظر فـي قضية رفعها 
والـد مهنـدس مصـري محتجز في السـعودية، 
تطالـب بإقالة أبـو الغيط، إلـى 24 آذار/مارس 

المقبل
يوسـف  المهنـدس  والـد  العشـماوي،  وكان 
المحتجز بسـجن الحائر بالسعودية رفع دعوى 
ضد أبو الغيط في أواخر آب/أغسـطس الماضي 
مـن دون أسـباب واضحـة، مطالبـاً باقالته من 

منصبه.
وتشـير تقاريـر إخبارية الى أن العشـماوي 
محتجز في سـجن الحائر بالرياض منذ 24 آب/
أغسطس الماضي على ذمة قضية تخابر لصالح 

مصر.
لكـن الخارجيـة المصرية نفت مراراً وبشـكل 

محكمة مصرية تؤجّل النظر 
في دعوى تطالب بإقالة أبو الغيط

مطلق مـا يتردّد حـول تورّط المهنـدس المصري 
فـي التجسّـس لصالـح مصـر، مشـيرة الى أن 
المهنـدس محتجز علـى ذمة تهمة أمنية وسـيتم 
موافاة مصـر بتفاصيلها فور إنتهـاء التحقيق.

أحمد أبو الغيط

الخرطوم – «القدس العربي»: 

أكـد السـفير التركـي بالخرطوم دعـم بلاده 
للقضيـة الفلسـطينية وجـدد خـلال مخاطبتـه 
أمـام  احتشـدت  التـي  التأييـد  مسـيرة  أمـس 
السـفارة دعمـاً لموقـف رئيـس الـوزراء التركي 

أردوغان تجاه قضية فلسطين.
وسلم طلاب الخرطوم السفير التركي مذكرة 
التركـي،  امتنانهـم للموقـف  عبـروا فيهـا عـن 
وطالبوا بمقاطعة اسرائيل سياسياً واقتصادياً 

وثقافياً.
وقـال زهيـر حامـد ممثـل الاتحاد الاسـلامي 
العالمـي للمنظمات الطلابيـة إن موقف أردوغان 
ليـس مسـتغرباً، وتمنـى أن تتعامـل كل الـدول 
بحسـم مع الكيان الصهيوني ودول الاستكبار، 
وأضـاف أن اعتذار اسـرائيل لتركيـا دليل على 

قوتها.

مسيرة في الخرطوم 
تأييدا لموقف اردوغان 
من القضية الفلسطينية

الخرطوم – «القدس العربي» 

من كمال بخيت:
بدأت قيادات البعثة المشـتركة لحفظ 
السـلام فـي دارفـور (اليوناميـد) أمس 
لقاءات مُكثّفة مع المسؤولين في الحكومة 
شـملت وزيـر الدفاع ومدير جهـاز الأمن 
الخارجيـة  وزارة  ووكيـل  والمخابـرات 
لبحـث الاوضـاع فـي منطقـة مهاجريـة 
بولاية جنـوب دارفور. وأعلنـت البعثة 
انها لـن تغـادر مهاجرية وفقـاً لتوصية 
رئيـس  أدادا  رودلـف  وقـال  الحكومـة. 
البعثـة الـذي قطـع مشـاركته أمـس في 
قمة الاتحـاد الافريقـي وعـاد للخرطوم 
واجرى مباحثات مع مسـؤولين بالدولة 
مهاجريـة  فـي  (اليوناميـد)  قـوات  ان 
جاءت لتبقـى طالما ان هنـاك مدنيين في 
الممنـوح  التفويـض  ان  واكـد  المنطقـة، 
للقوات هو الحفاظ على سلامة المدنيين، 

وقال إن الحكومة لم تطلب منا المغادرة، 
لكنهـا حذرت (اليوناميـد) من ان هنالك 
عمليات عسـكرية سـتجرى في المنطقة. 
وأشـار الى ان الغرض من مباحثاته هو 
الاطمئنان على ان قوات (اليوناميد) لن 
تتعرض لإطلاق نار في المنطقة، واضاف 
ان دخـول حركـة العدل والمسـاواة الى 
مهاجريـة خلـق وضعـاً جديداً تعيشـه 
المنطقة حالياً. من ناحيته قال نور الدين 
المازنـي الناطق الرسـمي باسـم البعثة 
المشـتركة إن ثلاثـة آلاف مدنـي ونـازح 
يحتمون حالياً بمقر البعثة، وأشـار الى 
ان رئيس البعثة اوضح للمسـؤولين في 
لقـاءات انه في حال حدوث اشـتباكات 
فان (اليوناميد) ستكون في خطر وجدد 
التأكيد بأن حماية المدنيين هي التفويض 
الأساسـي للبعثـة، وشـدد بـان البعثة 
لـن تترك المدنيين المحتمـين بها. وأضاف 
حيثما وجـدت اليوناميـد يوجد الفارق 
المتمثـل فـي قبولهـا لـدى كل الأطراف، 

وطالب الحكومـة والحركات على أهمية 
تفهـم دور البعثة. وعبر عـن أمله في ان 
لا تنسـحب البعثة، ونفى المازني بشدة 
استخدام البعثة لمدرعات عسكرية وقال 
نحن لحماية المدنيين فقط. وقال المازني 
إن اللقـاءات كافـة عبـرت فيهـا البعثـة 
عـن قلقهـا إزاء الأوضاع فـي مهاجرية، 
وأضاف المازني في تصريحات صحافية 
لابد من إيجـاد إجراءات وتدابير عملية 
النازحـين  لحمايـة  الجميـع  بموافقـة 
و(اليوناميـد). وأشـار إلـى أن خبـراء 
عسـكريين فـي البعثـة يُتابعـون الأمـر 
تفصيليـاً مـع القـوات المسـلحة. وأكـدّ 
أهميـة بقـاء البعثـة فـي مُهاجريـة مـع 
ترتيبـات أمنية لحمايـة المدنيين وقوات 

(اليوناميد).
وكشـف المازني عن زيارة سيقوم بها 
رودلـف أدادا رئيـس البعثـة لانجمينـا 
للقـاء قيـادات حركة العدل والمسـاواة. 
الاوضـاع  حـول  المشـاورات  إن  وقـال 

فـي مهاجريـة ستشـمل الأطـراف كافة. 
مـع  مسـتمرة  الاتصـالات  إن  وأوضـح 
الميـدان  فـي  والمسـاواة  العـدل  حركـة 
لمناقشـة تأمـين المدنيين وقـوات البعثة. 
وطالـب المازني الأطراف كافـة باحترام 
يَتعـرّض  لا  حتـى  الدولـي  القانـون 

المواطنون للخطر.
مطلعـة  مصـادر  كشـفت  ذلـك  إلـى 
للمركز السـوداني للخدمات الصحافية 
ان الخارجيـة الأمريكيـة دفعت بمقترح 
توقيع إتفاق بين حركتي العدل والمساواة 
وحركـة تحرير السـودان جناح مناوي 
يقضـي بوقـف العنـف والاقتتـال بـين 
الحركتين وكل الأعمال العدائية، وزادت 
ان حركة مناوي سـتطلع علـى تفاصيل 
تيـم  واشـنطن  مبعـوث  عبـر  الإتفـاق 
شـورتلي الذي سـيحضر الى الخرطوم 
نهاية اجتماعات القمة الافريقية بأديس 
أبابـا بعـد تسـليمه لمقترحـات الاتفـاق 

لحركة العدل والمساواة.

قوات حفظ السلام في دارفور: الحكومة السودانية
 لم تطلب منا المغادرة

طهران ـ من ادموند بلير:

يقـول محللـون إن ايـران وضعت 
شـروطا صعبـة للحوار مـع الولايات 
المتحـدة عدوتهـا منذ 30 عاما لكسـب 
الوقـت مـن اجـل عمليـة صنـع القرار 
بالبـطء  تتسـم  التـي  بهـا  الخاصـة 
والغموض وتواجه معضلة بشـأن ما 

اذا كان يجب أن تنفتح ام لا.
وممـا يزيد من الشـكوك فـي ايران 
حول كيفيـة الرد على مبادرة الرئيس 
الأمريكي بـاراك اوباما أن الجمهورية 
الإسـلامية تجري انتخابات رئاسـية 
فـي يونيـو حزيـران يمكـن أن تقوي 
الأصـوات المعتدلة التي تؤيد الانفتاح 

على حساب المعارضين الاكثر تشددا.
فـي نهاية المطـاف سـيحدد الزعيم 
الأعلـى الإيراني آية الله علي خامنئي 
الـذي يميـل الـى التوصل الـى إجماع 
القـرار  إن  أن محللـين يقولـون  غيـر 
سـيكون قائما على الحفاظ على نظام 

حكم رجال الدين.
لكـن التباطـؤ الـذي أحبـط الغرب 
خـلال سـنوات مـن المحادثـات غيـر 
النوويـة  الانشـطة  بشـأن  المثمـرة 
المتنـازع عليهـا لطهـران قـد يضعـف 
موقـف ايران اذا سـئم اوباما والعالم 
مـن  وشـددوا  التأجيـلات  بسـبب 
العقوبـات التـي سـتضر بالاقتصـاد 
الذي يعاني بالفعـل في ظل انخفاض 
عائدات النفط. وقال علي انصاري من 
جامعة سـانت اندروز في سـكوتلندا 
«النخبة السياسـية الايرانية ليسـت 

متأكـدة تماما ما الذي يجـب أن تفعله 
(إنهـم)  المتحـدة.  الولايـات  بشـأن 
المـدى  علـى  العلاقـات  فـي  يفكـرون 
الطويـل لكنه لم يكـن متوقعا منهم أن 

يتخذوا قرارا الآن».
وأضـاف أنصـاري أن اوباما الذي 
عرض مد يد السلام لايران اذا «أرخت 
أسـبوع  مـرور  بعـد  اولا»  قبضتهـا 
فحسـب علـى توليـه منصبه «أمسـك 

بزمام المبادرة السياسية».
وتابع «نداء احمدي نجاد للولايات 
المتحـدة بـأن تعتـذر عـن 60 عاما من 
لكسـب  سـعي  مجـرد  هـو  الأخطـاء 

الوقت».
احمـدي  محمـود  الرئيـس  وكان 
نجاد قد طالب واشنطن بالاعتذار عن 
عقود مـن «الجرائم» ضـد الجمهورية 
الإسـلامية التي أنشـئت قبـل 30 عاما 

وسط هتافات «الموت لامريكا».
وتقول طهران ايضا إنها لا تستطيع 
التخلـي عـن حذرها ما دامـت القوات 
الأمريكيـة متمركزة علـى حدودها مع 

العراق وافغانستان.
تلبيـة  تتـم  أن  المسـتبعد  ومـن 
هـذه المطالـب قريبـا. وتعهـد اوبامـا 
بانسحاب كبير من العراق في غضون 
عـام لكنـه يأمـل فـي تعزيـز القـوات 
بأفغانستان. واعترفت إدارة الرئيس 
الأسـبق بيل كلينتون بقيام الولايات 
المتحـدة بتدخلات سـابقة فـي ايران 

لكنها أحجمت عن الاعتذار.
لكن تكتيكات ايران ربما تساعد في 
تعطيل التواصل بينما تفكر مؤسسـة 

سياسية بيزنطية في الخطوة التالية 
التـي يمكـن  التنـازلات  او تحـدد اي 

الحصول عليها من واشنطن.
وقال حميد رضا جالايبور الاستاذ 
هنـاك  رأيـي  «فـي  طهـران  بجامعـة 
فرعـان بـين المسـؤولين» مشـيرا الى 
الـى  يسـعون  الذيـن  البراجماتيـين 
المحادثات والمتشددين المعارضين لها.

وأضاف «الرئيس على الحدود بين 
هذين المعسكرين».

وألمـح أحمـدي نجـاد الـى اهتمامه 
بفـوزه  اوبامـا  تهنئـة  عبـر  الحـذر 
بالانتخابات في رسـالة وهي مسـألة 
غيـر معتـادة. وحتـى بعـض مؤيديه 

المحافظين انتقدوا تلك الخطوة.
ومـن الممكـن أن تعطـي المفاوضات 
الفتـرة  فـي  نجـاد  لاحمـدي  دفعـة 
السـابقة لانتخابـات يونيو حيث قال 
مسـاعد إنـه سيسـعى للفـوز بولايـة 
رئاسـية ثانيـة مدتهـا أربعـة أعـوام. 
وسئم الكثير من الإيرانيين من العزلة 
ويشعرون بالإحباط بسبب التضخم 
الذي زاد معدله كثيرا في عهد احمدي 

نجاد.
لكنـه قـد يواجـه تحديا مـن محمد 
خاتمي الذي اتسمت ولايته الرئاسية 
منذ عام 1997 الى عام 2005 بتحسـن 

العلاقات مع الغرب.
الانتخابـات  خاتمـي  خـاض  واذا 
سـيكون هناك خيار شـديد الوضوح 
بين رجل يؤيد الانفتاح وآخر شـهدت 
ولايتـه الرئاسـية تدهـورا حـادا في 

علاقات ايران الدولية.

وعلـى الرغم من أن هذا ليس عاملا 
حاسما فإن النتيجة يمكن أن تؤثر على 
اي نقاش بشـأن الاسـتراتيجية. ولم 
يوضح خامنئي موقفه والتزم الصمت 
حتى الآن حول اوباما ومبادرته. لكنه 
في الشهر الماضي أبلغ زعماء عراقيين 

بأنه لا يمكن الوثوق في الأمريكيين.
وبالنسـبة للدبلوماسيين الغربيين 
هـذه قصة مألوفـة. وقال دبلوماسـي 
في طهران «مـع الايرانيين هناك دائما 
مجموعتان من المفاوضـات. تلك التي 
تخوضها معهم وأخرى يجرونها فيما 

بينهم».
وقال دبلوماسي آخر «المجازفة هي 
أن هـؤلاء الذين يعتقـدون أن مصالح 
ايران يخدمها بشـكل افضل تشـبثهم 
(بخطابهـم القائـل نحن نفـوز وأنتم 

تخسرون) المتشدد... قد يفوزون».
اما بالنسبة للمؤسسة الحاكمة في 

ايران فهذا خيار دقيق.
ومـن الممكـن أن تـؤدي المقاربة الى 
رفـع عقوبات الامم المتحدة والولايات 
المتحدة التي فرضت على البلاد بشأن 
انشـطة يقـول الغـرب إنهـا ترمي الى 
إنتـاج أسـلحة نووية علـى الرغم من 

نفي طهران المتكرر.
ويتجاهـل المسـؤولون أثـار هـذه 
العقوبـات لكـن مسـؤولين تنفيذيـين 
يقولون إن العقوبات تضر حيث ترفع 
نفقـات التجـارة وتـؤدي الـى إبعـاد 

المستثمرين.
ومـن الممكـن أن يتغير هذا بسـرعة 
اذا رفعـت العقوبـات لأن مؤسسـات 

غربيـة ومؤسسـات أخرى متعطشـة 
للاسـتثمار في ايران التي لديها ثاني 
اكبـر احتياطيـات للنفـط والغـاز في 

العالم.
لكن الانفتاح قد يكشف نقاط ضعف 
في اقتصاد تهيمن عليه الدولة وحيث 
الحـرس  أفـراد  مثـل  الموالـون  يفـوز 
الثـوري بالكثير من العقـود الكبيرة. 
وقد يعرض هـذا الايرانيين للتأثيرات 
الغربيـة التـي طردها الثوريـون عام 
1979. وقـال محلـل ايرانـي «العزلـة 
تجلب حصانة» مضيفا أن ايران تريد 
تحركا ملموسا مثل تخفيف للعقوبات 
الأمريكيـة من جانـب واحـد او إلغاء 
صنـدوق لتشـجيع الديمقراطيـة فـي 

ايران.
لكـن مـع تمسـك ايـران بالحصول 
تهديـد  يكتسـب  قـد  تنـازلات  علـى 
زخمـا  العقوبـات  بتشـديد  اوبامـا 
ويلحـق أضـرارا بايـران مـع تقليلهـا 
 2010/2009 لعـام  ميزانيتهـا  حجـم 
بعد تراجع أسـعار النفط اكثر من مئة 
دولار في الأشهر الستة الماضية ليصل 

سعر البرميل الى نحو 40 دولارا.
أخـرى  أوراقـا  ايـران  تجـد  وقـد 
للمسـاومة مثـل نفوذها فـي إضعاف 
العراق مع انسحاب القوات الأمريكية 
وبسـط الحكومـة العراقيـة لمزيـد من 

السيطرة.
«الايرانيـون  المحلـل  وقـال 
سينخرطون في المحادثات حين يكون 
قـد فـات الأوان نوعا ما حـين لا يكون 

امامهم خيار آخر». (رويترز) 

ايران تكسب وقتا حتى تصل الى رد على اوباما
عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:

عمـان  الأردنيـة  العاصمـة  تشـهد 
تكثيفـا فـي الإجتماعـات السياسـية 
والعشـائرية التـي تحذر مـن الوطن 
البديـل وتتعهـد  بالوقـوف ضـد اي 
مشـاريع لحـل القضيـة الفلسـطينية 

على حساب الأردن والأردنيين.
 وبعد مناقشات ومداولات ساخنة 
في السـياق عقـد ممثلـون لنخبة من 
اهـم العشـائر والقبائـل فـي المجتمع 
الأردنـي أمـس الأول إجتماعـا إنتهى 
بالإعـلان عن تواصـل اللقـاءات بين 
العشـائر  حتى يتم عقد مؤتمر وطني 

عام لأبناء الأردن.
 ونشـرت وكالـة عمـون الإخبارية 
الإجتمـاع  لحيثيـات  محضـرا  أمـس 
عبـر  فيـه المشـاركون عـن خشـيتهم 
المشـروعة ممـا قـد يبيت لـلاردن من 
تآمر، وما بدأ يظهر للعلن من خطورة 
الوطـن البديـل  مؤكديـن علـى رص 
الصفـوف والوقـوف والتحيـز التام 
للوطن بكل الطرق المشروعة والقوية 

بلا تحفظ.
وقـال المحضـر: نحـن المجتمعـون 
نمثل مختلف شرائح الشعب الاردني 
المنتمـي لوطنـه، تنادينـا لنعبر بقوة 
وصراحـة عـن رفـض خطة شـارون 

وأفـكاره حول الوطـن البديل، لنقول 
بصوت واحد لا وألف لا، وطننا الاردن 
لا بديل عنه ونحن الذين نقرر مصيره 
ولا نقبـل بإملاءات خارجية أو من أي 
جهة كانت.. ولا من إسرائيل أو حلفاء 
لها، أو مـن المسـتفيدين المتصهينين.. 
ونحن مع قضية الشعب الفلسطيني، 
ومع الثوار الأشراف في فلسطين، كما 
إننا معهم لدولة فلسـطينية مسـتقلة 

ناجزة على تراب فلسطين».
كمـا أكد المحضر: إن أي مشـروع أو 
حـل آخر لحـل القضيـة الفلسـطينية 
لـن ولن يكـون على حسـاب الاردن ، 
فالأردن قـوي ومتين، وليعلـم العالم 
كلـه وزعمـاءه بـأن همتنـا كأردنيين 
قوية ودفاعنا عن وطننا سـيكون بلا 
حـدود نئد كل المؤامرات في مهدها من 
أي صوب أتت ومن أي مسـتفيد هبت 

ريحه النتنة».
وجاء فـي مناقشـات الاجتمـاع ما 
تضمنـه المحضـر، «مـن التأكيـد على 
الهويـة الوطنيـة الأردنيـة وضرورة 
القبـول بها كهويـة سياسـية لا يمكن 
أن تكون محل تشـكيك أو تبديل وقال 
أردنيـين  الجميـع  علـى  إن  المحضـر  
وفلسـطينيين إعـلاء كلمتهـم برفض 
القضيـة  علـى  التآمريـة  المخططـات 
الاردنيـة  المملكـة  أو  الفلسـطينية 

الهاشمية.
وقال المجتمعـون الذين أكدوا انهم 

ارتأوا تشـكيل تلك الحلقـة بأقل عدد 
ممكـن (26 شـخصية) ليتسـنى سـن 
خطـوات يسـير عليها بقيـة المنظمين 
والمنضويـن تحت هـذه المظلـة، قالوا 
عقـد  فـي  الاسـتمرار  قـرروا  انهـم 
التشـاور  مـن  «للمزيـد  اجتماعاتهـم 
حتـى يظهـر للعلـن وتحـت الشـمس 
رأي الأردنيـين الواضح بـكل القضايا 
التـي تهـم وطنهـم، مؤكديـن رفضهم 
لأن يكونـوا مغيّبـين عمـا يحـاك لهذا 

الوطن.
«علـى  المحضـر  جملـة  وختمـوا 
الاتفـاق إن الناظـم الأكبـر والوحيـد 
هـو نظامنـا الملكـي الهاشـمي الغيور 
على مصلحة الوطن تحت قيادة الملك 

عبدالله الثاني بن الحسين».
للمنـاداة  فـورا  السـعي  وقـرروا 
بعقـد مؤتمر وطنـي عام يضـم جميع 
مـن  الأردنيـة  والأطيـاف  العشـائر 
بوجـه  للوقـوف  الشـرائح  مختلـف 
وترجمـة  وطنهـم،  ضـد  مؤامـرة  أي 
آمـال وتطلعات الاردنيـين جميعا في 

مطالبهم الوطنية العادلة.
عـددا  ضـم  قـد  الاجتمـاع  وكان 
مـن المتقاعديـن ورجـالات العشـائر 
أردنيـة  عشـائر  يمثلـون  والمثقفـين 
حميـدة،  بنـي  صخـر،  بنـي  أبرزهـا 
البلقاويـة،  العجارمـة،  الشـركس، 
الدويـري،  الحويطـات،  العبيـدات، 

الونديين، العرموطي.

إجتماع  لأبناء عشائر أردنية يتعهد بالوقوف 
ضد «الوطن البديل» بكل الطرق وبدون تحفظ
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شقيقة الشهيد تيسير مناصرة تودعه قبيل تشييع  جثمانه في قرية بني نعيم

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
سـقط صاروخ «غراد» اطلقه نشـطاء مـن قطاع غزة 
امـس الثلاثاء علـى مدينة عسـقلان جنوب اسـرائيل، 
وهو الاول من نوعه الذي يسقط على مناطق اسرائيلية 
بعـد دخول قـرار وقـف اطلاق النـار الذي تلـى الحرب 
الاسرائيلية على غزة، وهو ما دعا مسؤولين اسرائيليين 
الـى اطـلاق تهديدات شـديدة ضـد حركة حمـاس التي 

تسيطر على القطاع.
وقال متحدث عسكري اسـرائيلي ان صاروخا اطلق 
مـن قطـاع غزة سـقط فـي منطقـة مفتوحـة قـرب مركز 
المدينة، لافتا الى انه لم يوقع اية اصابات بشرية، الا ان 

اضرارا قد وقعت لعدد من المركبات في المكان.
وذكـر ان ثلاثـة مـن السـكان اصيبوا بحـالات هلع، 
وانه تم تقـديم الخدمة اللازمة لهم لافتا الى ان صفارات 
الانذار انطلقت في المكان قبل ان يهز دوي انفجار وسط 

المدينة.
وفـور سـقوط الصـاروخ اعلـن بيني فاكنـين رئيس 
بلدية عسـقلان التي تبعد نحـو 14 كيلومترا عن حدود 
القطـاع انـه سـيدعو ممثلـي قيـادة الجبهـة الداخليـة 
وقوات الامن الى الانعقاد «لتقييم الوضع في اعقاب هذا 
الاعتداء»، مؤكـدا انه «لا يمكن المرور مـر الكرام عليه»، 

متهما نشطاء حركة حماس بالوقوف وراء الهجوم.
واعـادت عملية اطلاق الصاروخ الى الاذهان مشـهد 
تكـرر كثيرا خـلال فترة الحـرب الاسـرائيلية على غزة 
«الرصـاص المصبـوب» التـي انتهت فـي 18 من الشـهر 
الماضـي، واسـتخدمت خلالهـا المقاومـة هـذا النـوع من 
الصواريـخ فـي هجماتهـا علـى البلـدات الاسـرائيلية 
المحيطـة بالقطاع، حيث وصل مـدى بعضها الى نحو 50 

كيلومترا.
يشـار الـى ان قذيفتـين صاروخيتـين سـقطتا ليـل 
الاثنـين في منطقة النقـب الغربـي دون ان تقع اصابات 

او اضرار.
ومنـذ منتصف الاسـبوع الماضـي عاد التوتـر مجددا 
الى مناطق القطاع التي شـهدت هدوءا مشـوبا بالحذر، 

في اعقاب قـرار وقف اطلاق النار، حيث نفذ مسـلحون 
فلسـطينيون هجومـا علـى دوريـة اسـرائيلية جنـوب 
القطـاع ادى الـى مقتل ضابط اسـرائيلي واصابة ثلاثة 
آخريـن، تبعتـه عمليـات قصـف واغتيـال اسـرائيلية 
لمناطـق متفرقة في القطـاع، كان اخرهـا ظهر امس حين 
اغتالت ناشـطا في المقاومة الشعبية بمدينة رفح جنوب 

القطاع.
من جهتها شددت اسـرائيل امس لهجتها حيال قطاع 
غزة، علـى الرغم من المسـاعي التي يبذلها المسـؤولون 

المصريون للتوصل الى تهدئة جديدة.
وطالب بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الاسرائيلية 
ورئيس حزب «الليكود» باسقاط حكم حركة حماس في 
قطاع غزة «لمنع العنف والارهاب الاسـلامي»،  وذلك ردا 

على اطلاق الصاروخ.
وقال «لـن يكون هنـاك مفر من الاطاحـة بنظام حكم 
حمـاس في قطـاع غزة»، مؤكـدا ان التعامـل مع حماس 
سـيكون مـن الاولويـات التـي سـيقوم بها فور تسـلمه 

الحكم في اسرائيل.
اما زعيم حركة «شاس» الاسرائيلية ايلي يشاي فقد 
قال «يبدو ان قطاع غزة يسـيء فهم الرسـائل الصادرة 
عـن الدوائر الامنية الاسـرائيلية»، مشـيرا الى ان هذه 
الرسـائل تؤكـد ان «الهدوء لن يسـود قطاع غـزة ما لم 

يسد عسقلان». 
مـن جهتهـا اكـدت مصـادر عسـكرية فـي تـل ابيـب 
ان اي اعتـداء بالقذائـف الصاروخيـة علـى الاراضـي 
الاسـرائيلية، «سـيلاقي ردا، حتـى اذا لـم يرتكبه افراد 

حماس».
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن هذه المصادر قولها ان 
الجيش الاسرائيلي «لن يعود الى سياسة ضبط النفس 
التـي كانت سـائدة في الفتـرة ما قبل عمليـة الرصاص 
المصبـوب فـي قطاع غـزة»، محـذرة حركة حمـاس مما 

اسمته «اللعب بالنار».
وفـور سـقوط الصـاروخ اصدر ايهـود بـاراك وزير 
الجيـش تعليماتـه الـى الجيـش بـ «الـرد علـى اطلاق 
الصـاروخ»، بعـد ان اجـرى مشـاورات امنية مـع قادة 

جيشه.
واجتمـع المجلس الامنـي الاسـرائيلي المصغر صباح 

امس بحضـور رئيس الحكومـة ايهود اولمـرت ووزيرة 
خارجيتـه تسـيبي ليفنـي الـى جانـب بـاراك للاطلاع 
علـى توصيات قـادة جيـش الاحتلال للـرد على اطلاق 

الصواريخ، لكن لم يكشف عن مضمون هذا الاجتماع.
لكن تقاريـر قالت انهم تباحثوا فـي طبيعة الرد على 
اطلاق الصاروخ والمحادثات غير المباشـرة التي تجري 
فـي القاهـرة بواسـطة مصـر مع حركـة حماس بشـأن 

الوصول الى تهدئة.
يشـار الى ان توقعات تشير الى احتمال التوصل الى 
تهدئة بين الفصائل الفلسـطينية واسـرائيل في غضون 

يومين.
حيـث تسـتضيف القاهـرة وفـدا قياديـا رفيعا يضم 
خمسـة من قادة حركة حماس لوضع اللمسات الاخيرة 
علـى هذا الاتفـاق، المتوقع ان يسـتمر لمدة عـام ونصف 

العام. 
وفـي سـياق قريـب قـال صيـادون فلسـطينيون ان 
الـزوارق الحربية الاسـرائيلية فتحت نيران اسـلحتها 
الرشاشـة وقذائفهـا تجاه مراكب الصيد قبالة سـواحل 

جنوب قطاع غزة.
وذكـروا ان الهجـوم الـذي لـم يسـفر عـن اصابـات 
حـال دون اتمامهـم عملهم، مشـيرين الـى ان الطائرات 
الاسـرائيلية شـنت غارة وهمية غرب مدينة خانيونس 

جنوب القطاع.
من جهتهـا اكدت الوية الناصر صلاح الدين، الجناح 
اسـتمرار  ان  الشـعبية،  المقاومـة  للجـان  العسـكري 
الغارات الاسـرائيلية والحصار واغلاق المعابر «سيضع 
حدا للهـدوء القائم وسـيعيد البلدات الاسـرائيلية الى 

الجحيم». 
وقالت في بيان لها «ان امن اسـرائيل بين ايدينا ولن 
نقبل بالحصار على شـعبنا الفلسطيني في ظل استمرار 

القصف والحصار».
واشـترط هذا الفصيل المسلح ربط قبول التهدئة بفك 
الحصـار وفتـح كافة المعابر بمـا فيها معبر رفـح البري، 
مطالبـا بضرورة ان يكون هناك «اجماع فصائلي» حول 

اي موقف يتعلق بالتهدئة.
واكد ان اي مخططات تهدف الى القضاء على المقاومة 

في فلسطين «ستبوء بالفشل».

نتنياهو يتعهد بالاطاحة بحكم حماس في القطاع بعد فوزه
صاروخ «غراد» يضرب عسقلان واسرائيل تتوعد غزة .. والمقاومة تهدد: اي هجوم سيعيد النقب الى الجحيم

■ القاهرة ـ بيروت ـ ا ف ب: استأنف 
وفد مـن حركة حماس امـس الثلاثاء في 
القاهـرة محادثاتـه مـع مديـر المخابرات 
المصريـة اللواء عمر سـليمان، الوسـيط 
المصري الرئيسـي بشـأن شـروط اتفاق 
للهدنة مع اسـرائيل في غـزة يفترض ان 

يفضي الى فتح معابر القطاع.
وقال مسـؤول في حمـاس، طلب عدم 
ذكر اسـمه، لوكالة فرانـس برس ان وفد 
حماس بدأ قبيل الظهر اجتماعا مع اللواء 
سـليمان. ويضـم الوفـد عضـوا المكتـب 
السياسـي للحركة عمـاد العلمي ومحمد 
نصـر، اللذيـن وصـلا مسـاء الاثنين من 
دمشـق، وثلاثة من قادة حماس في غزة 
هم صـلاح البردويـل وجمال ابو هاشـم 

وايمن طه.
وقالـت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
وفـد  يبلـغ  ان  يفتـرض  انـه  المصريـة 
الحركة المسـؤولين المصريـين ب «موقفها 
من مقتـرح بدء التهدئة فـي الخامس من 
شـباط (فبراير) وبـدء الحـوار الوطني 
الفلسـطيني فـي الثانـي والعشـرين من 

الشهر نفسه».
واعلنـت حمـاس الاثنـين انهـا توافق 
على هدنة لمـدة عام ولكـن رئيس مكتبها 
السياسـي خالد مشـعل اكد انهـا لابد ان 
تكـون مقترنة بفتـح المعابر وفك الحصار 

عن قطاع غزة.
ولكن وزيـرة الخارجية الاسـرائيلية 
تسـيبي ليفني قالت الثلاثـاء بعد اطلاق 

مدينـة  علـى  غـزة  قطـاع  مـن  صـاروخ 
عسـقلان جنـوب اسـرائيل انـه يتعـين 
«ضـرب حمـاس بشـدة والا فـان توازن 
العمليـة  خـلال  حققنـاه  الـذي  الـردع 
(العسـكرية في غزة بين 27 كانون الاول 
(ديسـمبر) و18 كانـون الثانـي (يناير) 

سيختل».
وقالت الاذاعة الاسـرائيلية ان ليفني 
اجتمعت مع رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
ايهود اولمرت ووزيـر الدفاع ايهود باراك 
صباح الثلاثـاء لمناقشـة رد محتمل على 
اطـلاق هـذا الصـاروخ وهـو الاول الذي 
يصل الى مثل هذا العمق داخل اسـرائيل 

منذ نهاية الحرب في غزة.
وكان وقـف اطـلاق الصواريـخ احـد 
الاهداف الرئيسـية للعملية الاسرائيلية 
التي اسـتمرت 22 يوما واوقعت اكثر من 

1300 شهيد فلسطيني.
ومـن جهته، قال المسـؤول فـي وزارة 
غلعـاد  عامـوس  الاسـرائيلية  الدفـاع 
الثلاثاء ان حماس ليسـت وراء عمليات 
ولكنهـا  الاخيـرة  الصواريـخ  اطـلاق 
مسـؤولة عنها بما انها «تدعي تولي حكم 

قطاع غزة».
كانـت  «ايـا  ان  مـن  غلعـاد  وحـذر 
الاتصالات الحالية بين حماس ومصر فان 
اسرائيل تحتفظ بحق الرد العسكري في 

حالة وقوع هجمات».
يريـدون  (حمـاس)  «انهـم  واضـاف 
هدنـة لسـنة او سـنة ونصف السـنة او 

سـنتين وذلك لا يهـم لانه اذا مـا تعرضنا 
لهجـوم فسـوف نمـارس حقنـا فـي الرد 
العسـكري ولن نكتفي بغلق المعابر» بين 

اسرائيل وغزة.
ومـن جهة اخـرى حمـل ممثـل حركة 
المقاومـة الاسـلامية (حماس) فـي لبنان 
علـى  الثلاثـاء  امـس  حمـدان  اسـامة 
عبـاس،  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
معتبـرا انه فقد الشـرعية الشـعبية وان 
حماس اكتسبتها عبر «صناديق الاقتراع 

والنصر» في غزة.
وقـال حمـدان فـي مهرجـان خطابـي 
نظمه تجمع العلماء المسـلمين بعد الظهر 
في الضاحيـة الجنوبية لبيـروت تكريما 
لحمـاس بعنـوان «احتفـال النصـر»، ان 
«شـعبنا انحـاز الـى المقاومة مبكـرا عبر 

صناديق الاقتراع فزاد شرعيتها».
وتابـع «كما انه انحاز للمقاومة في كل 
مرة كان يرفع علم للمقاومة في فلسـطين 

او في لبنان».
واضاف ان شرعية اخرى اضيفت الى 
المقاومة عـن طريق «النصر فـي المعركة» 
في مواجهة الجيش الاسـرائيلي، مشيرا 
الى وجـود برنامجين بين الفلسـطينيين 
للمقاومـة والجهـاد وبرنامـج  «برنامـج 

للاستسلام».
وانتقد حمدان «من يدعي انه رئيس» 
وقـال «انه رئيـس على الدم الذي سـفك 

وعلى الارواح التي بذلت».
واضاف ان هذا الرئيس «بدل ان يقدم 

اسامة حمدان يحمل على عباس: اكتسبنا الشرعية من الانتخابات ومن النصر
حماس تستأنف مفاوضاتها مع الوسيط المصري حول الهدنة وفتح المعابر في غزة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
كتبـت صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» ان عناصر 
المقاومـة تعيد تصنيع عشـرات القذائف الاسـرائيلية، 
التـي القاها الطيران الاسـرائيلي على قطـاع غزة ولم 
تنفجر، وذلك بهدف تفكيكها واستخدام المواد المتفجرة 

التي بداخلها ثانية.
وتابعت الصحيفة، نقلا عن مصادر امنية اسرائيلية 
وصفتهـا بالمطلعـة جـدا، قولهـا ان معالجـة مثـل هذه 
القذائـف، عامة، تتم عن طريق تفجيرها بشـكل مراقب 
مـن قبـل اجهـزة امنيـة مختصـة، الا ان مـا يحصل في 
القطـاع هـو ان المقاومة تتسـابق للحصـول على المواد 

المتفجرة المستخدمة فيها.
التـي  المتفجـرة  المـواد  وبحسـب الصحيفـة، فـان 
تحتويهـا تزيـد فعاليتها بمـا لا يقارن مـع فعالية المواد 

المتفجرة التي يتم انتاجها محليا.
يشـار الى ان اعتراف الاجهزة الامنية الاسـرائيلية 
بـأن المقاومة تعيـد تصنيع القذائف الاسـرائيلية يؤكد 
مـا كانت تدعيـه الاجهـزة الامنية نفسـها قبـل الحرب 
على غـزة، حيث كانت وسـائل الاعلام العبرية تنشـر 
تقاريـر عن انّ العديد من المهندسـين الفلسـطينيين من 

قطاع غزة سافروا الى ايران حيث قام الحرس الثوري 
الايرانـي بتأهيلهـم لصناعـة المتفجرات، وبعـد عملية 
التاهيـل عادوا الى القطاع لاخراج ما درسـوه الى حيّز 
التنفيـذ، كما انّ الاجهـزة الامنية الاسـرائيلية تعترف 
بـان الفلسـطينيين فـي قطـاع غـزة تمكنوا مـن تطوير 
صناعة عسكرية بدائية، وان ايران تعمل بكل ما اوتيت 
من قوة لدعم الفلسطينيين في هذا المجال، ليتمكنوا من 

انتاج اسلحة خاصة بهم.
دان  السـابق  الوزيـر  قـال  صلـة،  ذي  سـياق  فـي 
مريـدور، والمرشـح في قائمـة الليكـود ان الحرب على 

غزة انتهت بالتعادل.
واضاف في كلمة القاها في مؤتمر هرتسـليا التاسع 
الذي افتتـح اعماله صباح امس انّـه حينما تخرج الى 
الحـرب وتحـدد الاهـداف، ولسـت متاكـدا مـن انه لم 
يحصل فـي الحرب الاخيرة، فالحـرب تنتهي بالتعادل 
وهـذا ما يكـون صورة قاسـية للـردع، وزاد قائلا: كان 
يجب ان يحسـموا ولم يسـعوا لذلك، كان هناك اجماع 
علـى شـن الحـرب وكان ذلـك مبـررا. وكان السـؤال 
المطـروح كيـف ننهي، واشـعر انّه لـم يكن ثمـة توافق 
حـول الانهاء. واتفـق رئيس لجنة الخارجيـة والامن، 
تساحي هنغبي مع رأي مريدور وقال: انّ انهاء الحرب 
علـى غزة كانت خطـوة مبكرة. لا يمكننـي تصور كيف 
يمكننـا في المسـتقبل الامتناع عن عملية اخرى شـاملة 

والسـيطرة علـى مواقع هامة فـي غزة مـن اجل فرض 
وقـف اطلاق النار ليس بشـكل اختياري، بل بوسـائل 

منع فعلية، على حد تعبيره.
امـا رئيس حـزب «اسـرائيل قوية»، افرايم سـنيه، 
فقـال: كانت هناك قلة عزم لتغيير الواقع في غزة. طالما 
حماس هي المسـيطرة في غزة سيتجدد الارهاب. يجب 
توفر الجرأة على القيام بتغيير، الامر الذي لم يكن لدى 

الحكومة الحالية.
جديـر بالذكـر ان الاقـوال التـي اطلقهـا المتحدثون 
الثلاثـة تؤكد علـى التبايـن فـي المواقف لـدى النخبة 
الاسـرائيلية حـول نتائج الحرب على غـزة، فمريدور، 
قـد يُتهم بانّه ادلى بهذه الاقـوال لانّه من حزب الليكود 
المعارض، الذي ناشـد القيادة الاسرائيلية بالاستمرار 
فـي الحملة العسـكرية، اما اقوال تسـاحي هنغبي، من 
اقطـاب حـزب كاديما الحاكـم، فـلا تترك مجالا للشـك 
بأن القيادة الاسـرائيلية غير راضية عن نتائج الحرب 
علـى غزة، على الرغم مـن انّ اقطابها يصرحون في كل 
مناسـبة بـأن الدولة العبريـة حققت انتصارا كاسـحا 
علـى حركـة حمـاس. مهمـا يكـن مـن امـر، فـان الايام 
القادمة سـتكون مصيرية بالنسبة لنتائج الحرب، لان 
الاحـزاب ستكشـف كل ما لديهـا عن الحـرب، من اجل 
كسـب اصوات الناخبين في الانتخابات التي ستجرى 

الثلاثاء المقبل.

مـن ناحيتـه رأى رئيس حزب العمـل ووزير الدفاع 
العامـة  الانتخابـات  ان  بـاراك،  ايهـود  الاسـرائيلي، 
الاسرائيلية القريبة تحث عددا من الوزراء الى الدعوة 
لاسـتئناف الحرب على غزة، وحـذر من تصاعد التوتر 
بين اسـرائيل وحزب الله وسورية. وقال باراك لاذاعة 
الجيـش الاسـرائيلي انّـه «لا يعقـل ان يطلـق كل وزير 
تصريحـات منفلتـة ويصـدر الاوامر.. وانا اسـف على 
هذه الثرثـرة، اذ انه واضـح اننا موجـودون في فترة 

انتخابات».
واحتج على انه في كل صباح وقبيل افتتاح اجتماع 
الحكومة يطلـق وزراء تصريحات منفلتة (لاسـتئناف 
الحـرب) امام وسـائل الاعـلام، وحماس ايضا تسـمع 
هذه التصريحات، ما يصعد اجواء التوتر. بقي اسبوع 
علـى الانتخابات العامة فـي الدولة العبريـة، ومعركة 
الانتخابات يسودها نوع من اللامبالاة وعدم الاهتمام، 
ومع ذلك فانّ الخلافات بين اقطاب الدولة العبرية تشتد 
وتتأجج مع كل يوم يمضي. باراك، الذي يتهم الاحزاب 
الاخـرى بالدفـع نحو عملية عسـكرية في غزة لكسـب 
الاصـوات، نسـي او تناسـى ان الحـزب الـذي يقوده، 
حزب العمل، اسـتعاد شيئا من عافيته بعد الحرب على 
غزة، وباتت الاسـتطلاعات تمنح الحـزب بين 16 حتى 
18 مقعدا، اي انّ حزب العمل استثمر الحرب على قطاع 

غزة من اجل كسب اصوات الناخبين.

«يديعوت احرونوت»: المقاومة تعيد تصنيع القذائف الاسرائيلية التي لم تنفجر 
والوزير السابق مريدور يقول ان الحرب على غزة انتهت بالتعادل

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
منـذ  المصريـة  الامـن  قـوات  شـرعت 
يومـين بتدميـر عدد مـن انفـاق التهريب 
المقامة اسـفل الحدود التـي تربط اقصى 
جنـوب قطاع غزة بمصر، فـي وقت اعلن 
ان معبـر رفـح البـري سـيغلق الخميس 

القادم امام حركة المسافرين.
وبحسـب سـكان مـن منطقـة الحدود 
فـان الامن المصري شـرع بتدمير اكثر من 
15 نفقا ارضيا، التي تستخدم في تهريب 

البضائع الى قطاع غزة.
لكـن لـم يحـدد الشـهود نوعيـة هذه 
الانفـاق، حيـث تقـام على طـول الحدود 
القطـاع بمصـر مئـات  الرابطـة جنـوب 
اسـرائيل  دمـرت  الارضيـة،  الانفـاق 
عـددا كبيرا منهـا خلال حربهـا على غزة 

«الرصاص المصبوب».
لكـن احد العاملين فـي التهريب قال لـ 
«القـدس العربـي» ان بعضا مـن الانفاق 
التـي دمـرت كانت تسـتخدم فـي عملية 
تهريـب الوقـود، وهـو مـا من شـأنه ان 

يفاقم الازمة في غزة كون ان القطاع بات 
يعتمد بشـكل كلـي على الوقـود المصري 

المهرب في تشغيل السيارات والورش.
وتتعدد اسـتخدامات الانفـاق المقامة 
على شـكل ممرات ارضية يصل طولها ما 
بين 500 الى 1000 متر، وبأعماق مختلفة، 
بعضها يصل الى اكثر من 30 مترا في بطن 
الارض، حيـث يجرى فـي بعضها تهريب 
وقـود، واخـرى يتم مـن خلالهـا تهريب 

سلع غذائية، واجهزة كهربائية.
يشـار الـى ان الامـن المصـري شـرع 
قبل ايـام قليلة بتركيـب كاميرات مراقبة 
علـى المباني العالية المنتشـرة على طول 

الحدود الفلسطينية ـ المصرية.
واشـار احد ملاك الانفاق لــ «القدس 
العربي» ان قوات الامن المصرية «شددت 
من اجراءاتها الامنيـة على طول الحدود 
منـذ ثلاثـة ايـام»، لافتـا الـى انهـا بدأت 
بتفجير فتحـات الانفاق التي تعثر عليها 
في الجانب المصـري. وكان العاملون في 
التهريب شـرعوا مجددا فـي عملهم عقب 
انتهـاء الحـرب الاسـرائيلية علـى غزة، 
وتم ادخـال سـلع تموينيـة للمحاصرين 

في غزة، ووقود.

وتزعم اسـرائيل ان هـذه الانفاق يتم 
خلالهـا تهريـب السـلاح الى قطـاع غزة 
من منطقة شـبة جزيرة سـيناء، ووقعت 
مؤخرا اسـرائيل اتفاقا مـع امريكا يهدف 
الـى مراقبـة ومنـع تهريـب السـلاح الى 
غزة، غير ان مصر قالت انها غير مشاركة 
فـي هـذا الاتفـاق. ورفضـت مصـر طلب 
اسـرائيل بنشـر مراقبـين دوليـين علـى 

حدودها لمراقبة عمليات التهريب.
وفـي سـياق قريـب، نقـل عـن مصدر 
السـلطات  ان  قولـه  مسـؤول  مصـري 
المصريـة قررت اغـلاق معبر رفـح البري 
الحـدودي اعتبـارا مـن الخميـس المقبل 
امام حركة البضائع والدخول والخروج 
المصـدر  وبحسـب  والوفـود.  للقوافـل 
فان هذا الاجـراء يأتي بعـد توقف عبور 
الجرحى والمصابـين وعودة معظم الذين 
تم علاجهم في المستشـفيات المصرية من 
مصابـي الحـرب الاسـرائيلية. واوضح 
المصـدر ان جميع المعونات والشـاحنات 
الـدول  مـن  المسـاعدات  تنقـل  التـي 
والمنظمـات والهيئات سـيتم ادخالها عن 
طريـق معبري كـرم ابو سـالم والعوجة 

الى قطاع غزة.

قررت اغلاق معبر رفح البري الخميس القادم

قوات الامن المصرية تدمر عدة انفاق 
تربط جنوب غزة بمصر

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض :
تداعى اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية 
مس الثلاثاء لعقد اجتماع لهم في مقر الهلال الاحمر الفلسطيني 
برام الله لتجديد المبايعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والتعبير 
عن رفضهم لتصريحات رئيس المكتب السياسـي لحماس خالد 
مشعل الداعية لتشكيل مرجعية جديدة للشعب الفلسطيني في 

ظل عدم اعادة تفعيل المنظمة.
وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون دعا 
اعضـاء الوطني فـي الضفة الغربية لحضـور اجتماع عاجل في 

اعلان نشر في وسائل الاعلام الفلسطينية الاثنين.
وحضـر اجتمـاع الوطنـي الثلاثاء العشـرات مـن الاعضاء 
لمناقشة تداعيات الدعوة الصادرة عن  مشعل لتشكيل مرجعية 

بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسـطيني سليم الزعنون في 
بداية الاجتماع مشـعل الى التراجع عن دعوته لانشاء مرجعية 
بديلة لمنظمة التحرير كون المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد 

للشعب الفلسطيني.
وشـدد الزعنـون فـي كلمتـه امـام اعضـاء الثـوري على ان 
كل المحـاولات لهدم المنظمة سـتبوء بالفشـل باعتبارهـا المظلة 

الشرعية لكافة الفلسطينيسين.
ومن جهته قال بلال الشخشير المدير العام للمجلس الوطني 
الفلسطيني ان الشـعب الفلسطيني سـيتصدى للذين يريدون 

خلق جسم بديل لمنظمة التحرير.
ومـن ناحيته دعـا صالح رأفت امـين عام حزب «فـدا» عضو 
اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير الى اجـراء خطوات تنفيذية 
علـى ارض الواقع لاصلاح المنظمـة كاجراء انتخابـات داخلية 
للمنظمـة بهدف اعـادة تفعيلها وتطويرهـا وبحيث تضم جميع 

فئات واطياف الشعب الفلسطيني.
وكان المجلـس قد أكد في اجتماع طارئ لـه عقد في العاصمة 
الأردنيـة عمان رفضه التام لتصريحات مشـعل التـي دعا فيها 
لبنـاء مرجعية وطنية جديدة للشـعب الفلسـطيني في الداخل 
علـى  انقـلاب  «بأنهـا  التصريحـات  هـذه  واصفـاً  والخـارج، 
المنظمـة». وكان مشـعل قـال قبـل ايام فـي خطاب لـه القاه في 
العاصمـة القطريـة الدوحة ان هنـاك تحركا تقوم بـه الفصائل 
سوف تفاجئ به الاطراف الاخرى لبناء مرجعية وطنية جديدة 
تمثل فلسطينيي الداخل والخارج وتضم جميع القوى الوطنية 
الفلسطينية وقوى الشعب وتياراته الوطنية، وهو امر اعتبرته 

حركة فتح وفصائل المنظمة التفافا عليها. 
وعقب خطاب مشعل قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
انـه لن يتحـاور مع مـن يرفض الاعتـراف بالمنظمـة، وهاجمت 
حركـة حماس عبـاس، واكدت انها لا تسـعى الى تشـكيل بديل 

عن المنظمة.
 وجـاء اجتماع المجلس الوطني في رام الله متزامنا مع انباء 
تتحـدث عـن مطالبة اعضاء فـي الوطني للرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس بالضغـط علـى اسـرائيل لإدخـال قـوات بـدر 
التابعة للمنظمة والمتواجدة في الأردن إلى مدن الضفة الغربية 

للتصدي لمخططات حماس بالانقلاب على المنظمة والسلطة.

اجتماع طارئ للمجلس الوطني الفلسطيني في رام الله لاعضاء 
الضفة الغربية لتجديد المبايعة لمنظمة التحرير الفلسطينية

ان  الـدواء والغـذاء» لغـزة، كان عليـه 
«يقدم السـلاح الذي ندفع بـه العدو بدلا 

ان يتكلم عن تهريب السلاح».
وقال «الانتصار انتصار»، رغم «العدد 
الكبير من الشـهداء والدماء»، متسـائلا 
«هـل كان يومـا النصـر بـلا ثمـن وبـلا 

تضحيات؟».
وانتقد من «يحـاول ان يعود الى غزة 

علـى كومة مـن حديـد الاعمـار»، مضيفا 
الـى غـزة يعـود  العـودة  «الـذي يريـد 
بالمقاومـة، والا فـان غـزة وكل فلسـطين 

ستطرده».
وحيـا حمـدان «الامـة والـدول التـي 
انتصرت للمقاومة»، معـددا تركيا وقطر 
والجزائر وسـائلا «من يعيـب هذا الدعم 

ماذا قدمتم انتم لفلسطين؟».

اسامة حمدان يتحدث في الضاحية الجنوبية في بيروت

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا طالـت الخلافـات بـين حكومتي 
رام اللـه وقطـاع غزة كل مناحـي الحياة 
الخلافـات  تلـك  وصلـت  الفلسـطينية 
فعاليات القـدس عاصمة الثقافة العربية 

لعام 2009.
وفـي الوقت الذي حـددت فيه حكومة 
رام اللـه التـي تدعمها حركـة فتح ممثلة 
بالرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 

21 آذار (مـارس) المقبل موعـدا لانطلاق 
فعاليات القدس عاصمة للثقافة العربية، 
أكد عـز الدين المصـري مدير عـام وزارة 
الثقافـة بالحكومـة المقالة فـي قطاع غزة 
الـذي تسـيطر عليـه حركـة حمـاس، أن 
القـدس  بمناسـبة  الخاصـة  الفعاليـات 
 2009 لعـام  العربيـة  للثقافـة  عاصمـة 
سـتنطلق مطلع شهر آذار (مارس) المقبل 
وليـس فـي التاريـخ الـذي حددتـه رام 
الله، مشـيراً إلى أن التجهيـزات المتعلقة 
بتلـك المناسـبة بـدأت فـي طـور التنفيذ 
اسـتعداداً لبدء الفعاليات. وقال المصري 

في تصريـح صحافي الثلاثاء «سيشـمل 
اليوم الأول من الفعاليات إقامة مهرجان 
افتتاحي فني مع أبوريـت يعرض تاريخ 
ومكانـة مدينـة القدس إضافـة إلى إقامة 
العديـد مـن النشـاطات والاحتفالات في 
اغلـب العواصم العربية والعالم «، مبينا 
أن الحكومـة الفلسـطينية بغـزة رصدت 
الفعاليـات  لإقامـة  دولار  مليـون  مبلـغ 

والاحتفالات.
وأضاف «كانت اللجنة الوطنية العليا 
لإحيـاء فعالية القـدس عاصمـة الثقافة 
وهـي لجنـة منبثقـة عـن وزارة الثقافة ـ 

المقالة- قد حددت يوم الحادي عشـر من 
شهر كانون الثاني (يناير) الماضي موعداً 
لانطلاق الفعاليات غير أن اندلاع الحرب 
الإسـرائيلية حال دون ذلك»، مؤكداً على 
بـدء التجهيـزات الخاصـة بالفعاليـات، 
وممارسـة النشـاطات في كل من الأردن 

ولبنان وتركيا واستراليا واليونان.
وثمـن المصـري دور كل الشـخصيات 
جانـب  إلـى  وقفـت  التـي  والفعاليـات 
الحفاظ على قضية القدس حية ونابضة 
بوجـدان العـرب والمسـلمين فـي العالم، 
داعيـاً كافـة الفعاليات الثقافيـة والفنية 

والمؤسسـات والأشـخاص إلى المشاركة 
بتلـك  الخاصـة  الفعاليـات  إحيـاء  فـي 

المناسبة.
العليـا  الوطنيـة  اللجنـة  وكانـت 
للثقافـة  عاصمـة  بالقـدس  للاحتفـاء 
اللـه  رام  لحكومـة  التابعـة  العربيـة 
اعلنـت انه بنـاء على تعليمـات الرئيس 
محمود عباس فقـد جرى تأجيل انطلاقة 
احتفالنـا بالقدس التي كانـت مقررة في 
الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني 
(يناير) االماضي إلى تاريخ 21/ 3/ 2009، 

نتيجة الحرب الاسرائيلية على غزة. 

الخلافات ما بين حكومتي رام الله وغزة تصل لفعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009

جانب من اجتماع المجلس الوطني في رام الله
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الرئيس السوري لدى لقائه وزير الشؤون الخارجية العماني

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
كلمـا اقتـرب موعـد الاسـتحقاق النيابـي في 7 
حزيران (يونيو) المقبل كلما اشـتدت لغة الخطاب 
السياسي في لبنان لاجتذاب الناخبين والاصوات، 
وكلمـا تفاقـم التوتـر وفتحـت الملفـات التـي كان 
آخرهـا ملـف التنصـت الـذي اسـتدعى اجتماعـاً 
وزارياً قضائياً امنياً برئاسة رئيس الحكومة فؤاد 
السـنيورة وأقفل على طريقـة «لا يموت الذئب ولا 
يفنـى الغنم»، بعدمـا بدا أن طـرح المعارضة حول 
التنصـت الرسـمي غيـر الشـرعي قابلتـه الموالاة 
باتهـام وزير الاتصـالات المعارض جبران باسـيل 
بحجب المعلومات عن الاجهزة الامنية وبفتح ملف 

التنصت لدى حزب الله.
واللافت أن هـذه الملفات رافقهـا اطلاق مواقف 
ناريـة مـن العيـار الثقيـل خصوصـاً على لسـان 
العمـاد ميشـال عـون الـذي صـبّ غضبـه علـى 
المدرسـة الحريرية وصحيفة «النهـار» متهماً اياها 
العامـة بإحالـة كل  النيابـة  بالتضليـل، وطالـب 
مـن الرئيـس السـنيورة والنائبين وليـد جنبلاط 
وسـعد الحريري الى المحاكمة بتهمة الاسـاءة الى 

العلاقات مع سورية.
واضـاف «مـن غيـر المسـموح التطـاول علينـا 
وسنقطع لسـان من يفعل ذلك وسنكسر اليد التي 
تمتد علينا». وقال «مسـيرة الإصلاح لن يقف أحد 
في وجهها وكلام الافتراء سـينقلب على أصحابه. 
نحـن مهذبون ولكن لا يظنن أحـد أن عودنا طري. 
في لبنـان والخارج نحن نقف في وجـه الكبار أما 
الصغـار فندلّلهم قليـلاً لكننا سندوسـهم إذا ظلوا 

يلدغوننا في أرجلنا».
وتابع عـون «تأكدنا أن معركـة الانتخابات في 
7 حزيـران (يونيو) سـتكون ضـد العونية.. فمنذ 
16 سـنة جاءت المدرسة الحريرية التي عشنا فيها 
بالقلة والبطالة والديون وعدم الاسـتقرار الأمني 
وانعـدام الحريات وتدجـين الإعـلام بالجزمة في 
المرحلـة الأولـى، وبالإغـراء فـي المرحلـة التاليـة 

والنتيجة واحدة». 
ورداً علـى هذه الحملـة العونية، سـأل النائب 
مـروان حمـاده رئيس «تكتل التغييـر والاصلاح» 
النائـب ميشـال عـون اذا كان لا «يكفـي جريـدة 
«النهـار» استشـهاد مديرهـا وأحد أبـرز محرريها 
وكل مـا تعرضت لـه من محاولات تفجيـر وتكبيل 
السـورية»،  الوصايـة  مرحلـة  خـلال  وإفـلاس 
واستدرك بالقول «عذراً ربما كلمة وصاية تستدرج 

عون الى طلب المحاكمة.. لم أعهده مبشراً بالمحاكم 
السورية».

وذكّر حماده، بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء 
فـؤاد السـنيورة فـي السـراي، «أن النائـب وليد 
السياسـية  الشـخصيات  مـن  وغيـره  جنبـلاط 
الوطنيـة اللبنانيـة بحقهم مذكـرات جلب من قبل  
القضاء السـوري»، متمنيـاً «الا يكون عـون ناقلاً 

لهذه المذكرات».
وتابع «نحن لسـنا ممن تُقطع السنتنا بسهولة 
ولا أيدينـا، وتمنياتـي الا يظـن أنـه يسـتطيع ان 
يتصرف مع كل الشـعب اللبنانـي كما تصرف مثلاً 
مع مسـتقبليه الاوفياء الطيبين الذين جاؤوه الى 

مطار بيروت لاستقباله عند عودته من المنفى».
وتحـدث حمـاده عـن ملـف التنصـت، فأكد ان 
طلبـات الأجهـزة الأمنيـة والقضائيـة مـن وزارة 
الاتصـالات التـي تحـدث عنهـا وزيـر الاتصـالات 
جبران باسـيل وبلـغ عددها 22 ألفـاً، «لا تخص لا 
مُطلقـات ولا تجـار خـلال العـام 2007 وجـزء من 
العـام 2008»، وذكّـر «أن فـي هـذه الفتـرة وقعت 
جريمـة عـين علـق واغتيـال النائـب وليـد عيـدو 
وحوادث طرابلس وشارع المئتين ودارت فيها على 
مدى أشـهر طويلة حرب نهر البارد التي استشـهد 
خلالهـا 187 جنديـا لبنانيـا، ثـم اغتيـل خلالهـا 

النائـب أنطـوان غـانم واللـواء فرنسـوا الحـاج 
والرائـد وسـام عيـد»، سـائلاً «ألا تكفـي كل هـذه 
الجرائـم لتقوم الأجهزة الأمنيـة بواجبها البديهي 

طالبة الاستعلام عن «الداتا»؟».
وعن التنصت غير الشـرعي، وشـبكات «حزب 
اللـه»، أجاب حمـاده «لنتحـدث ولا حـرج، هناك 
تنطبـق نظرية ما لنـا لنا، وما لكم لكـم ولنا، وهي 
اللبنانيـة.  الدولـة  كامـل  علـى  تنسـحب  بـدأت 
الاتصالات جـزء صغيـر، ولكنهم أقاموا شـبكتهم 
وشـنوا حرباً لمنع تطبيق القانون الذي يمنع ذلك. 
حرب 7 أيار (مايو) سياسية وهي لوضع اليد على 

شبكة اتصالات الدولة الشرعية».
وذكـرت مصـادر وزاريـة «ان الشـخص الـذي 
خرج من الرابية وتحدث عن الاسـاءة الى العلاقة 
مع سـورية ليس هو العماد عون بل شـبيه العماد 
عون، لاْنه لا يمكن أن يكون من فتح حرب التحرير 
ضد سورية ومن هدّد بتكسير رأس الرئيس حافظ 

الاسد حريصاً على عدم الاساءة الى سورية».
كذلك، شنّ عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس 
اده هجومـاًً عنيفـاً علـى العمـاد عـون فـرأى «ان 
تهديداته بقطع لسـان او تكسير يدين، اضافة الى 
مفردات تتجانس مع خطـاب حزب الله، تتناقض 

مع ما يدّعيه من انه يمثل المسيحيين في الشرق».

لبنان: عون هدّد بقطع لسان وكسر اذرع ودوس الصغار
وحمادة يردّ: لسنا من تُقطع ألسنتنا وايدينا بسهولة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
تحت عنوان (العدوان على غزة، استهداف للقدس) عقدت 
القيـادات الدينيـة والوطنية الاسـلامية والمسـيحية  في بيت 
المقدس واكنافه مؤتمـرا صحافيا في القدس اكدت خلاله على 
الاخطار المحيطة بمدينة القدس والمسـجد الاقصى، واستغلال 
العدوان على غزة لتحقيق الاهداف والمشـاريع الاسـتيطانية 
فيهـا، كما وطالبـت القيـادات الدينية والوطنيـة من الحاضر 
الاسـلامي والعربـي والفلسـطيني التحـرك الفـوري لانقـاذ 

المدينة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية.
واعادت القيـادات الدينية والوطنية مطلبها باهمية وحدة 
الشـعب الفلسـطيني، فيما عرض الشـيخ رائد صـلاح صورا 
تشـير الى اخطر الاعتداءات والحفريات ومخططات التهويد 
التـي يتعرض لهـا المسـجد الاقصى المبـارك ومدينـة القدس، 
وطالب الشيخ صلاح بضرورة تشكيل عاجل لصندوق عربي 

اسلامي يتم من خلاله انقاذ القدس.
الدكتـور الشـيخ عكرمة صبـري، رئيس الهيئة الاسـلامية 
العليـا وخطيـب المسـجد الاقصـى المبـارك قـال انّ  القـدس 
منسـية وانشـغل عنها العالم بسـبب احداث غزة، لكننا نؤكد 
انّ القـدس غزة وغزة هي القدس ولا مجال للانشـغال عن اي 
منهما، وتطرق الى الحفريات الاسـرائيلية في القدس واكد ان 
انهيار ارضية مدرسة سلوان الاحد هو بسبب تلك الحفريات، 
التـراث والتاريـخ والحضـارة  مضيفـا ان الحفريـات تهـدد 
وتسـتهدف الاقصى من كافة الجهات، وطالب الشـيخ صبري 
من الدول العربية والاسـلامية ان تأخـذ دورها في الدفاع عن 

الاقصى والقدس.
الفصائـل  صبـاح  ميشـيل  البطريـرك  دعـا  كلمتـه  وفـي 
الفلسـطينية للعـودة الـى الوحـدة ليبقـى الشـعب وتبقـى 
فلسطين مؤكدا ان الفصائل ولدت من اجل الشعب ومصلحته، 
وتابع: لقد عقدنا مؤتمرات عديدة ولكن يبقى ماذا بعد الكلمة؟ 
فعلينا ان نحول الكلمة الى عمل لتبقى القدس عربية اسلامية 

مسيحية.
امـا الشـيخ رائـد صـلاح - رئيس الحركـة الاسـلامية في 
الداخـل الفلسـطيني فقـال ان مـا يجـري مـن حفريـات تحت 
المسـجد الاقصى وتهويد للمحيط الملاصق للمسجد او القدس 
القديمـة هو مخطـط ضمن مخطط يسـمى بمخطـط زاموس، 

ومن الواضح انه مخطط تدميري احتلالي.
وتطرق الشيخ صلاح الى ان احياءنا ليسوا الوحيدين في 
خطـر وانما امواتنا، وقـال ان هناك مخططا لإزالـة القبور في 
مقبرة بـاب الرحمة وتحويلهـا لمتنزهات سـياحية، بالاضافة 
الـى الكنيـس الـذي يقـام فـي حـي الشـرف ليكـون اعلى من 

قبـة الصخـرة. واكد اننّا بحاجـة ليقظة فلسـطينية، وتجديد 
لثوابتنا ووحدتنا على ثوابتنا الفلسـطينية، حتى اقامة دولة 
فلسـطينية مسـتقلة وعاصمتها القـدس الشـريف، داعيا الى 

الوحدة والحوار الفلسطيني.
وطالب الشيخ صلاح باقامة مرجعية فلسطينية في القدس 
وقـال: نحـن نحتـاج لمرجعيـة فلسـطينية تنتصـر للقـدس، 
تكـون من اجـل القدس ولكل اطيـاف القـدس الدينية، بحيث 
تسـعى للانتصار الى جانـب دعوتها لقيـام الدولة والوصول 
للقدس المسـتقلة، كمـا طالب باقامـة صندوق عربي اسـلامي 
لانقـاذ القـدس والاقصـى مـن التهويد ، وتسـاءل: هـل عالمنا 
العربـي والاسـلامي ينتظر وقـوع الآف الشـهداء حتـى ينقذ 
مدينـة القدس؟ واكد انه مع كل الالم سـتنتصر قضية القدس، 
والاحتلال زائل وسـتبقى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية 

المستقلة.
من ناحيته قال المستشـار لشؤون القدس حاتم عبد القادر 
ان العدوان على القطاع ليس على فئة معينة او بقعة جغرافية 
واحدة بل على كافة الشـعب الفلسـطيني باحلامـه وثوابته، 
وتابع ان العدوان على غزة هو على القدس وعلى حق العودة 

لنمشي وراء الاهداف والمطالب الاسرائيلية والامريكية.
واضاف انه بعد تحطيم المفاوضات وسد طريقها يحاولون 
تحطيـم المقاومة فهـم لا يريدوننـا ان نصل الى سـلام ولا الى 
حـرب. واكـد ان مدينة القدس لن تعود علـى طبق من فضة او 
من خلال المفاوضات بل هي بحاجة الى وقفة ومقاومة لمواجهة 
المحاولات في تقسـيم الشطر الشـرقي الى اجزاء. وتطرق الى 
قـرار المحكمة الاسـرائيلية العليا بعدم تمديـد او تأجيل تنفيذ 
هدم اي منزل بالمدينة، وناشـد الفصائل الفلسـطينية التنازل 
احتضـان  دون  انتصـار  لاي  قيمـة  لا  لان  البعـض  لبعضهـا 
سياسـي ولا قيمة للمفاوضات دون احتضان المقاومة. سيادة 
الدكتـور المطـران عطـا للـه حنـا، رئيـس اسـاقفة سبسـطية 
للـروم الارثوذكس قال ان النكبات على الشـعب الفلسـطيني 
والنكسـات متتاليـة ومتتابعـة بدايـة مـن عـام 1948 حتـى 
مجـزرة غزة 2009، الا ان النكبة الجديدة التي حلت بالشـعب 
الفلسـطيني هي الانقسـام الداخلي والذي استثمرته الجهات 
الاسـرائيلية، موجها نداءً من مدينة القـدس ينادي بالوحدة 
على قاعدة التمسـك بالثوابت الوطنية والقدس وحق العودة 
والدولـة كاملة السـيادة وعاصمتها القـدس، مضيفا  انه على 
الجميـع تحمـل مسـؤولياتهم التاريخيـة والوطنيـة لتوحيد 
الصفـوف لان المؤامرة الواقعة على الشـعب كبيرة تسـتهدف 
الجميـع. وقـال انّ العالـم يمر بأزمـة اخلاقية وانسـانية لانّه 
يصفق لمن يقتل الاطفال والنساء ويغض النظر عن الصواريخ 
والقنابل الكيماوية والفسـفورية، وشـدد علـى ضرورة توفر 
الاصـوات الجريئة مـن القيادات الدينية العالميـة لتقول رأيها 

وتعلن موقفها بصراحة لان الصامت هو مشارك في الجريمة.

القيادات الدينية والوطنية في القدس تحذر من 
خطورة المخططات الاسرائيلية على المدينة والاقصى

دمشق من خالد يعقوب عويس 

وكارولين دريس:
امـس  بـارز  سـوري  مسـؤول  قـال 
يجـب  المتحـدة  الولايـات  إن  الثلاثـاء 
أن ترفـع العقوبـات التـي تفرضهـا على 
سـورية إذا كان الرئيـس بـاراك أوبامـا 

يريد تطبيع العلاقات. 
فتـرة  مـدى  علـى  واشـنطن  وكانـت 
راعيـة  دولـة  سـوريا  تعتبـر  طويلـة 
للأرهـاب. وتدهـورت العلاقـات بدرجة 
اكبر فـي عهد الرئيس جورج بوش الابن 
الذي فرض عقوبات في عام 2004 اساسا 
بسـبب دعـم دمشـق لجماعات مسـلحة 
مناهضـة لإسـرائيل. واتهمـت الولايات 
المتحدة سـورية كذلك بالسـماح لمقاتلين 

بعبور الحدود إلى العراق. 
وقـال عبدالله الـدردري نائب رئيس 
الوزراء السـوري للشـؤون الاقتصادية 
فـي حديـث لرويتـرز «مـن حيـث المبـدأ 
لتكون هناك علاقات طبيعية بين سورية 
والولايات المتحدة يتعين رفع العقوبات. 
سـيكون ذلك جزءا مهما من أي حوار بين 

سورية والولايات المتحدة». 
وهـذه هـي المـرة الأولـى التـي تربط 
فيها السـلطات السـورية بشـكل مباشر 
بـين التقارب مـع إدارة أوبامـا وبين رفع 
العقوبـات التي أثرت على اقتصاد البلاد 
وأسهمت في سنوات من العزلة الدولية. 
سـورية  بـين  العلاقـات  وتدهـورت 
رئيـس  اغتيـال  بعـد  بشـدة  والغـرب 
الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري 
رغم نفي سـورية أي تـورط لها في قتله. 
كانـت  إذا  مـا  بشـأن  المخـاوف  وكانـت 
سـورية تملـك برنامجـا نوويا سـريا - 

وهـو ما تنفيه دمشـق كذلـك - قد عمقت 
التوتـرات.  وبعـد توليـه السـلطة قـال 
أوبامـا إن سـورية يجـب ان تأخـذ فـي 
الأمريكيـة  الجهـود  إطـار  فـي  الاعتبـار 
لتحقيق الاسـتقرار في الشـرق الأوسط 
وقال الرئيس بشـار الأسـد إنه مسـتعد 

للتعاون مع الرئيس الأمريكي الجديد. 
وقال الدردري «بشـكل عام نحن نأمل 
فـي رؤية سياسـة مختلفة في واشـنطن 
تمامـا  فشـلت  السـابقة  السياسـة  لأن 

والسيد أوباما كان يعد بالتغيير». 
وأضاف إن أثر العقوبات كان محدودا 
مع نمو الاسـتثمارات الاجنبية المباشـرة 
بنحـو 30 بالمئـة سـنويا لكنـه قـال إنهـا 
كانت رادعا «نفسيا» لبعض المستثمرين 

الأجانب. 
وتبـاع انـه إذا رفعـت العقوبـات «قد 
يكـون لذلـك اثـر نفسـي ايجابـي علـى 
الاستثمار. لا أعرف ما إاذ كانت الشركات 
فـي  سـورية  علـى  سـتتدفق  الأمريكيـة 
الصباح التالي أم لا. ولكن إذا قررت ذلك 

أهلا وسهلا».
تشـعر  سـورية  إن  الـدردري  وقـال 
بضغـوط التراجـع الاقتصـادي العالمـي 
حتى وان كان أثره على قطاعها المصرفي 
الوليد محدود وانهـا تحرص على جذب 
المزيـد مـن الاسـتثمار الاجنبـي خاصـة 
مـن شـركائها التجاريين الرئيسـيين في 

اوروبا والعالم العربي. 
وتابع «سـورية لديها تجارة خارجية 
تمثـل نحـو 70 بالمئـة مـن النـاتج المحلي 
تعرضهـا  إن  يعنـي  وهـذا  الاجمالـي. 
للعوامـل الخارجيـة كبيـر للغايـة. لذلك 
نحن ندرس أثر ذلك على الاستثمار. وما 
غذا كانت الاموال في الخليج تقل بدرجة 

أن تفقد هذه الدول اهتمامها بسورية».

مـن  تخـرج  التـي  سـورية  إن  وقـال 
مرحلة الاقتصاد الموجه التي دامت عقود 
طويلة تأمل في جذب استثمارات خاصة 
للبنية الأساسية ومنها الطاقة والكهرباء 
والطرق السريعة والمطارات عبر سياسة 
لمشـاركة بين القطاعـين العـام والخاص 

والإطار التشريعي المتعلق بذلك. 
وبذلـك «يمكننـا جلـب جـزء كبير من 
الاحتياجـات. ونقـدر احتياجنـا بنحـو 
عـام  وحتـى  الآن  مـن  دولار  مليـار   50
2020 لإعـادة تأهيـل البنيـة الأساسـية 
السورية». وبالإضافة إلى ذلك «ستحتاج 
سـورية لنحـو 200 الـف وحدة سـكنية 
جديـدة خلال خمـس سـنوات. والقطاع 
الثالـث هو السـياحة حيث يتعـين علينا 
اسـتكمال بنـاء 40 ألف غرفـة جديدة في 
سـوريا بحلول 2015 لاسـتيعاب ثمانية 

ملايين سائح. هذا هو الهدف».
ومـن أجل دفـع الاصـلاح الاقتصادي 
قدمـا وتحفيـز الاسـتثمار قال الـدردري 
إنه يتعين على البلاد تحرير سوق العمل 
وزيادة المنافسـة المحلية والاستمرار في 
تطويـر القطـاع المالـي وطرح إطـار عمل 

تنظيمي قوي. 
الرئيـس  تسـلم  اخـرى  جهـة  ومـن 
السـوري بشـار الاسـد الثلاثاء رسـالة 
شـفوية مـن سـلطان عمـان قابـوس بن 
سعيد نقلها اليه وزير الشؤون الخارجية 
العمانـي يوسـف بـن علـوي و»تتعلـق 
بالعلاقات الثنائية بين البلدين»، حسب 
ما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية 

(سانا).
واوضحت الوكالة ان الرئيس الاسـد 
الوزيـر  اسـتقباله  خـلال  اسـتعرض 
العماني «اخر المستجدات (..) لا سيما ما 
يجري في الاراضي الفلسـطينية المحتلة 

الاسد يتلقى رسالة من سلطان عمان حول العلاقات الثنائية

سورية: رفع العقوبات أساسي لتطبيع العلاقات مع أمريكا

الناصرة - «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
قبـل عـدة اشـهر اعلنـت مجموعـة رجـل الاعمـال 
الاسـرائيلي ليف ليفاييف، عن افتتاحه متجرا للماس 
في الامارات العربية المتحدة، الامر الذي اثار ردود فعل 
عنيفـة، خصوصـا وانّ رجـل الاعمال المذكـور من اكبر 
الداعمين لغلاة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، 
ويقـوم بالتبرع لتوسـيع الاسـتيطان الاسـرائيلي في 

المناطق الفلسطينية المحتلة.
ولكـن، على ما يبدو، فان رجل الاعمال الاسـرائيلي 
وهـو مـن اصـول روسـية، يواصـل مسـاعيه الحثيثة 
من اجل اقتحام الاسـواق العربيـة، خصوصا في دول 
الخليـج العربي، وفي هذا السـياق، افاد موقع صحيفة 
«يديعوت احرونوت» على الانترنت، باللغة الانكليزية 
انـه لاول مـرة سـيفتتح متجرا للالبسـة فـي ابوظبي، 
وتابع الموقع قائلا انّ شـركة الالبسـة ML المتخصصة 
في بيع الالبسة من الحجم الكبير حصلت على تصريح 

مـن السـلطات ذات الصلـة بافتتـاح اربعـة متاجر في 
دبي لهذه الالبسـة، ولفت الى ان هـذه هي المرة الاولى 
الذي تتم فيها اقامة متجر اسـرائيلي في دبي، واضاف 
الموقع ان الشـركة التي يملكها ليف ليفاييف، قد وقّعت 
على اتفاق مع شركة فرنسية، تختص في نفس المجال، 
لافتتـاح المتاجر والنشـر عنها في دبـي، التي قامت من 
ناحيتهـا بتوقيع عقد مـع احد رجال الاعمـال من دبي، 
وهـو من الاسـرة المالكة فـي الامـارة، وزاد الموقع قائلا 
انّ افتتاح المتاجر الاربعة هو المرحلة الاولى من افتتاح 
المتاجـر فـي اكبر وافخـر المجمعات التجاريـة في دبي، 
واشار الموقع الاسرائيلي الى ان تكاليف افتتاح المتاجر 
الاربعـة كلف المسـتثمرين الاسـرائيليين والفرنسـيين 

مبلغ مليون ونصف مليون دولار امريكي.
يشـار الى انه بعد النشر عن العلاقات بين ليفاييف 
والمسـتوطنين اكد مستشـار رفيع في اليونيسـيف في 
رسـالة بعث بها الـى عدالة ـ نيويـورك - الائتلاف من 
اجـل العدالـة فـي الشـرق الاوسـط، ان اليونيسـيف 
سـوف تمتنع عن المشـاركة مـع الملياردير الاسـرائيلي 
ليـف ليفاييـف كمـا ترفـض اي دعـم مالي منـه. وكان 

ليفاييف قد قدم دعما غير مباشر لليونيسيف من خلال 
رعاية عدد من فعاليات جمع الاموال  في فرنسا.

وقـد دأب ليفاييف على اسـتخدام هذه المسـاهمات 
اعلاميا من خلال موقع شركته على الانترنت.

وجـاء رفض اليونيسـف لاي دعم من قبـل ليفايف 
بعـد لقائهـا مـع منظمـة عدالـة ـ نيويورك واسـتلامها 
العديد من الرسـائل من منظمات وتجمعات فلسطينية 
وامريكيـة تناصـر مقاطعـة شـركات ليفاييـف. ويذكر 
ان وفـدا مـن اليونيسـيف قـام بزيـارة قريـة جيّوس 
فـي الضفـة الغربية المحتلـة. وجيّوس هـي واحدة من 
القرى الفلسـطينية التي تقوم شـركة (ليـدار) التابعة 
لليفاييف ببناء مسـتوطنات اسرائيلية على اراضيها، 
علمـا ان ثمة شـكاوى ضد شـركة ليفاييـف التي تعمل 
فـي مناجـم المـاس فـي انغـولا لتورطها في تجـاوزات 

وخروقات لحقوق الانسان في تلك البلد ايضا.
واسـعا  عالميـا  ترحيبـا  اليونيسـيف  قـرار  ولقـي 
وبالذات بين الفلسـطينيين، حيث عبّر السـيد عبد الله 
ابو رحمة الناشـط في اللجنة الشـعبية لمقاومة الجدار 
في بلعين عن ذلك قائلا: نحن نرحب بقرار اليونيسـف 

الـذي يحاسـب احـدى الشـركات المتورطـة فـي بنـاء 
مسـتوطنة «ماتتياهـو الشـرقية» ومحاولاتهـا تدميـر 
مجتمعنا. لقد تصدّت قريتنا وعلى مدار ثلاث سـنوات 
ومن خلال حملة سـلمية من اجل انقاذ ارضنا، ونعتبر 
ان حملـة المقاطعـة الدولية عامل مكمل هـام لمظاهراتنا 
الاسبوعية.  ما حصل هو انتصار ونحن بحاجة للمزيد 
المزيد منه. هذا وقد قامت شركات ليفاييف مؤخرا ببناء 
العديـد من الشـقق والابنية الاضافية في مسـتعمرات 
معاليـه ادوميـم وجبل ابـو غنيـم (هارحومـا)، وهما 
المستعمرتان اللتان تسـاهمان بفصل القدس الشرقية 

عن باقي الضفة الغربية المحتلة.
وفـي رسـالته الـى عدالة - نيويـورك، قال السـيد 
كريـس دي بونـو، المستشـار الاعلامـي الاول للمديرة 
التنفيذية لليونيسيف، بانه اكد البارحة ان اليونيسف 
لن تقبل باية شـراكة مباشرة او غير مباشرة مع السيد 
ليفاييـف او ايّ مـن شـركاته، كمـا اننّـا لـن نقبـل اية 
مسـاعدة مالية او غير مالية مـن قبله او من قبل ايٍّ من 
شـركاته. ولقد جـرى اعلام كافة اقسـام اليونيسـيف 

بقرارنا هذا بما في ذلك اللّجان الوطنية. 

الملياردير الاسرائيلي المتطرف ليف ليفاييف يفتتح اربعة متاجر متخصصة 
في بيع الألبسة الفاخرة في دبي بتكلفة 1.5 مليون دولار

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
اكـدت مصادر متخصصـة في الاعلام 
الثلاثاء بـان الاعلام العربـي والاقليمي 
سيشـهد نمـوا متميـزا علـى الرغـم مـن 

التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وكشـف تقريـر «نظـرة علـى الاعلام 
اصـدره  الـذي   »  2012 ـ   2008 العربـي 
الثلاثـاء نادي دبـي للصحافة بالتعاون 
مع شـركة برايـس ووتر هـاوس كوبرز 
ان التطورات فـي مجال الاعلام الرقمي، 
وظهور الانترنـت ذات النطاق العريض 
وتلفزيـون الهاتف المتحـرك تمثل فرص 
نمو مهمة للشـركات الاعلامية في العالم 

العربي.
النسـبي  النقـص  فـان  ذلـك،  ومـع 
خدمـات  الـى  الوصـول  امكانيـات  فـي 
النطـاق العريـض ذات الاجـور المعقولة 
في انحـاء المنطقـة، وغيـاب احصاءات 
الجمهـور  اسـتجابة  لقيـاس  موثوقـة 
للاعـلام المطبـوع والمرئي والمسـموع في 
معظـم وسـائل الاعـلام الاقليميـة، يحد 
مـن مسـتويات النمـو والثقـة بالقطـاع 

الاعلامي.
ويغطـي تقريـر نظـرة علـى الاعـلام 
العربي الذي جاء تحـت عنوان «تعاون 
من اجل النمـو»، 12 دولة عربية، ويركز 
التقرير الذي ارسـل لـ «القدس العربي» 
دبـي  مدينـة  مـن  بدعـم  اعـداده  وتم 
للاعلام، ومدينة دبي للاسـتوديوهات، 
الاعلامـي،  للانتـاج  العالميـة  والمنطقـة 
على تأثير الاتجاهـات الاعلامية العالمية 
على وسـائل الاعلام فـي العالم العربي، 
عائـدات  حـول  توقعـات  ويتضمـن 
مـدى  علـى  دولـة  كل  فـي  الاعلانـات 

السنوات الخمس المقبلة.
نـادي  رئيسـة  المـري،  منـى  وقالـت 
دبـي للصحافة «نحن فخـورون باطلاق 
الاصـدار الثانـي مـن تقريـر نظـرة على 
الاعـلام العربي الذي بات يحظى بمكانة 
حـول  متميـز  مرجعـي  كدليـل  راسـخة 

الاعلام في العالم العربي.
مهمـا  مصـدرا  التقريـر  ويمثـل 
الدوليـة  التطـورات  للمعلومـات حـول 
والاقليميـة التـي تهـم كل مـن يعمـل في 

قطـاع الاعـلام العربي مـن الصحافيين، 
ومديري الشـركات الاعلامية، وصانعي 
القـرار الحكومـي، والهيئـات التنظيمية 
وشـركات  والمسـتثمرين،  والقانونيـة، 

التكنولوجيا».
ومن جهته قال مارسيل فينز، الشريك 
المسـؤول عن الوحـدة الدوليـة للاعلام 
والترفيه في شركة برايس ووتر هاوس 
كوبرز «تعد الدول العربية ضمن اسـرع 
المناطـق نمـوا فـي قطـاع الاعـلام علـى 
الصعيـد العالمـي. وقـد اظهرت وسـائل 
الاعـلام العالمية والاقليمية، والشـركات 
الاستثمارية اهتماما متزايدا بالاستثمار 

في قطاع الاعلام.
وتمثل التطـورات الجديدة في مجال 
الاعلام الرقمي وخدمـات الانترنت ذات 
النطـاق العريض فرصا هائلة لشـركات 
ان  نتوقـع  ونحـن  العربيـة،  الاعـلام 
نشـهد نمـوا كبيـرا في هـذا القطـاع عبر 
المنطقة خلال السنوات الخمس القادمة، 
علـى الرغم مـن تاثيـرات الازمـة المالية 

العالمية».
واشـار التقرير الى عـدة عوامل تؤثر 
علـى صناعـة الاعـلام فـي جميـع انحاء 
العالـم، وتوفـر في نفـس الوقـت فرصا 
جديـدة ومتميـزة لشـركات الاعـلام في 

العالم العربي.
ازدهـار  العوامـل  هـذه  ضمـن  ومـن 
نطـاق  علـى  الرقمـي  المحتـوى  صناعـة 
واسـع مما ادى الى فتح اسـواق جديدة 
لمنتجي وموزعي المحتوى في كافة انحاء 
المنطقة. وتكمن الفرصـة الاكثر تميزا في 
ايصال هذا المحتوى عبر الاجهزة النقالة 
المرتبطة بالانترنت الى الجيل الجديد من 
المسـتهلكين الذين نشـأوا مـع الانترنت، 
والذين يعتبـرون الهواتف النقالة جزءا 
اساسيا من حياتهم. ويكتسب هذا الجيل 
من المستهلكين ممن تتراوح اعمارهم بين 
25-15 سـنة اهمية خاصة بسبب ارتفاع 

نسبة الشباب في معظم انحاء المنطقة.
وتوفر هـذه التطـورات فرصـا هائلة 
وبعـض التحديات امام شـركات الاعلام 
وتلفزيونـات  صحـف  مـن  التقليـدي 
ومحطـات اذاعيـة، فضـلا عـن شـركات 
بانتـاج  المتخصصـة  الجديـد  الاعـلام 
تؤثـر  كمـا  الرقمـي.  الاعـلام  وتوزيـع 
هـذه التطـورات علـى مشـغلي شـبكات 

النطاق العريض، وصانعي السياسـات 
التنظيميـة  والهيئـات  الحكوميـة، 
والقانونية للقطـاع. ويتمثل احد القيود 
التـي تمنـع تطويـر الاعـلام  الرئيسـية 
الرقمي في المنطقة حتى الان، في الافتقار 
ذات  العريـض  النطـاق  خدمـات  الـى 
الجـودة العاليـة والاسـعار المعقولة في 
معظم اسـواق المنطقة، الامر الذي يشـير 
الى الدور الهـام للتكنولوجيا النقالة مع 
ظهـور الهاتـف النقال بسـرعة كوسـيلة 
منافسـة للوصول الى محتوى الانترنت 

ذات النطاق العريض.
وقـد تجسـد النمـو فـي التكنولوجيا 
الاخبـار  مواقـع  انتشـار  عبـر  النقالـة 
علـى  تعتمـد  التـي  الراهنـة  والشـؤون 
مدخـلات مـن «الصحافيـين المواطنـين» 
المعلومـات  بتحميـل  يقومـون  الذيـن 
ذات  النقالـة  هواتفهـم  مـن  مباشـرة 
الكاميرا الى غرف الاخبار في التلفزيون، 
او محطـات الكيبـل فـي العديـد من دول 

المنطقة.
ومـن ناحيتها قالـت الدكتـورة امينة 
الرسـتماني، الرئيس التنفيذي لمجمعات 
«تيكـوم للاعمال»: يقدم التقرير توقعات 
متفائلـة لقطـاع الاعلام. وفـي حال تمت 
بالوصـول  المرتبطـة  القضايـا  معالجـة 
الـى خدمـات الانترنـت عريـض النطاق 
وعمليـات قيـاس رأي الجمهـور بشـكل 
ملائـم، فـان القطـاع الاعلامي سـيتمكن 
مـن الحصـول علـى قيمـة كبيـرة خـلال 
ذلـك  ان  الا  المقبلـة.  الخمـس  السـنوات 
يتطلـب تعاونـا وثيقا والتزامـا قويا من 
قبـل كافة المشـاركين في توفيـر المحتوى 
وسلسلة التوزيع بما في ذلك المؤسسات 
الاعلاميـة، والشـركات المالكـة والموزعة 
للمحتـوى، ومشـغلو الانترنـت عريض 
النطـاق، والمعلنـون، ومـزودو خدمـات 
وصنـاع  والمسـتثمرون،  التكنولوجيـا، 
القرار الحكوميون، والهيئات التنظيمية. 
والامـر متروك لنا نحـن العاملين في هذا 
القطـاع لضمان تطوير بيئـة عمل ملائمة 

لتحقيق النمو المستقبلي».
وذكـر التقريـر ان الازمـة الاقتصادية 
العالمية الراهنة تؤثر في الشرق الاوسط 
وجميـع مناطـق العالـم الاخـرى، وهـي 
تترك اثارها على كافة قطاعات الاقتصاد 

بما فيها الاعلام.

تقرير يتوقع فرص نمو متميزة للقطاع الاعلامي العربي 
والاقليمي بالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنت مصادر سياسـية في اسـرائيل 
امـس الثلاثـاء ان بلادهـا «غيـر معنية» 
الراهـن بـان ترعـى تركيـا  الوقـت  فـي 
المفاوضـات غيـر المباشـرة مـع سـورية 

الهادفة لحل قضية هضبة الجولان.
ونقلـت الاذاعة الاسـرائيلية عن هذه 
المصـادر قولهـا ان اسـرائيل معنيـة بــ 
«اعـادة العلاقات التركية ـ الاسـرائيلية 

الى سابق عهدها».
واعلنت سورية انها علقت المفاوضات 
غير المباشـرة  مع اسـرائيل التي ترعاها 

تركيا بعد شن الحرب على غزة.
واشارت الى ان توجه الجيش التركي 

ووزارة الدفـاع التركيـة حيال اسـرائيل 
يسـلكه  الـذي  للتوجـه  تمامـا»  «مغايـر 

اردوغان.  
وسـاءت العلاقـات بين كل مـن تركيا 
واسرائيل في اعقاب شـن الاخيرة حربا 
علـى غزة «الرصـاص المصبـوب»، حيث 
قالت تركيا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي 
ايهـود اولمرت الذي زار تركيا قبل الحرب 
بأيـام تعهـد بعـدم شـن اي هجـوم على 

غزة.
وخلال الحرب على غزة زار اردوغان 
المنطقـة غيـر انـه بسـبب غضبـه رفض 
المرور خلال الجولة على اسـرائيل، وهو 

ما اغضب وقتها قادة تل ابيب.
ويوم الخميس الماضي ظهر توتر كبير 
فـي العلاقـات بـين البلديـن بعـد ان قرر 
اردوغـان الانسـحاب وهـو غاضـب من 

قاعـة منتدى دافـوس حيـث كان يجرى 
نقـاش حـول الوضـع فـي غـزة، وبـرر 
خروجه بعـدم اعطائه الفرصة ليرد على 
الرئيـس الاسـرائيلي شـمعون بيريـس 
الـذي برر فـي كلمتـه هجوم بـلاده على 

غزة.
وقال اردوغان خلال كلمته في دافوس 
موجهـا حديثه لبيريـس «ان صوتك عال 
جـدا، والسـبب الـذي يدفعـك الـى رفـع 
صوتك هو شـعورك بالذنـب حين يتعلق 
الامـر بالقتـل. انتـم تعرفون جيـدا كيف 
تقتلـون، وانـا اعلـم جيدا كيـف قصفتم 

وقتلتم اطفالا».
من جهتها ذكرت المصادر الاسـرائيلية 
ان قـادة تـل ابيـب «يشـعرون بالغضب 
حيـال التفوهـات التـي ادلى بهـا رئيس 

الوزراء التركي رجب طيب اردوغان».

اسرائيل تقول انها غير معنية بأن ترعى تركيا 
المفاوضات غير المباشرة مع سورية

مـن مـآس مـع اسـتمرار الحصـار علـى 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

واضافـت الوكالـة انـه جـرى خـلال 
اللقـاء «التاكيـد علـى ضـرورة تحقيـق 
المصالحـة الفلسـطينية واقامـة حكومـة 
وحـدة وطنيـة تحقـق اهـداف الشـعب 

الفلسطيني».
«العلاقـات  ايضـا  الحديـث  وتنـاول 
العربيـة العربيـة وافـاق تطويرهـا بمـا 
يحقق التضامن العربي المشترك ويخدم 
القضايـا العربيـة العادلة وفـي مقدمتها 

القضية الفلسطينية».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

جناحـان ظهـرا مؤخـرا فـي عمـق التيـار 
تفاعـلات  هامـش  علـى  الاردنـي  الاسـلامي 
وتداعيـات مـا بعد غزة، وكلاهمـا عاد مجددا 
الى نقطة الاسـتقطاب والسـعي لموطىء قدم 
في الحركة الاسـلامية التي تتنازعها بالعادة 
انقسـامات وفقا لقياس الحـدث الاقليمي بين 

الحين والآخر.
النخبـة  كالعـادة  تقـوده  الاول  الجنـاح 
البراغماتية في حزب جماعة الاخوان المسلمين 
التـي لا تتردد في اظهار مسـاحات الانتهازية 
المشـروعة والمحتملـة فـي العمـل السياسـي  
امـلا فـي قلـب الاجنـدات وخلـط الاولويات 
واسـتثمار الظرف المكاني والزماني. الجناح 
الثانـي يتمثل مجـددا نفس الطريـق المعتدل 
في قيادة المطبخ الاخواني وهو فريق يحافظ 
دومـا علـى فكـرة البقـاء تحـت ظـل واحيانا 
ابـط الدولـة ولا يؤمـن بالتكتيـك السياسـي 
انتهازيـة  بـأي روحيـة  المرحلـي ولا يتمتـع 

ومتمسـك دومـا بخطـاب الثوابـت وتقاليـد 
العلاقة الكلاسـيكية مع الحكم ومؤسسـاته . 
وهـذه التباينـات كانت دومـا موجودة تحت 
بنـد الانضبـاط الاخواني، ووسـط ازمة غزة 
وتداعياتها تغير الكثير على السـاحة المحلية 
وبـرز المسـتجد المتمثـل فـي ان هذا التقسـيم 
الافقـي فـي بنيـة الحركـة الاسـلامية وعلـى 
مسـتوى نخبتها الفاعلة اصبـح معتمدا لدى 
سـلطات الحكومـة كنتيجـة لحركـة الانفعال 
التـي تجتاح الجميع في البـلاد، وهي تحاول 
قراءة مشهد غزة وتحصيل اجابة مقنعة على 

السؤال عما بعده.
قابليـة  يظهـرون  الاول  الجنـاح  رمـوز 
شـديدة للاشـتباك وسـعي دؤوب لتحصيل 
الواقـع  فـي  ويميلـون  سياسـية   امتيـازات 
لاصـدار البيانـات والظهـور فـي الفضائيات 
السـعي  والأهـم  للميكروفونـات،  والتنطـح 
لملاعبة الدولة علي اسـاس ان شـرعية العمل 
السياسـي والحزبـي تضمـن حـدا امنـا مـن 

الملاعبة.
التصنيـف  زاويـة  مـن  هـؤلاء  وقـادة 
والتقسـيم الحكومية هم انفسـهم المشاغبون 
دوما من قيادات الاخوان المسـلمين وجبهتهم 

الحزبية وعلى رأسهم يجلس بلا منازع الامين 
العام لحزب الجبهة الشـيخ زكي بني ارشيد، 
ومؤخـرا انضـم اليـه نائبـه الشـيخ ارحيـل 
الغرايبة في حركة اسـتعراضية مثيرة عندما 
تبنـى الدعـوة لتحول جذري فـي البلاد نحو 

الملكية الدستورية وانتخاب رئيس الوزراء.
ورغـم ان بنـي ارشـيد تنصـل مـن فكـرة 
الغرايبـة وقـال بأنهـا لا تمثـل الحـزب ولـم 
تقرر فـي مؤسسـاته الا ان الواضح للجمهور 
ان كلاهمـا - اي الغرايبـة وبنـي ارشـيد - 
يتقاسـمان لعبة السعي لاسـتفزاز السلطات 

والايحاء بالوجود بين الحين والاخر. 
وكلاهمـا يتحف الحكومة بموقف متشـدد 
احيانـا ويربك المعتدلـين احيانا اخرى، وهما 
يشـعران بأن السلطة اسـتهدفتها في الماضي 
القريـب وبانهما ليسـا مضطريـن لاي توازن 
او تمسـك بكلاسـيكيات العلاقـة الاخوانيـة 
بالسلطة مادام هذا الاسـتهداف قائما ودائما 
وفـي اغلـب الاحيـان لا تسـتطيع الحكومـة 

تبريره.
وبسـبب هذه النمطية عنـد الجناح الاول 
وفـي  بالارتيـاب  الحكومـة  شـعور  يسـتمر 
احوال اضيق يسـتمر الاسـتهداف، لكن على 

الجبهـة الموازية في خندق الاعتـدال يبدو ان 
السـلطات مسـتعدة للاعتراف بهذا التقسيم 
تسـبب  التـي  فالتشـنجات  معـه  والتعامـل 
بهـا البراغماتيـون لـم تمنع جلـوس قيادات 
تاريخيـة بـارزة فـي الحركة الاسـلامية على 
الطاولـة فـي حـوارات داخلية مغلقـة ومهمة 

نظمت برعاية ملكية.
وهنـا حضـرت مرجعيـات اخوانيـة مـن 
طراز الدكتور عبد اللطيف عربيات والدكتور 
اسـحق الفرحان مع اسـلاميين مسـتقلين من 
حركـة الاخـوان سـابقا مثـل الدكتور بسـام 
العمـوش. وفيمـا يظهـر المعتدلـون مشـاعر 
وتاثيرهـم  نفوذهـم  عـزل  جـراء  الاحبـاط 
فـي الواقـع الاخوانـي خصوصـا بعد تسـلم 
الصقـوري همام سـعيد موقـع المرشـد العام 
تتنامـى تحرشـات القوى الملتحمـة في جبهة 

العمل الاسلامي بالسياسات والتصريحات.
 ومن الواضح ان هذا النمط من الانقسـام 
ولـد مجددا بعـد تداعايـات الحـرب الاخيرة 
على قطاع غزة والحضور القوي اقليميا الذي 
تمتعـت بـه حركـة حمـاس، فالبراغماتيـون 
اسـرارهم  يخفـون  لا  هنـا  اليهـم  المشـار 
وهـم يحاولـون تجييـر انتصـارات حمـاس 

وتكتيكاتهـا لصالـح تغييـر معادلـة الواقـع 
الموضوعـي فـي الاردن سـواء علـى صعيـد 
العلاقـة بـين الحكومـة وحمـاس او العلاقـة 

بينهم وبين الحكومة.
لذلك يشـتبك البراغماتيون فـي الاخوان 
يوميا مع التفاصيل فقد قـادوا عمليا التعديل 
الجماهيـري العارم تضامنا مـع غزة وحققوا 
امتيازات في هذا المفصل دفعت بعض الاوساط 
الحكومية للشعور بالندم من سياسة السماح 
وقـادة  الجماهيريـة.    بالتظاهـرات  المطلـق 
الجناح نفسـه تزنروا بالمطلق بمواقف حركة 
حمـاس المعلنـة مـن كل التفاصيـل والملفـات 
والقضايا وقـد فوجىء المراقبـون محليا بان 
الشـيخ بنـي ارشـيد مثـلا يؤيـد علنـا دعوة 
خالد مشـعل لتبديل اطار منظمة التحرير، ثم 
يتصدى علنا لخصم حركـة حماس في حركة 
فتح عزام الاحمد ويسـتثمر بعض التعليقات 
الفتحاويـة لمطالبة الحكومـة بوقف تدخلات 
السـلطة الفلسـطينية ورموزها في الشؤون 
الاردنيـة الداخليـة ويتحـدث عـن محاولات 
للمسـاس بالامن الداخلي الاردني وللاساءة 
للوحـدة الوطنية تعليقا علـى تصريح لعزام 

الاحمد انتقد الاخوان المسلمين.

الشيخ بني ارشيد يثير الضجيج مجددا برفقة الشيخ الغرايبة وعربيات والفرحان جلسا على طاولة الحوار

الاردن: انقسام داخل الجماعة الاسلامية بعد احداث غزة وتبن كامل لخطاب حماس
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من محمود معروف:

يواجـه المغـرب شـبه كارثـة نتيجـة تهاطـل 
الامطار وتسـاقط الثلوج التي لم يعرف مثيلا لها 
منذ سـتين عاما. وتتسـبب هذه الامطار والثلوج 
فـي فيضانـات وقطع طـرق كما تسـببت موجات 
البـرد غير المعتادة في وفـاة العديد من المواطنين 
في المناطـق التي تحاصرها الثلـوج وتنقطع عن 

العالم.
ومنـذ بدايـة الخريـف الماضي عرفـت مختلف 
وثلجيـة  مطريـة  تسـاقطات  المغربيـة  المناطـق 
مصحوبة بموجـة من البـرد دون ان تكون هناك 
الاضطرابـات  هـذه  آثـار  لمواجهـة  اسـتعدادات 
الجوية غيـر المتوقعـة والتـي كان آخرها مصرع 
وتارودانـت  مراكـش  فـي  مواطنـين  ثمانيـة 

والحسيمة.
وقالـت تقاريـر رسـمية ان اربعـة أشـخاص 
لقـوا مصرعهم وأصيـب ثلاثة آخرون من أسـرة 
واحدة بجروح خطيرة، ليلة الثلاثاء، اثر انهيار 
منزل بقرية بني اموكزن باقليم الحسـيمة، وذلك 
بسـبب التسـاقطات الثلجيـة الكثيفـة والأمطار 

الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة.
وأوضح مصدر من السلطة المحلية أن الحادث، 
الـذي نجم عن انجـراف التربة التي تسـببت في 
انهيـار المنـزل المبنـي مـن الطـين، أدى الـى وفاة 
الأب الـذي يبلـغ من العمـر 75 سـنة وابنتيه (ما 
بـين 20 و25 سـنة)، فيمـا أصيب كل مـن الأم (60 
سـنة) وثلاثة أبناء(ما بين 10 و24 سنة) بجروح 
خطيـرة فيمـا لقي احـد هـؤلاء الابناء فيمـا بعد 

مصرعه.
وأشـار المصدر ذاته، إلـى أن الضحايا الثلاث 
فارقوا الحياة متأثرين بجروحهم، فيما الضحية 
الرابعـة، وهـو طفل فـي الـ12 مـن عمـره، فارق 
الحياة متأثرا بجـروح بليغة وهو في طريقه إلى 

المستشفى.
كمـا لقي امـس الثلاثـاء شـخصان مصرعهما 
وأصيب ثالث بجروح خطيرة جراء انهيار جزئي 

لمنزلهما القديم بمدينة مراكش.
وأوضحـت الشـرطة ان الحادث ،الـذي أودى 
بحياة أب (75 سـنة ) وابنته (12 سنة ) واصابة 
امـرأة في 49 من العمر وقع صبـاح امس الثلاثاء 
بــ«دوار الفخـارة» بحـي «عـين ايطي» ،بسـبب 
التسـاقطات المطرية التي عرفتهـا مدينة مراكش 

خلال الساعات الأخيرة.
ولقـي شـخصان مصرعهما في وقـت مبكر من 
صباح امس الثلاثاء اثر انهيار سـقف غرفة بأحد 

المنازل في قرية أركومي في إقليم تارودانت.
 ،(1973 مواليـد  (مـن  أم  وهمـا  والضحيتـان 
وابنها البالغ من العمر حوالي تسـع سنوات كانا 
نائمـين أثناء انهيار سـقف الغرفـة، في حين نجا 

الابن الثاني للضحية من موت محقق. 
وادت الامطـار التـي شـهدتها المنطقـة خـلال 
اليومـين الأخيرين إلى تسـرب كميات مـن المياه 
إلـى سـقف المنـزل المبني مـن الطين ممـا أدى إلى 

انهياره.
وأعلنـت وزارة الداخليـة المغربيـة أنـه تمـت 
إعادة تفعيل «لجنة اليقظة والتنسـيق» منذ يوم 
السـبت الماضي، لتتبع آثار الاضطرابات الجوية 
علـى مسـتوى المناطـق المتضـررة. وأوضح بلاغ 
للوزارة، أن هذه اللجنة، التي تضم ممثلي جميع 

المصالـح المعنيـة، تسـهر علـى متابعـة مسـتمرة 
للوضـع الميدانـي بتنسـيق مـع اللجـان المحلية، 
فضلا عن اتخـاذ الإجـراءات الضرورية لمواجهة 

أية حالة استعجالية.
واسـفرت فيضانات سـببها هطول الامطار في 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في منطقتي طنجة 
والحسـيمة عـن خسـائر ماديـة قـدرت بحوالي 
مليـاري اورو لمـا اصـاب البنية التحتيـة خاصة 

المنطقة الصناعية في طنجة من اضرار.  
وتسببت التسـاقطات الثلجية المسجلة خلال 
الثلاثـة أيـام الأخيـرة والمصحوبـة فـي بعـض 
الأحيان بعواصف قوية في انقطاع بعض المحاور 

الطرقية بالأطلسين المتوسط والكبير.
وأوضـح بـلاغ لـوزارة التجهيـز والنقـل أنه، 
ولأسـباب متعلقـة بسـلامة مسـتعملي الطريق، 
تم قطـع الطريق الرابطـة بيـم أزرو وآيت أوفلا، 
والطـرق الرابطـة بـين إفـران وبولمـان، وصفرو 
وتاكليفـت،  وواويزغـت  بولمـان،  عبـر  وزايـدة 

ودمنات وورزازات.
وأضاف المصدر أن مرتفعات الريف والأطلسين 
المتوسـط والكبيـر عرفـت خـلال الايـام الثلاثـة 
تساقطات ثلجية تراوح ارتفاعها ما بين 20 و100 
سـم، تسـببت في اضطراب حركة السير الطرقي 
إثر التسـاقطات الثلجية التي شهدتها عدة طرق 

بالمناطق المعنية.
وأشـار البلاغ إلى أنه بعد التسـاقطات الأولى 
للثلوج التي سـجلت منذ السبت الماضي، شرعت 
فـرق إزاحة الثلـوج التابعـة للمصالـح الترابية 
لـوزارة التجهيـز والنقـل بالمناطـق المعنيـة فـي 

أعمال إزاحة الثلوج من المحاور ذات الأولوية.
وقـد مكنـت هـذه التدخلات مـن الإبقـاء على 

حركـة السـير العاديـة خـلال اليومـين الماضيين 
علـى الطريـق الرابطـة بـين إيمـوزار وأزرو عبر 
إفران، والطريق الرابطة بين باب برد وايساغن، 
والطريق الرابطة بين إفران إلى بولمان، والطريقة 
الجهويـة رقـم 505 الرابطة بين صفـرو وخنيفرة 

عبر بولمان وزايدة.
وأكـد المصـدر ذاتـه، أن الـوزارة عبـأت يـوم 
الاثنـين، من أجل هذه التدخـلات، 78 آلية خاصة 
بإزاحة الثلوج كما جندت 299 عنصرا، من بينهم 
27 مهندسـا و55 تقنيـا و85 سـائقا و132 عامـلا 
ودعـت من أجـل ضمان حركة سـير أكثر سـلامة 
على الشـبكة المغطاة بالثلوج، مستعملي الطرق 
إلـى الإطلاع على حـالات الطرق وتجنب السـفر 
عبـر الطـرق التـي غطتهـا الثلـوج خـلال الليل، 
وقواعـد  الثلجيـة  للحواجـز  التـام  والاحتـرام 

السلوك خلال حركة السير الجماعية.
وأفاد تقرير للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل 
بجهـة تـازة - الحسـيمة - تاونانت أن خسـائر 
الشـبكة الطرقية بالجهة بسبب الفيضانات التي 
ضربت المنطقة خلال الشهور الثلاثة الاخيرة من 
العـام الماضي بلغـت 159 مليونـاً و46 ألف درهم 

(حوالي 14 مليون يورو).
وحسـب التقرير، فإنه سـجلت خسـائر هامة 
فـي الشـبكة الطرقية بإقليمـي الحسـيمة وتازة 
قدرت بــ117 مليون درهـم و32.34 مليون درهم 
فيمـا قـدرت خسـائر الشـبكة الطرقيـة بتاونات 
بــ9.7 مليـون درهم. ومن بـين الإجـراءات التي 
تم اتخاذهـا من أجل التخفيف من الوضع الناجم 
عن خسائر الشـبكة الطرقية، اطلاق أشغال بناء 
قناطر رئيسـية في تازوراخت (35 مليون درهم) 

والنكور (30 مليون درهم).

قتلى وخسائر مادية في مناطق متفرقة

المغرب يقترب من كارثة بسبب امطار وثلوج لا مثيل لها منذ 60 عاما

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تقوم الدبلوماسية المغربية بجولات 
غيـر  الأعضـاء  الـدول  علـى  متعـددة 
الدائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة 
فـي محاولـة منهـا لإقناعهـم بالمقتـرح 
المغربي المتمثل فـي الحكم الذاتي كحل 
متفق عليه في نزاع الصحراء الغربية، 
وفي هذا الصدد أجرى وزير الخارجية 
الطيـب الفاسـي الفهري جولـة في كل 

من المكسيك وكوستاريكا.
الفاسـي  الطيـب  زيـارة  وجـرت 
الفهـري إلـى منطقـة أمريـكا اللاتينية 
خلال الأيـام الماضيـة حيـث تعتبر كل 
من كوسـتاريكا والمكسيك عضوين في 
مجلـس الأمن الدولي. وعقد المسـؤول 
عـن الدبلوماسـية المغربيـة لقـاء فـي 
كوسـتاريكا مـع وزيـر خارجيـة هـذا 
البلـد برونو سـتاغنو تمحـورت حول 
التطـورات التـي يشـهدها هـذا الملـف 
والمقتـرح المغربـي المتمثـل فـي الحكـم 

الذاتي. 
وكان موقـف كوسـتاريكا هو «دعم 
الشـرعية الدوليـة ومسـاعي مجلـس 

المفاوضـات»،  علـى  والتركيـز  الأمـن 
ولكنها ترحب نسـبيا بالمقترح المغربي 

في حالة قبول البوليزاريو به.
ولاحقا انتقل الفاسـي إلى المكسـيك 
وقـدم  وزن،  ذات  دولـة  تعتبـر  التـي 
مجددا مقترح المغـرب الخاص بالحكم 
الذاتـي وكيـف أنـه يوازي بـين طموح 
البوليزاريـو في التسـيير الذاتي دون 
التفريط في سـيادة المغرب على أراض 
يعتبرهـا جـزءا مـن دولتـه تاريخيـا 
وسياسيا.  واعتبر الفاسي أن المكسيك 
مؤهلة للعب دور في هذا النزاع لا سيما 
وأنها سـتترأس مجلس الأمـن الدولي 
فـي نيسـان/أبريل المقبل عندما سـيتم 
معالجـة نـزاع الصحراء لإصـدار قرار 

جديد
الفاسـي في الوقت نفسـه، اسـتغل 
الثنائيـة  العلاقـات  لتطويـر  الزيـارة 
فـب المباحثات التي أجراهـا مع وزيرة 
الخارجية سيسـليا إسبينوسـا، حيث 
أن البلدين وقعا سنة 2004 خلال زيارة 
الملك محمد السادس إلى المكسيك عددا 
من الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية 
ولكـن لم يتم تطبيقها ومـا زال التبادل 
 170 يتجـاوز  ولـم  متدنيـاً  التجـاري 

مليون دولار حتى الآن.
وكوسـتاريكا  المكسـيك  أن  ويذكـر 
وتقـديم  الجاريـة  المسـاعي  يؤيـدان 
المقترحـات مثل الحكـم الذاتـي لكنهما 
المصيـر،  تقريـر  باسـتفتاء  يتشـبثان 
يعترفـان  البلديـن  وأن  سـيما  لا 
بجبهـة البوليزاريـو كجمهوريـة منـذ 

الثمانينات.
ويعانـي المغرب مـن تراجع كبير في 
منطقة أمريـكا اللاتينية نتيجة وصول 
وتأييدهـا  الحكـم  إلـى  اليسـار  قـوى 
المطلـق للبوليزاريـو، وكانـت الربـاط 
قد أغلقت يوم 11 كانـون الثاني/يناير 
الماضي السـفارة المغربية فـي فنزويلا 
بدعـم  وصفتـه  مـا  علـى  احتجاجـا 
رئيس هذا البلد هوغو تشـافيز لجبهة 

البوليزاريو. 
ويـرى مراقبـون أن المغـرب كان قد 
حقـق بعض التقـدم إبـان حكومة عبد 
الرحمن اليوسـفي الـذي كانت تجمعه 
علاقـات قوية بالأحـزاب الاشـتراكية 
اللاتينيـة وكذلك بسـبب خبـرة وزير 
بنعيسـى  محمـد  السـابق  الخارجيـة 
الـذي يتحـدث الإسـبانية وكان كثيـر 

التردد على أمريكا اللاتينية.

وزير خارجية المغرب يزور
المكسيك وكوستاريكا لحشد الدعم

لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء الغربية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
أحدثـت رئاسـة الزعيـم الليبـي العقيد 
معمـر القذافـي للاتحاد الافريقـي قلقا لدى 
طرفـي الأزمـة الموريتانيـة لعـدم وضـوح 
وثبات موقف العقيد الليبي من أزمة الحكم 

في موريتانيا.
واستغل طرفا هذه الأزمة خلال اليومين 
عشـرة  الثانيـة  القمـة  أروقـة  الأخيريـن 
طروحاتهمـا  لعـرض  الافريقـي  للاتحـاد 
المتناقضـة علـى مختلف الوفـود الحاضرة 

في أديس أبابا.
وحـرص وفـد المجلـس العسـكري على 
شرح أجندته ودفع الاتحاد نحو تفهم الأمر 
الذي أصبح واقعا فيما اسـتدر وفد الجبهة 
افريقيـا  قـادة  عطـف  للانقـلاب  المناوئـة 
التـي  المبـادرة  وتبنـي  الانقـلاب  لإفشـال 
طرحها الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ 

عبد الله لحل الأزمة.
وتقضـي المبادرة المذكورة بعودة مؤقتة 

للرئيـس المعزول إلـى مهامه ليشـرف على 
تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، 
لكن المجلس العسكري الحاكم يرفض بشكل 
مطلـق عودة الرئيـس السـابق، ويرى أنه 
هو المشكلة الأساسية التي أدت إلى حدوث 
انقلاب السادس من آب/أغسطس الماضي. 
وفـي هـذه الأثنـاء تابع نشـطاء السـاحة 
السياسية الموريتانية في النظام العسكري 
الحاكـم وعلـى مسـتوى الجبهـة المناوئـة 
اسـتقراءاتهم  الثلاثـاء  أمـس  للانقـلاب 
لتطـورات الأزمـة السياسـية فيمـا اهتمت 
السـيناريوهات  باسـتعراض  الصحـف 
المسـتجدة للخروج مـن الأزمة السياسـية 
إلى جانـب اهتمامها بالتحضيرات الجارية 
للانتخابات الرئاسـية المقررة في السادس 

من حزيران/يونيو القادم.
وحظي ترشـح الجنرال محمـد ولد عبد 
العزيـز رئيس المجلـس العسـكري الحاكم 
وترشـح ابن عمه الرئيس الأسـبق العقيد 
علـي ولـد محمـد فـال بجانـب كبيـر مـن 

التحليلات والاستقراءات. 
المقربـة  وتحدثـت صحيفـة «السـراج» 
مـن الجبهة المناوئـة للانقلاب عـن إمكانية 

عـن  العزيـز  عبـد  ولـد  الجنـرال  عـزوف 
الترشـح للرئاسـة، وتسـاءلت إن كان هذا 

العزوف تكتيكا أم تراجعا.
وأضافت «تطابقت التسـريبات القادمة 
المجلـس  رئيـس  مـن  مقربـة  مصـادر  مـن 
العسـكري الجنـرال ولد عبـد العزيز، على 
أنـه قـد لا يترشـح للرئاسـيات، واختلفت 
تفسـيرات هذ التحول الحاصـل في موقف 
رئيـس المجلـس الأعلـى بـين مـن يعتبرها 
خطـوة واقعية ومن يراهـا خطوة تكتيكية 

مرتبطة بتحولات دولية ووطنية».
تكـون  أن  الراجـح  «ومـن  وأضافـت 
هـذه الخطـوة بدايـة استشـعار الجنـرال 
لضخامـة الأزمـة الاقتصادية التـي تدل كل 
المؤشـرات علـى أن موريتانيـا قـد دخلـت 
فيها وأن انعكاسـاتها القريبة سـتجعل من 
شبه المسـتحيل الصمود في موقف الرفض 

القاطع لمطالب المجموعة الدولية».
التوجـه  ذات  «السـراج»  وأكـدت 
الاسلامي أن الجنرال ولد عبدالعزيز «دخل 
منذ أيام مرحلـة جديدة من مراحل تعاطيه 
مـع مقربيـه ونظرتـه لخصومـه، فقـد ظهر 
غاضبـا في مجلس الـوزراء الأخير، كما أن 

علاقتـه بالكثير من أنصاره ليسـت على ما 
يـرام، وهو فـي المقابـل يبعث برسـائل من 
تحـت الطاولـة لبعـض معارضيـه ويـدور 
لغـط كبيـر حـول الزيـارات المكوكيـة التي 
يقـوم بها مقربون منه إلـى قرية لمدن حيث 
يقيـم الرئيس المنقلـب عليه سـيدي محمد 
ولد الشـيخ عبداللـه». وتحدثـت صحيفة 
«الحرية» عن ترشح الرئيس السابق أعلى 
ولـد محمـد فـال مشـيرة، نقلا عـن مصادر 
مقربة منه، إلى أنه سـيعلن ترشحه رسميا 
عما قريب فيما قد يغيب ولد عبد العزيز عن 

حلبة الصراع، حسب الصحيفة.
وأضافـت أن ترشـح الرئيـس السـابق 
جاء بعد لقاء جمعه برئيس المجلس الأعلى 
الجنرال ولد عبد العزيز في مدينة العصماء 

شمال العاصمة نواكشوط.
وتحدثت صحيفة «السفير» المستقلة هي 
الأخرى عن مسـاع جادة لتجاوز إشـكالية 
ترشح العسـكر للرئاسة بتقديم العقيد ولد 

محمد فال بوصفه مرشحا للتوافق.
ومضت الصحيفة تقول «بـدأ الكثير من 
السياسيين والمحللين في موريتانيا يعبرون 
عن قلق متزايد بشأن ما قد تقود إليه الأزمة 

السياسـية الراهنة، ذلـك أن دائرة التفاؤل 
بدأت تنحصر بشـكل متزايد لدرجة جعلت 
العديد من المتحمسـين للتغييـر والمندفعين 
في دعم المجلس العسكري الحاكم يكشفون 
عن نوع من الإحباط بشأن مستقبل الوضع 

السياسي في موريتانيا».
وأضافـت الصحيفة «قلـق زاد من حدته 
غيـاب أي مؤشـر للتقارب بين العسـكريين 
السـاحة  فـي  البارزيـن  والسياسـيين 
الوطنيـة حيـث يصر أنصـار الانقلاب على 
وأد كل مبـادرة تصـدر مـن أنصـار نظام ما 
قبل السـادس مـن آب/ أغسـطس وخاصة 

الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية». 
وتابعت الصحيفة «في ظل هذه الثنائية 
برزت أفـكار هنا واقتراحـات هناك تحاول 
الحـد مـن وتيـرة التـأزم ومـن ثـم البحث 
الحساسـيات  وصـول  يمنـع  مخـرج  عـن 
والضغـط النفسـي إلى مسـتوى قـد يدفع 
إلـى نقطـة اللاعـودة». واهتمـت صحيفـة 
«الأمـل» الموريتانية المسـتقلة بثاني زيارة 
يقوم بها دينيـس هانكيس القائم بالأعمال 
في السـفارة الأمريكية بنواكشـوط لزعيم 

المعارضة أحمد ولد داداه.

صحف تبحث حظوظ ولد عبد العزيز وولد فال في انتخابات الرئاسة

موريتانيا: قلق «طرفي الازمة» من رئاسة القذافي للاتحاد الافريقي
الرباط ـ «القدس العربي»:

اتهم المغرب جبهة البوليزاريو بتسهيل نشاط شبكات 
تهريب المخدرات، وقال ان الجيش المغربي اشتبك مؤخرا 
مع افراد شــبكة حاولوا التســلل الى المغرب من الجزائر 

واجبرهم على العودة من حيث اتوا.
وذكر بــلاغ لــوزارة الداخليــة المغربية أنــه تم بفضل 
تدخل حاســم للجيــش المغربــي إحباط عمليــة لترويج 
المخــدرات وتهريب الســجائر على مســتوى الحدود مع 
الجزائــر.  وأوضح البــلاغ أنه تم رصد المهربــين، الذين 
تســللوا عبر نقطة الحــدود عند المنطقــة المعروفة بـ«واد 
الناموس»، على بعــد 50 كلم جنوب بلدة فم زغيد بإقليم 
طاطا، بواســطة أجهزة الــرادار التابعة للفيلق العاشــر 
المكلف بمراقبة الحدود، التابع للقوات المســلحة وأنه تم 
إثر ذلك تحريك فريق للتدخل للتصدي لمحاولة التســلل 
التــي كان مدبروهــا يســتقلون ثلاث ســيارات «جيب» 

ودراجة نارية.
وأبــرزت وزارة الداخلية أن بمجرد إشــعارهم من قبل 
بعض شــركائهم، نصب المهربــون كمينــا للدورية التي 

تم إرســالها لعين المكان، حيث أطلقوا بواســطة أســلحة 
حربية من نــوع (كلاشــينكوف) عشــرات الخراطيش، 

دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا.
وأكــد المصــدر أنــه أمــام الرد الحاســم للعســكريين 

المغاربة، اضطر المهربون إلى التراجع نحو الجزائر.
كشــفت  فلقــد  المغربيــة  الداخليــة  وزارة  وحســب 
التحقيقات التي تمت مباشــرتها على إثــر هذه القضية، 
عن تورط ثمانية أشــخاص من بينهــم موريتاني، حيث 
تم إلقــاء القبض على أربعة منهم، في حين يجري البحث 
بشــكل مكثــف عــن الأربعــة الآخريــن الذيــن تم تحديد 
هويتهــم وأن التحقيق مكن من التوصــل إلى أن المهربين 
الذين تجاوزوا الحدود هم أعضاء في جبهة البوليزاريو 
وأن هــؤلاء المهربــين المنحدرين من الركيبات-الشــرق، 
يقيمون بتندوف حيث ينشطون في إطار شبكة للاتجار 
في المخدرات وتهريب السجائر، التي تعمل ما بين المغرب 

وتندوف حيث المقر الرئيسي لجبهة الوليزاريو.
وتنــازع جبهــة البوليزاريــو منذ منتصف ســبعينات 
القرن الماضي المغرب علــى اقليم الصحراء الغربية الذي 

كان تحت الحماية الاسبانية.

المغرب يتهم البوليزاريو
بتسهيل نشاط شبكات تهريب المخدرات

الرباط ـ «القدس العربي» 

من الطاهر الطويل:
ارتـأى الكاتـب المغربي محمـد الرحـوي أن يدلي 
بدلوه في موضوع «سـنوات الرصاص» بالمغرب من 
خلال تقديم شهادة عن محنة الاعتقال السياسي التي 
عاشها هو نفسه في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، 
في عدة مراكز سرية، بمعية رفاقه الخمسة المعروفين 
باسـم «مجموعة بنوهاشـم»، إضافة إلـى مختطفين 
آخريـن بلغ عددهـم 14 فردا بمعتقـل «الكومبليكس» 
(في العاصمة الربـاط) وتجاوز العدد المئتين بمدافن 

ورزازات (جنوب البلاد).
ففي كتابه «مدافن/وقائع اختفاء سـري» الصادر 
أخيـرا باللغـة الفرنسـية والـذي أنجـز تقديمـه عبد 
الناصـر بنوهاشـم وغلافـه محمـد نضرانـي (رفيقا 
محنته مع الاختطاف والاحتجاز دون سابق محاكمة 
طيلة تسع سـنوات) يروي الكاتب يوميات الاعتقال 
اعتبرهـا  سـرية،  معتقـلات  أربعـة  فـي  والتعذيـب 
«مدافـن حقيقية يُسـاق إليهـا المرء ليلقـى بها حتفه، 
إن بالتدريـج أم على نحو مفاجئ بفعـل ضربة قاتلة 

مثلا»، كما قال في تصريح لـ«القدس العربي».
يتألـف الكتاب الصادر عـن دار «سـعد الورزازي 
للنشر» من 340 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن 
تسـع صـور، من بينهـا صـور للمدافن التـي زج فيها 
بالمعتقلـين تباعا، مع حرمانهم مـن أية محاكمة، دون 
باقـي مناضلي بل كوادر وقياديي ومؤسسـي منظمة 
«إلى الأمام» وغيرها من تنظيمات اليسـار الماركسـي 
- اللينيني، وهي على التوالي معتقل «الكومبليكس» 
أو المركـب السـري، فمدافن «أكـدز» و«قلعـة مكونة» 

و«سكورة».
يوجد الأول بحي أكـدال بالعاصمة الرباط، حيث 
أبقـي عليهـم بمعيـة تسـعة تلاميـذ وطلبـة آخريـن 
سـيفرج عنهـم يـوم 16 تموز/يوليـو 1977 بعـد 15 
شهرا من الاختطاف، منذ اختطافهم يومي الاثنين  12 
والثلاثاء 13 نيسـان/أبريل 1976، بعد نحو أسـبوع 
لا منقطـع من التعذيب الجسـدي والنفسـي المباشـر 
آثـاره، والمعامـلات  الـذي لا يفتـأ جسـدهم يحمـل 
المفرطـة السـوء، إلى غاية ترحيلهم فـي الخامس من 
آب/أغسـطس من سـنة 1977. ترحيـل كان هو الآخر 
ضربـا من التعذيـب، إذ كان المعتقلون مقيدي الأيدي 
بالأصفاد الرهيبة إسبانية الصنع، ومعصوبي الأعين 

بعصابـات سـميكة تخفـي الأنـف وتعـوق التنفس. 
ليتصـور المرء رحلة عشـرة مواطنين، خمسـة تألفت 
منهم المجموعة المعروفة باسـم «مجموعة بنوهاشم» 
وهـم، إضافـة إلـى رفيقيه السـالف ذكرهمـا، مولاي 
إدريس لحريزي وعبد الرحمن القونسـي، وخمسـة 
رفقـاء آخريـن هـم ثلاثة أعـوان للقـوات المسـاعدة 
(عسـاكر) أحدهـم برتبة عريف، ورجل مشـرف على 
السـتين مـن العمـر مـن العاصمة الربـاط إلـى قرية 
«أكـدز» التي تبعد عن مدينة ورزازات بثمان وسـتين 
كيلومتـرا، في شـاحنة صغيـرة. أي رحلة تسـتغرق 

أزيد من 600 كيلومتر. 
ينقسـم الكتاب إلى قسمين رئيسـيين: يهم القسم 
الأول التعريـف بأوضـاع اعتقـال المجموعة وتعذيب 
أعضائهـا بـ«الكومبليكـس». لكـن الكاتـب لـم يغفل 
الإقـرار بـأن التغذية المسـتقدمة من مستشـفى «ابن 
سينا» كانت مقبولة كيفياً، وإن كانت هزيلة كميا. وقد 
تخلل هذه المدة تفكير مكثف، وطال كل فترات حياته، 
انطلاقا من طلاق أبويه فإدخاله ملجأ «خيريا» بحي 
العكاري بالربـاط، فانتقاله إلى مأوى الطالب التابع 
لكتابة الدولة في التعاون الوطني، تينك المؤسستين 
اللتـين عايـن وعانى بهما شـتى أصنـاف الجور، بما 
عرفتـاه من «تغذية» ومعاملات شـبيهة إلى حد كبير 
بتلـك التي سـيعرفها بمدافن ورزازات، مع اسـتثناء 
أسـماء عزيزة لديه أوردها بشـيء من الإسـهاب، لما 

تركته في نفسه من ميل إلى حبه لأمثاله البشر. 
وقد تذكـر بالتفصيـل المؤسسـات التعليمية التي 
كانـت مـلاذه الأوحـد، ابتداء مـن مدرسـة الميتم إلى 
ثانويـة مولاي يوسـف، ومـرورا بثانويـة الليمون، 
حيث حظـي بالتتلمذ على مدرسـين أكفاء وشـديدي 

الغيرة على التعليم.
ويتسـاءل محمـد الرحـوي مع نفسـه عن سـبب 
ذات  الأمـام»  «إلـى  منظمـة  صفـوف  فـي  انخراطـه 
التوجه الماركسـي ـ اللينيني المحظورة، دون سواها 
المنظمتـين المماثلتـين لهـا إيديولوجيـا، أو حركـة 3 
آذار/مـارس 1973. واحتمـل رجوع ذلـك إلى محض 

صداقاته وعلاقاته الدراسية.
وختم هذا القسم بباب تناول فيه الترتيبات التي 
قام بها المسـؤولون عن اختطافهـم لترحيلهم، وآخر 
وصـف فيه تلـك الرحلة التي ترهق عادة المسـافرين 
في وسـائل نقل مجهزة بمكيفات الهـواء، وذلك في 5 
آب/أغسـطس 1977. اليوم الذي كان مفرط الحرارة، 
ومـع ذلك فلم يتـورع أحد الحـراس عن إلقـاء غطاء 

سميك عليهم، لإخفائهم عن أنظار باقي المسافرين.

أما القسـم الثاني فقد هم السـنوات الأربع وثلاثة 
أشـهر التي أمضوها بمدفـن أكدز ثم الأعـوام الثلاثة 
وشهرين التي قضوها بمدفن قلعة مكونة من ليلة 23 
تشرين الأول/أكتوبر إلى غاية الإفراج عنهم يومي 30 
و31 كانون الأول/ديسـمبر 1984، إضافة إلى عشـرة 
أيـام تم ترحيلهـم خلالهـا إلى سـكورة مـن 5 إلى 10 
نيسـان/أبريل 1982، وذلك رفقة مجموعة  مختطفين 
صحراويـين معظمهم مـن طانطان وكلميمـة اعتقلوا 
أواخـر سـنة 1975 وأوائـل عـام 1976، ثـم مجموعة 
من خمسـة صحراويين ذكور جلهم مراهقون وعشـر 
إناث مـن ضمنهن طفلة لا تتجاوز الثانية عشـرة من 
العمـر وامرأة مسـنة تفوق السـتين. وهـؤلاء ألحقوا 
بهـم سـنة 1979، بعـد الـزج معهـم بمواطـن مغربي 
مـن أم لبنانية، هـو محمد بن أحمد عباس المراكشـي 
المدعـو أبو فادي. أنـاس أمضوا «قانونـا» مع الأولين 
منهم سبعة عشـر يوما كانت أفضل الأيام خلال كافة 
سـنوات اختطافهم، وعشـرة أيام في نفس الزنزانة 
بسكورة مع صحراويي فوج 1979 (باستثناء الفقيد 

محمد الشيخ المتوفى بأكدز).
وهي فترة تميزت بعزلة تامة عن العالم الخارجي. 
عزلـة تفاقمت وأضحـت مطلقة بمدفني قلعـة مكونة 
وسـكورة، لدرجة لم يعلموا معها اسم المكانين الملقى 
بهم فيهما، ولم يتلقوا أدنـى نبأ، خلافا للكومبليكس 
الذي عرفوا اسمه وتناهى به إلى علمهم رحيل المطرب 
المصـري عبـد الحليـم حافـظ والزعيم الصينـي ماو 
تسـي تونغ، وأكـدز الذي تعرفوا على اسـمه وعلموا 
نبـأ وفاة الرئيس الجزائري هـواري بومدين، وقيام 
مظاهرات مناوئة لإقامة الشـاه بالمغرب، عقب فراره 
من إيران غداة تولي الخميني للسلطة. وعلاوة على 
عزلتهم تلك، كانوا بكل تلك المدافن عرضة للضرب في 
كل لحظة وحين، سواء ليلا أم نهارا أم في وقت مبكر، 
بعصـي اعتقـدوا لأول وهلـة اسـتحالة اسـتخدامها 
وأن الحـراس يمسـكونها لمجـرد ترهيبهـم. والأدهى 
أنهم يؤثـرون تصويب الضربات نحو الرؤوس التي 
تأبـى الانحنـاء. وكان نتيجة ذلـك أن عاينوا ظاهرة 
وقـوف الشـعر عموديا في الـرؤوس لفـرط الرعب. 
وكانـت التغذية رديئة وهزيلة، ولا تعـدو في الغداء 
بضـع قطع صغيـرة من اللفـت والجزر وفي العشـاء 
شـايا في أكواب معدنية صدئة، وحبات محدودة من 
الفول أو العدس، وكلها تسـبح في ماء ساخن وتقدم 
لنا في صحون صدئة، لدرجة يعلوها الصدأ في وقت 
وجيز، مجبرا إياهم على تناولها بسـرعة في سـباق 
مـع.. الصدأ. فضلا عن ذلك تقدم لهم في اليوم بأكمله 

خبزة صغيرة ونصف الخبزة، من المفروض توزيعها 
علـى الوجبـات الثلاث، فـي حين لم تكـن بمجموعها 
كافية لوجبة واحدة. وقد ازداد الوضع سوءاً بمدفن 
قلعـة مكونة، حيـث تم تقليص الوجبـات إلى ثلث ما 
كانت عليه بأكدز، ولم يعودوا يتسلمون سوى نصف 
خبزة، عـوض الخبزة والنصف خبزة، فاسـتبد بهم 
جوع كاد أن يتحول إلى مجاعة وعرفوا اسـتحواذ أو 
وسـواس الجوع. وبديهي أن أبسـط شروط النظافة 
كانـت منعدمـة، والعلاج منـاط بعناصر مـن القوات 
المسـاعدة (العسـكر) المتنقلـة، دون سـابق دراسـة 
لطـرق العلاج ولا مجرد تدريـب. بل منهم من هو أمي 

يعتمد على حاسة الشم للتمييز بين دواء وآخر.
وقد أفرد ترحيلهم من مدفن أكدز إلى نظيره بقلعة 
مكونة بابـا خاصا يبين أنه كان أبلـغ فظاعة مما كان 
عليـه ترحيلهم من الرباط إلى أكـدز، إذ ألقي بنا على 
أرضية شـاحنة عسـكرية مفرطة البـرودة، والأيدي 
والأرجل مقيدة مجتمعة خلف الظهر بحبال، والأعين 
معصوبة، فضلا عما تلقوه من ضربات فظة بالأحذية 

العسكرية الغليظة.

معتقل سياسي سابق يروي يوميات التعذيب وامتهان الكرامة في سجون سرية بالمغرب

محمد الرحوي مؤلف كتاب «مدافن»

الرباط ـ «القدس العربي»:

لأول مــرة يفتــح المعتقل الســري «أكدز» (جنوب المغــرب) في وجه 
العمــوم، ويكون بإمــكان المهتمين والباحثين وعمــوم الجمهور زيارته، 

حيث تقرر جعله متحفا لحفظ الذاكرة.
جــاء ذلك علــى هامش زيارة إلــى المعتقل المذكورة قامــت بها أخيرا 
مجموعــة مــن الحقوقيــين والإعلاميين وكــذا معتقلو معتقــل «أكدز»، 
وخاصــة المعروفــين بمجموعة «بنوهاشــم». وشــملت الزيــارة كذلك 

المقبرة المحلية حيث ترقد جثامين قرابة ثلاثين ضحية.
وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 

أحمد حرزني أن المجلس يطمح إلى تحقيق «مصالحة تفاعلية وإيجابية 
مع المكان والتاريخ، ومن خلالهما كافة مكونات المجتمع». 

وأوضــح أن «وحدهــا مقاربــة إيجابيــة وتفاعلية قد تكــون كفيلة 
بتحويل معتقل ســري إلى فضاء مندمج فــي بيئة اجتماعية وثقافية». 
وأضــاف أن «المرحلة التي نعيشــها حاليــا تعد مهمة بالنظــر إلى أنها 
ترســخ مكتسبات مســار المصالحة وتعزز المرجعية المعتمدة في مجال 
الحفاظ على الذاكرة».  وذكر أن هذا المشروع، الذي يعد ورشا للحفاظ 
على الذاكــرة، يأتي في أعقــاب توصيات هيئة الإنصــاف والمصالحة 
ســابقا، أبــرز ممثــل المركــز الدولــي للعدالــة الانتقالية حبيــب نصار 
المنجزات التي حققها المغرب فــي مجال العدالة الانتقالية. وأوضح أن 

تحويل مراكز الاعتقال الســابقة يروم تكريم الضحايا وكذا الســاكنة 
المحليــة التي عانت بدورها من تواجد هذا المعتقل على أرضها، مبرزا أن 

الهدف الأساسي هو ألا يتكرر ما حدث أبدا.
من جهته، أوضح إدريس اليازمي، العضو الســابق بهيئة الإنصاف 
والمصالحــة، أن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية تشــبعت 
كثيرا بالتجــارب الدولية، كما تميزت بالأســاس بخاصية جبر الضرر 

الجماعي، التي انطلقت في هذه المنطقة في2004 .
وأضاف «اســتفدنا كثيرا من مؤهلات المغرب العميق، وهو ما سمح 
لنا ببلــورة مبادرات جديدة على قاعدة فلســفات جديــدة هي الآن في 

طور الإعداد».

فتح المعتقل السري بـ«اكدز» لاول مرة امام الجمهور وتحويله الى متحف

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

عـاد أمس الثلاثاء خمسـة برلمانيين 
مـن  أسـبوع  حوالـي  بعـد  جزائريـين 
مغادرتهم نحو مصر بغية الدخول إلى 
غزة عبر معبر رفح، وهو ما لم يتمكنوا 
منه بسـبب رفـض السـلطات المصرية 
منحهـم ترخيصا بالدخول، رغم تدخل 
سـفير الجزائر في القاهـرة عبد القادر 

حجار.
وفي تصريح لـ«القدس العربي» قال 
النائـب عبد الوهـاب قلعي عـن حركة 
مجتمع السـلم (يار إسـلامي عضو في 
التحالف الرئاسـي) ان الهدف من تلك 
الزيـارة المجهضـة كان «الوقـوف على 
حجـم الدمـار والخـراب الذي تسـبب 
فيـه العـدوان الإسـرائيلي علـى غزة، 
وكذا مواساة الأشقاء الفلسطينيين في 

محنتهم».
وأضـاف قائـلا: «قـرار السـفر كان 
بمبادرة شخصية من النواب الخمسة، 
وكان مـن المقـرر أن نقـوم بزيـارة إلى 
مقـر المجلـس التشـريعي الفلسـطيني 
الذي تحول إلى أنقـاض، وكذا مؤازرة 
إخواننـا النـواب الفلسـطينيين الذين 

يوجد معظمهم في السجون».
الجزائـري  الوفـد  أن  إلـى  وأشـار 

«استقبل باحتفاء كبير مقارنة بالوفود 
الأخـرى، لأن الفلسـطينيين يـرون في 
الثـورة الفلسـطينية النمـوذج الـذي 
أن  مؤكـدا  بـه»،  يحتـذى  أن  يجـب 
المسـؤول الإعلامـي لحماس فـي غزة، 
مشير المصري، «أبدى خيبة أمل كبيرة 
عندمـا لم يتمكـن الوفـد الجزائري من 

الدخول» إلى القطاع.
ووجـه النائـب أصابع الاتهـام إلى 
انهـا  قـال  التـي  المصريـة  السـلطات 
رفضـت الترخيـص للوفـد الجزائـري 
مـع  فعلـت  مثلمـا  تمامـا  بالدخـول، 
وفـود دول أخرى قدمت من السـودان 
تدخـل  رغـم  وماليزيـا،  وإندونيسـيا 
السـفير الجزائـري فـي القاهـرة عبـد 
القـادر حجار، الـذي وجه رسـالة إلى 
الخارجية المصرية يطلب فيها السماح 
للنواب بالمرور، ورغم تقديمه لأسـماء 
النواب، إلا أن السـلطات المصرية ظلت 

رافضة.
واسـتغرب المصـدر ذاتـه لسياسـة 
بـه  تعاملـت  التـي  بمكيالـين  الكيـل 
القاهـرة مـع الراغبين فـي الدخول إلى 
غزة، مشـيرا إلى أن الوفـود الأمريكية 
حصلت على الترخيص، في حين بقيت 
الوفـود العربية والإسـلامية تتقاذفها 
الوعـود مـن يـوم إلى آخـر، واسـتمر 
الوضع إلى غايـة وقوع تطورات أمنية 
بضـرورة  الجميـع  إبـلاغ  خلالهـا  تم 

المغادرة.
مـن جهة أخرى ذكـر النائب ذاته أن 
الأيام التي قضاها في معبر رفح جعلته 
يقف على حجم المسـاعدات الإنسانية 
التي لا تزال مكدسـة منذ أسـابيع على 
طوال المسـافة مـا بين العريـش ومعبر 
رفـح، معتبـرا أن الوضـع الـذي توجد 
عليـه تلـك المسـاعدات قـد يؤثـر حتما 
على صلاحية المـواد الغذائية المتروكة 
فـي العراء بينمـا يوجد من هـم بأمسّ 

الحاجة إليها داخل القطاع.
وأضاف أن ما شـاهده هنـاك جعله 
يوجـه أمس سـؤالا شـفهيا إلـى وزير 
التضامـن جمـال ولـد عبـاس بشـأن 
التـي  الإنسـانية  المسـاعدات  مصيـر 
منـذ  غـزة  لسـكان  الجزائـر  أرسـلتها 
بدايـة العـدوان، موضحـا أن الوضـع 
الـذي وقـف عليه يفـرض عليه الشـك 
فـي أن المسـاعدات الجزائرية قد تكون 

تعرضت لنفس المصير.
بقـاء  أسـباب  أن  علـى  وشـدد 
المسـاعدات الإنسـانية مكدسـة تعـود 
إلى أن السـلطات الإسـرائيلية ترفض 
إدخالهـا عبـر معبر رفـح، وأنها تفضل 
أن تدخل عـن طريق معابر أخرى حتى 
تتصرف فيها كما تشاء، وهو ما ترفضه 
كثير من الدول التي أرسلت مساعدات، 
الأمـر الـذي جعل هـذه الأخيـرة تصر 

على توصيلها عن طريق رفح. 

برلمانيون جزائريون يتهمون السلطات المصرية
بتفضيل الوفود الأمريكية عليهم في الدخول لغزة

■ تونـس ـ ا ف ب: عبـرت النقابـة الوطنيـة للصحافيـين 
التونسـيين امس الثلاثاء عن «اسـتيائها العميق» لحجز العدد 

الجديد من اسبوعية «الطريق الجديد» التونسية المعارضة.
كمـا اكدت النقابـة «تضامنها الكامل» مع اذاعـة «كلمة» التي 
تحقق السـلطات القضائية مع القائمين عليها بتهمة البث بدون 

ترخيص.
واوضحت النقابة في بيان حصلت وكالة فرانس برس على 
نسـخة منـه ان «قرار حجـز الصحيفة جـاء مخالفـا لمقتضيات 
الفصل 63 من مجلة الصحافة باعتبارا الى ان الوثيقة المنشورة 
المسـتند عليها للحجز هي جزء من ملف قضية سبق الحكم فيها 

في جلسة علنية» ابتدائيا.
وتم حجـز عـدد صحيفـة «الطريـق الجديـد» السـبت بقرار 

قضائي وذلك بداعي انتهاك قانون الصحافة.
وجـاء في بيـان اوردته وكالـة الانباء التونسـية الحكومية 

ان الحجـز تم «تطبيقـا للفصلـين 63 و73 مـن مجلـة الصحافة» 
موضحـة نقلا عـن «مصدر مـأذون» ان «الصحيفـة اقدمت على 
مخالفـة مقتضيات الفصـل 63 من مجلة الصحافـة الذى يحجر 

نشر الاعمال المتعلقة بالاجراءات الجزائية».
وقال حاتم الشـعبوني مدير الصحيفـة التي تصدر باللغتين 
العربية والفرنسـية وهي لسان حال حزب التجديد (الشيوعي 
سـابقا-معترف بـه) لوكالـة فرانس بـرس ان العـدد المحجوز 
تضمـن نقـلا لاسـتجواب بشـير العبيـدي احـد قـادة حركـة 
الاحتجـاج الاجتماعي في قفصة (جنوب غـرب) والذي تجري 

محاكمته امام محكمة الاستئناف.
ودعـت النقابـة الـى تنقيـح الفصـل 73 مـن المجلـة «بالغاء 
المحاسـبة علـى اسـاس عبـارة «مـا مـن شـأنه ان يعكـر صفو 
الامـن العـام» باعتبارها «فضفاضة تعطي سـلطة مطلقة لوزير 

الداخلية وتتعارض مع مبدأ فصل السلط».

نقابة الصحافيين التونسيين تعبر
عن استيائها من حجز صحيفة معارضة
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«الاهرام» تستنكر
 انسحاب اردوغان من دافوس

ونبدأ بمعركة رجب طيب أردوغان، وانعكاساتها في الصحف الحكومية، وأولها 
الهجوم الذي شنه في «الأهرام» يوم الاثنين زميلنا سيد عبدالمجيد ضد رجب وردود 
الأفعـال المرحبـة به بقولـه: «حالة من الزهـو والافتخار انتابتهـا وجعلت القطرات 
التي بدت اشـبه بالجلسرين النقي تنسـاب من مقلتيها وهي ترى زوجها وهو يلقن 
شـيمون بيريز درسـا قاسـيا، وزاد من دمـوع الفرح أن فارسـها الهمام هـب ململما 
أشـياءه منسحبا مؤكدا أنه لن يعود ثانية لهذا المكان، هنا راحت تصفق وهي تبكي 

تحية للبطل وفي فؤادها دعاء فلينصرك الله على الأعداء.
ورغـم أن ما رأيته لم يكن مزحا وهراء إلا أن المشـهد برمتـه الذي جمع بين ما دار 
على منصة دافوس ورد الفعل في مقاعد الحضور حيث كانت أمينة هانم حرم رئيس 
الحكومة جالسة لم يرق لي، فبداية الانسحاب بهذا الشكل لا يليق بدولة كبيرة مثل 
تركيا ثم إن تداعياته حتما سـتؤثر بالسـلب على مصالح الأناضول والأهم من ذلك 
أن الغضب ظهر وكأنه مصطنع لمراقب يعي مدى تمسك الحزب الحاكم بالعلاقات مع 

إسرائيل واستبساله كي لا تشوبها شائبة.
إذن ما هو سر هذه الحمأة غير المعتادة التي تلبسها أردوغان؟

لا شـك أن مشـاهد غـزة تركت أثرا بالغ السـوء لديـه ولدى الشـعب التركي لكن 
هـذا ليس هو السـبب الوحيد، فأردوغان يعلـم قبل غيره أن الأوضـاع الاقتصادية 
والاجتماعية إجمـالا تعاني تراجعا وتدهورا وفي آذار/مارس القادم سـيكون على 

موعد مع امتحان عسير ألا وهو الانتخابات المحلية.
ولأنه تسـرع معلنا بأنه سيسـتقيل في حال لم يحصل حزبـه على الأغلبية بتلك 

الانتخابات فلماذا لا يستثمر ما حدث لأطفال غزة لعل وعسى؟
وقبـل أن أختـم كلمتي أجد أن ثمة سـؤالا موجها لنا نحن الناطقـين بلغة الضاد: 
لمـاذا إصرارنا في البحـث عن صلاح الديـن الأيوبي من جديد في حـين أن معطيات 
الحروب الصليبية لم تعد موجودة؟ وهل بتنا نعشق الغوغائية ونتفنن في تكريس 
أصحاب الشـعارات؟ لقد انبهرنا بالشيخ حسن نصر الله وكان يجب أن يمر عامان 

حتى نكتشف أننا كنا نعيش وهماً عظيماً اسمه نصر الله!!».

بوادر صعود نجم تركيا في الشرق الاوسط
هذا ما كتبه سـيد في الصفحة الخامسـة إلا أنه تلقى صدمة شـديدة في الصفحة 
السادسـة، من زميله أسامة عبدالعزيز مراسل «الأهرام» في العاصمة التركية أنقرة 

الذي قال:
«ان دور تركيـا الصاعـد فـي الشـرق الأوسـط يهـدف إلـى ترشـيد التفاعـلات 
الإقليمية، وذلك لثلاثة أسـباب أولها أنها تحتفظ بعلاقات قوية مع طرفي الانقسـام 
الفلسـطيني وثانيهمـا علاقاتها الطيبة مع أطراف الانقسـام في المنطقة من سـورية 
وإيران من ناحية إلى مصر والسـعودية من جانب آخر، وثالثها الذي يجعل دورها 
مؤكدا يتعلق بسياستها العقلانية عموما في وقت تشتد فيه الحاجة إلى العقل حين 
يبدو التطرف سـيد الموقف سواء على صعيد العدوان الإسرائيلي الوحشي أو على 

مستوى المدى الذي بلغة الانقسام العربي ـ العربي والعربي - الإقليمي.
وبرؤيـة متعمقة فإن موقف القيادة التركيـة الحالية ليس تكتيكيا ولا مرحليا بل 
هو ناتج عن موقف مبدئي قاعدته سياسة العودة إلى العمق التاريخي والحضاري 
والجغرافي لتركيا الذي ينشـأ على إقامة أفضل مع العالمين العربي والإسـلامي على 
أسـس من التاريخ والحضارة المشتركة وحسن الجوار والمصالح المشتركة والسلام 

العادل في الإقليم».
أمـا في «الأخبار» فقالت يـوم الاثنين في تعليقها وهي تحيي رجـب: «كل التقدير 
والتحيـة لرئيـس الـوزراء التركـي رجب طيـب أردوغـان وموقفه وانسـحابه من 
منتـدى دافـوس الاقتصادي. لقد تصـرف أردوغان وفعل ما يجـب أن يفعله كل ذي 
كرامة يرفض هيمنة قادة إسـرائيل واضعا أساس التعامل مع من يزور الحقائق من 
خلال اسكات أصوات الشرفاء، ورغم ان لتركيا مصالح حساسة وشراكة اقتصادية 
وتأمـل أن تكـون عضوا بالاتحاد الأوروبـي، لم تقف كغيرها علـى الحياد بل أرادت 
أن تجعـل لصوتها حقا في الرد بكلمة حق وكشـفت الواقع ولم تزايد عليه وتحدثت 

بصيغ الدولة المسؤولة التي لا تُملى عليها قراراتها.
وكنـا نتمنى لو انسـحبت كل الدول العربية والإسـلامية من المنتـدى تضامنا مع 

أردوغان».

موقف اردوغان يتسبب بالاستهزاء من ابو الغيط
وتسـبب رجب في تعرض وزير الخارجية إلى هجوم كاسح، ماحق، وساحق في 
نفس اليوم من زميلنا بـ»الأهرام» أحمد المسـلماني وقوله عنه في «المصري اليوم»: 
«مـا الذي فعله رئيـس الوزراء التركـي العظيم أردوغان مع إسـرائيل؟ الإجابة: لم 
يفعل الكثير، لا قطع العلاقات الدبلوماسـية، ولا أوقف المعاملات التجارية ولا ألغى 
اتفاقيات التعاون العسـكري، لكن أردوغان الذي يعرف جيدا ما هي السياسـة فعل 

تلك الأشياء الصغيرة..
المباريء التي لا تكلف الكثير من الجيش ولا المال ولكنها تعني الكثير من الاعتبار 

والاحترام.
لـم يطالـب أحد تركيا بقطع العلاقـات، ولم يتظاهر عربي واحـد يطلب من أنقرة 
طـرد السـفير، ولم يخطب ثائـر أو تاجـر يزايد على موقـف رجل اسـتقبل كل قادة 

إسرائيل واحدا تلو الآخر.
- لكـن، لماذا لم يحدث الأمر نفسـه مـع مصر؟ ولماذا تجرأ علـى بلادنا كل من هب 
ودب ومـا لم يهب وما لم يدب؟ ولماذا أصبحت القاهرة مرمى نيران العرب بديلا عن 
تل أبيب؟ ولماذا تجاسـر قادة فصائل وفسائل على الهجوم على بلادنا دون اكتراث 

بحاضر المحنة أو قادم الأيام؟
- الإجابة أسهل من الأسئلة، ذلك أن في مصر دبلوماسية تساوي صفرا وإعلاما 
يسـاوي صفرا، لأن الذيـن يعبرون عن بلادنا أقل من مسـتوى قرانا ونجوعنا، لأن 
لدينا وزير خارجية لا يعرف شـيئا عن مصر أو العالم، لا يعرف كيف يؤيد ولا كيف 
يهاجم ولا كيف يرد ولا كيف يجادل ويناور، وزير خارجيتنا فشل في الصمت بمثل 

ما فشل في الكلام، كلامه من تراب وسكوته من ذهب.
أسـس وزير خارجيتنا نوعا جديدا من الدبلوماسـية هو دبلوماسـية المصطبة، 
مزيـج مـن أحاديث ربات البيـوت وثرثرات المراهقـين وانفعالات العامـة، لا فكر ولا 

رؤية لا تكتيك ولا استراتيجية ولا أي شيء.
لو صمت وزير خارجيتها تماما لكسبت مصر ثلاثة أرباع المشهد بكامله.

- كان يمكـن للوزيـر ألا يهاجم حماس ولا حزب اللـه ولا قطر، كان يمكن ألا يوقع 
بلادنـا في خصومـات لا تجوز ولا تليق وكان يمكنه أن يظهر بلادنا طرفا لا وسـيطا 

وداعما لا مشاهدا، وكبيرا فوق جميع الأدوار والرجال.
كان يمكنـه أن يطلـق تصريحـا قويـا بالتفكيـر فـي طرد السـفير والشـروع في 
وقـف الغـاز والتمهيـد لإلغـاء أبـو حصيـرة، والمرونـة فـي إدارة المعبـر والإعـداد 
لمحاكمـة إسـرائيل، وحتى لو لم يفعل الوزير أي شـيء من ذلك فـإن أردوغان أيضا 
لم يفعل ولكنها السياسـة والقيادة، إنها المسـافة الشاسـعة بين دبلوماسية الدولة 

ودبلوماسية المصطبة».
لا، لا، المشكلة في المسلماني انه لا يعرف أن وزير الخارجية هو الحاج أبو الغيط، 
كما يسـميه إبراهيم السـايح، أو الحقل كما يسـميه إبراهيم عيسـى، وبالتالي فإن 

دبلوماسية المصطبة ليست عيبا.

«الوفد»: ايران وحماس تصفيان القضية الفلسطينية
وإلى اسـتمرار الخلافات حول نتائج المذبحة الإسرائيلية لأشقائنا في غزة، وما 
نتـج عنهـا من تحركات، ونبـدأ اليوم برئيس تحريـر «الوفد» وعضـو الهيئة العليا 
لحـزب الوفد زميلنـا وصديقنا عباس الطرابيلي الذي حدثنا يـوم الاثنين عن أبعاد 
المؤامـرة على القضية الفلسـطينية، بقولـه: «هل يمكن أن نقـول إن إيران وحماس 

تنفذان مخططا إسرائيليا بعيد المدى لتصفية قضية فلسطين؟!
تجربتي تقول بذلك، رغم اختلاف المشـاهد، وربما الأحـداث ولكن الهدف واحد، 
ومظهـر وحـدة الهـدف عند إيران وحمـاس هو إعـادة القضية الى المربـع صفر، أي 

لبداية أحداث الثورة الفلسطينية عقب صدور وعد بلفور!!
ولقد كسب الفلسطينيون، والعرب معهم، بظهور منظمة التحرير الفلسطينية.

فهـل نقبـل أن ندفـن هـذه المنظمة التـي نجحت في الوصـول إلـى الأمم المتحدة، 
والاعتراف الدولي بها؟

- إن ما يجرى الآن يكرس قتل هذه المنظمة، وهو ما تقوم به إيران وحماس معاً، 
وحزب الله بطريقة إضافية والمؤلم دور دمشق..

- إن الفكرة خرجت من دمشـق، وها هو مشـعل في طهران ليحصل على مباركة 
إيـران، بينما يصفق لها حسـن نصـر الله، فماذا بعـد هذا المثلث الذي لـم يعد يهمه 
إلا إشـعال الحرب من جديد، وسقوط مئات الشـهداء، وآلاف المصابين وهذا بدوره 

يطرح سؤالا: هل انتصرت حماس في معركة غزة، وماذا كان الثمن؟!».

«الاخبار»: لماذا تكرهنا سورية وقطر؟
ونجـري وراء المؤامـرة لنعـرف المزيـد عنهـا فـي نفـس اليوم مـن زميلنـا محمد 
عبدالمنعـم، وقولـه فـي «الأخبار»: «ثـم جاءت معركة غزة لتكشـف لنا عن مشـاعر 
العـداء الدفين الذي يكنه لنا بعض «الأشـقاء» العرب وبعـض «الإخوة» في الدين، 
أشـقاؤنا في سـورية وفي قطر، واخوتنا المسـلمون في إيران وفي «دويلة» حماس 
وفي جيب حزب الله بلبنان، هذا العداء الدفين تبلور في شكل خطة متكاملة تفرغت 

لها العقول الاستراتيجية والمخابراتية والإرهابية في طهران ودمشق والدوحة.
وبعـد ذلك يأتـي دور «الطابور الخامس» داخل مصر والـذي يتمثل في جماعات 
الإسـلام السياسـي بكل أنواعهـا وتنحصر مهمة هـذه الجماعات في إثارة الشـارع 
المصـري وتحريكه للضغط على القيادة المصرية لطرد السـفير الإسـرائيلي وإلغاء 
معاهـدة السـلام بين مصـر وإسـرائيل وتحريـك قواتنا المسـلحة لمواجهـة القوات 
الإسـرائيلية، هـذا عن الخطـة «أ» أما الخطـة «ب» أو الخطة البديلة في حالة فشـل 
الخطـة «أ» الأساسـية فتتمثل في قيام أشـاوس حمـاس بفتح النيـران على القوات 
المصريـة عند معبر رفـح وقتل وإصابة عدد مـن هؤلاء الجنود المصريـين، وقد كان، 
والمقصـود من ذلك هو اسـتفزاز القوات المصرية عسـى أن ينفلـت انضباطها وتفتح 
نيرانهـا علـى المعتديـن فتنزلـق المنطقـة الـى حالة مـن الفوضـى العارمـة وتخرج 
فضائيات دول «محور الفشل» تتقدمها قناة الجزيرة لتندب عدوان القوات المصرية 
على الفلسطينيين العزل فيزداد غضب الشارع المصري ومن خلفه جماعات الإسلام 

السياسي».

«الدستور»: لولا صغر مصر ما كبرت ايران
لا خطط ولا يحزنون، هذه وتلك هلوسات وتهيؤات، انما الحقيقة في رأي زميلنا 
وصديقنا إبراهيـم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ «الدسـتور» في نفس اليوم 
هـي: «نسـي النظـام ومن معه أنه السـبب فـي جعل إيـران تفعل ذلـك وأن تمارس 
طموحهـا بـأن يكون لهـا دور إقليمي مسـموع ومؤثر في تلك المنطقة، لقد انسـحبت 
مصـر ولم تعـد تمارس أي دور حتـى في علاقتها بالسـلطة، المنظمات الفلسـطينية 

أصبحت تمارس دور الوسيط الناقل للطلبات فقط.
فـكان لا بد أن يظهـر الدور الإيراني الـذي لا نملك إلا أن نهاجمه فقـط، وما بالكم 
بالـدور التركـي الآن، والإعجـاب الجماهيـري العربي بسـلوك تركيا خاصـة أثناء 
الحرب على غزة ورئيس وزرائها رجب طيب أردوغان في إعلان رفضه السياسـات 
الإسـرائيلية ومجرمي حربها بشكل واضح وصريح وأمام الجميع، لقد أصبح زعيما 
شـعبيا عربيـا، لكن هـل يتعظ النظـام وجوقته، وينظـر حوله ليرى مـا يحدث من 

تغيير، ونحن محلك سر؟!».

تحذير مصر من تحصين 
نفسها ضد ضربة اسرائيلية

هجـوم  أي  لمواجهـة  قواتنـا  واسـتعدادات  العسـكريين  الـى  المشـايخ  ونتـرك 
عسـكري إسـرائيلي ضدنـا، لأن هذه دولة لا أمـان ولا عهد لها، وهو مـا طمأننا إليه 
زميلنـا وصديقنـا رئيـس تحريـر مجلـة «الإذاعـة والتليفزيـون»، وعضـو مجلس 
نقابة الصحافيين ياسـر رزق بقوله: «لم تكن إسـرائيل لتتـردد في ضرب مصر، كما 
ضربتهـا في حرب 1956، وحـرب 1967 لو لم تكن تعرف - هـي تعرف بالقطع - أن 
مصـر تقـدر على إيذائها بعنف أشـد مما تعرضت لـه في حرب أكتوبـر، نعم، قواتنا 
المسـلحة أقوى بمراحل ممـا كانت في حـرب 1973، اسـتوعبنا دروس حرب يونيو 
(حزيران) ويمكننا أن نقول بثقة إنها لن تتكرر، اسـتفدنا من تجارب حرب أكتوبر، 
وكل الحروب الإقليمية والعمليات الحربية التي جرت في منطقتنا طوال السـنوات 

الخمس والثلاثين الماضية وما أكثرها.
سـلاح الجو المصري الذي أفقد العدو توازنه وأصابه بالارتباك في أول سـاعات 
الحـرب أكثر تقدما وحداثة الآن، لديه احـدث المقاتلات متعددة المهام طراز «إف 16» 

وأحدث طائرات الهليكوبتر الهجومية طراز «أباتشي» صائدة الدبابات.
البحرية المصرية لديها أحدث المدمرات طراز «نوكس» والفرقاطات طراز «بيري» 

والقارويطات طراز «اسكوبيرتا» ولديها غواصات مطورة.
الدفاع الجوي المصري يمتلك واحدا من أعقد نظم القيادة والسـيطرة آلية لإدارة 
منظومـة الدفـاع عن سـماء مصر بأحـدث الـرادارات والصواريخ الشـرقية الصنع 

والغربية والمصرية.
القوات البرية مسـلحة بأكثـر الدبابات تطورا وهي الدبابـة «إم - 1» الى جانب 
الدبابـات التي تم تطويرها ومركبات القتال المدرعة الأمريكية «إم - 113» والمصرية 

«فهد».
لعـل الكثيرين لا يعرفون أن مصر، التي لا تصنع سـيارة ركوب مصرية تنتج في 
مصانعهـا الحربية الدبابـة الأمريكية «إم - 1» بنسـبة تصنيع محلـي تتجاوز 75ه 
تنتج المدرعات من عائلة فهد المصرية ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخية «آمون»، 
تنتـج أيضـا المدافـع بمختلف أعيرتهـا وجميع أنـواع الذخائـر للأسـلحة والمعدات 

والأجهزة الإلكترونية المعقدة، والصواريخ من عائلة «صقر».
الأهـم من ذلـك، هو الفـرد المقاتـل الجندي والصـف والضابـط والقائـد، المقاتل 
المصري على أعلى مسـتوى من التأهيل والتدريـب والاحتراف، يقدس واجبه يتقن 
مهمتـه يدرك من هو مصـدر الخطر والتهديد لأمن بلاده، المقاتـل المصري هو من قال 

عنه الرسول الكريم: «إنه خير أجناد الأرض».».

«روزاليوسف»: سفينة 
مساعدات ايران كانت تجسسية

طبعـا، نحن لدينا نوكس وبيري - اسـتعدادا لمقاتلة إسـرائيل، أما إيران فلديها 
سـفينة غادرت ميناء بنـدر عباس إلى غزة بحجة أنها تحمل مسـاعدات إنسـانية، 
ولكن الحقيقة تكشـفت وأعلمنا بها امس - الثلاثاء - زميلنا بـ»الأهرام» والقيادي 
بالحـزب الوطنـي محمـد حمـدي بقوله فـي جريـدة «روزاليوسـف»: «موقـع دبكا 
الإسـرائيلي المقرب من المخابرات الإسـرائيلية قال إن سـفينة المسـاعدات الإيرانية 
تسـلمت معدات اتصال متطورة من قبرص لإقامة اتصالات مع زعماء حماس الذين 

ما زالوا مختبئين.
وأشـار الموقع إلى أن طهران أرسلت جوا إلى سـفارتها في نيقوسيا مجموعة من 
العسـكريين يرتدون الملابس المدنية، من المخابـرات وضباط الحرس الثوري بهدف 
إقامة قاعدة عسـكرية في الميدان لمسـاعدة السـفينة في إدارة عمليـات لحماس كما 
أنهـم اسـتأجروا طوافة قبرصيـة للتنقل بين قبرص وسـفينة المسـاعدات، هذه هي 

إنسانية إيران!».
لا، لا، معلومـات دبكي خاطئة، أما المعلومات الصحيحة عن السـفينة فقد قدمتها 

سـفن حلف الأطلنطي فـي كاريكاتير، 
زميلنـا القديـر عـز العـرب أمـس فـي 
«البديـل» وكانـت عـن مجموعـة مـن 
حربيـة،  سـفن  وثـلاث  العصافيـر 
وإحداها تخاطب قيادتها قائلة: - آلو، 
آلو، هل تسمعني، سرب من العصافير 

الإيرانية يتسلل ناحية غزة، حول..

نجيب ساويرس يعتبر 
نفسه من «فتح»

فـي  وإيـران  حمـاس  وتسـببت 
معركة بـين صديقنا بلال فضل، ورجل 
الأعمال، نجيب ساويرس، وبالمناسبة 
يتصف نجيب بأنه مشـاغب، وخفيف 
الظل، في «المصـري اليوم» أمس يقول 
مؤكـدا انه فتحـاوي: «خلافي العميق 
مع من يسـاندون حمـاس ومن ورائها 
إيـران فـي مواجهـة فتـح، فأنـا أعتبر 
نفسـي فتحاويـا، وما قدمتـه للقضية 
الفلسـطينية سـوف يرويـه التاريـخ 
يوما مـا، ولو كان الرئيس عرفات حيا 
اليوم لتكلم ولدخل الجحور أبطال من 
ورق داسـوا بأقدامهـم علـى صورته، 
ودمـروا بلادهـم وتسـببوا فـي قتـل 

النسـوة والأطفال العزل، احيي واحترم موقف الرئيـس مبارك من الأزمة الأخيرة، 
فقـد اسـتطاع بحكمتـه وشـجاعته حماية حـدود مصر والحفـاظ على اسـتقرارها 
وكرامتهـا، ورأب الصدع للم الشـمل الفلسـطيني بعيدا عن مجموعـة الحنجوريين 

التابعين لإيران وشلتها».
لكن نجيب لم يكن يدري ما سيحدث له، وفورا، على يد زميلنا بـ»الأخبار» وإمام 
السـاخرين أحمد رجب الذي هاجم الجميع بمن فيهم من يدافع عنهم سـاويرس في 
السلطة بقوله: «السلطة الفلسـطينية وحماس وإسرائيل وإيران اتفقت مصالحهم 
على بقاء العداوة بينهم، فإسرائيل لن تجد فرصة أفضل من هذا الوضع للتنصل من 
كل حال واسـتمرار بناء المسـتوطنات وإيران حريصة على زرع نفوذها على حدود 
مصـر، والسـلطة تسـترزق مـن العرب، وحماس تسـترزق مـن إيـران، ولا أحد من 
الأربعة له مصلحة في فض هذا الاشـتباك، ونسـألكم الفاتحة للقضية وعلى شـعب 

فلسطين المتضرر اللجوء لأولياء الله الصالحين».

«الشروق»: تمرير التوريث يحكم سياسة مصر
وإذا كان أحمد رجب قد صدم نجيب في الشق الأول الخاص بالسلطة فان الأديب 
الكبيـر والطبيب علاء الأسـواني، صدمه في الشـق الثاني الخـاص بموقف النظام 
بقوله أمس أيضا في «الشـروق» اليومية المستقلة: «تعلم النظام المصري أن إرضاء 

إسرائيل يجلب معه رضا الولايات المتحدة والدول الغربية جميعا.
وكلها أشياء أساسية في نجاح مخطط التوريث الذي يعد له على قدم وساق، كل 
هذه الاعتبارات دفعت بالنظام المصري الى أن يشترك عمدا في حصار الفلسطينيين 
في غزة، لجأ الإعلام المصري الى كذبة أخرى فقال ان فتح المعبر سيؤدي الى توطين 
الفلسـطينيين في سيناء، وهذا الكلام لا مثيل لسـخافته لأن المطلوب لم يكن إدخال 
الفلسطينيين إلى مصر، وإنما إدخال الغذاء والدواء إلى الفلسطينيين، ولما انكشفت 
هـذه الأكاذيب جميعا لجأ الإعلام المصري إلى أكثـر الأكاذيب وقاحة، فأكد أن المعبر 
مفتوح بالفعل ولم يغلق قط، وهذه اسـتهانة غير مسـبوقة بعقول المصريين وحقهم 
فـي أن يعرفوا ما يحدث في بلادهم، وقد صاحب كل هذه الأكاذيب الكثير من الخلط 
والتشويش: فقد اختلط مفهوم الرئيس بالوطن، وأصبح من ينتقد سياسة الرئيس 
مبـارك كارها لمصر وحاقدا عليها، كما اسـتعمل رؤسـاء تحريـر الصحف الحكومية 
التـي يملكها ويمولها الشـعب المصري، كل مـا في جعبتهم من شـتائم بذيئة ضد كل 
من تجرأ واعترض على سياسـة الرئيس مبارك، بدءا من حسن نصر الله الى بشار 
الأسـد، وتم حشـد الكتبـة المنافقين ومن قدمتهم وسـائل الإعـلام باعتبارهم خبراء 
لكي يكيلوا الشـتائم لكل من عارض اشـتراك مصر في حصار غزة، وقد توجت هذه 
الحـرب الإعلامية بمشـهد من الكوميديا السـوداء (وهو مصطلح في المسـرح يعني 
أنك سـتضحك ثم تشعر بالحزن) عندما اصطحب السيد فتحي سرور نواب الحزب 
الوطنـي الى منزل الرئيس مبارك، وذلك ليعبروا لسـيادته عن مبايعتهم وتأييدهم 
الكامل غير المشـروط لسياسـته الحكيمة أثناء المذبحة، ونحن نتسـاءل: متى أعلن 

فتحي سرور عن معارضته للرئيس مبارك؟».
وغدا، لدينا المزيد والمزيد.

«المصري»: مبارك اعاد مصر لعصور المماليك
وإلـى من ندعـو المولى عـز وجل، ليل نهـار، أن يحفظـه لنا من أعين الحاسـدين 
الذين يطلقون شـرارات حسـدهم ضده، مثل صديقنا والكاتب المتعدد المواهب بلال 
فضل، رغم أنه لا يتمتع بأي موهبة، وهل يمكن لصاحب موهبة أن يقول في «المصري 

اليوم» يوم الخميس: «هل قرأ الرئيس مبارك كتاب أمكنة؟
لا أعتقد، فلو كان قد قرأه لما احتاج أبدا إلى ذلك الوفد من النواب الذي أعادنا إلى 
عصور المماليك بزيارته للحضرة الرئاسـية لتسـليم حضرة صاحب العزة بيانا أن 
الرعيـة معه عن بكرة أبيها، ولما صدق أبدا تلك الزيارات الجماهيرية التي يرتبونها 
لسـيادته لكي يستمع الى أناس أعدوا سـلفا لكي يقولوا له كلاما لا يزعله، ولأصدر 
قـرارا جمهوريـا بتقديم كل مـن يقول إننـا بخير وكله تمـام وزي الفل الـى محاكمة 

عاجلة بتهمة الكذب على الله والوطن.
أمـا كتاب أمكنـة فهو كتاب غيـر دوري يعنى بثقافـة المكان يحـرره ثلاثة مثقفين 
اسكندريين، هم: الشاعر علاء خالد وزوجته سلوى رشاد، بمشاركة من مهاب نصر 

وهم قرروا ان يشعلوا شمعة اثناء لعنهم الظلام».

تغيير كسوة قبر الحسين لمحاربة المد الشيعي
وإلـى المعارك ذات الطابع الإسـلامي، وأولاهـا تلك الموقعة التي حقـق فيها وزير 
الأوقـاف الدكتـور محمود حمدي زقزوق نصرا كاسـحا على الشـيعة والتشـيع في 
مصر السـنية، وانبهر به زميلنا وصديقنا بالوفد محمد أمين، فقال عنه يوم الاثنين: 
«- الفكر الأخضر ينفع في اليوم الأسود، خلاص لم يعد عندنا فكر شيعي أسود في 
مصـر والحمد لله، تخلصنا من الفكر الأسـود بقرار شـجاع، واصبـح الفكر الأخضر 
هو الفكر الوحيد لدينا، دون إراقة دماء، ودون حرب بين السـنة والشيعة، إذن هي 
ثورة بيضاء يقودها حمدي زقزوق وزير الأوقاف، وخطوة شجاعة تعكس صحوة 
إسـلامية عالية في الوقت نفسه، فقد تدارك الوزير خطأ فادحا، وقام بتغيير كسوة 
ضريـح الإمام الحسـين، من اللون الأسـود «القـاتم» الى اللون الأخضـر «الجميل»، 

فاللون الأسود يرمز إلى التشيع في الإسلام.
- الآن مصر تشـهد مراجعات كثيرة، في كل شـيء، سياسيا واقتصاديا وفكريا، 
وتغيير الكسوة واحدة من هذه المراجعات، فهل كان الأمر يحتاج إلى مؤتمر صحافي 
يقف فيه وزير الأوقاف ليعلن النبأ العظيم، هل وجد الوزير مقاومة تذكر من أي أحد، 
هل كانت هناك مشـكلة أن يتم تغيير الكسـوة من أسود إلى أخضر، سواء على نفقة 
الـوزارة، أو على نفقة رجال الأعمال، لا أظن، ولا أظن أن الضجة المثارة حول تغيير 
الكسوة كانت في محلها، ولا أظن أيضا أن اللون الأخضر يوقف التوغل الشيعي في 

مصر، أو يؤكد أن مصر «سنية» من مفرق شعرها حتى أخمص قدميها!!».

انكار منع قتل البرغوث لأنه يؤذن لصلاة الفجر
ومـن معركة الكسـوة إلى معركـة البراغيت التي قـال عنها وهو حزيـن لما وصل 
إليـه حـال المسـلمين، الكاتب الإسـلامي الدكتـور أحمد شـوقي الفنجري فـي مجلة 
«روزاليوسـف»: «صدق رسـول الله (صلى الله عليه وسـلم) إذ يقول: إذا سـمعتم 
بالحديـث عنـي تنكـره قلوبكم وأبشـاركم وأشـعاركم وترون أنـه منكم بعيـد فأنا 
أبعدكم منه» رواه أحمد، ويقول: «إذا سـمعتم الحديـث عني فاعرضوه على القرآن 

فإذا وافق القرآن فهو مني وإذا لم يكن يوافقه فهو ليس مني».
أولا: النهي عن قتل البراغيت: روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم سئل هل قتل البراغيت حرام أم حلال؟
فقـال: «إن قتلهـا حـرام لأنها توقظ المؤمنـين لصلاة الفجر ويزعمـون أن عمر بن 
الخطـاب كان يمضـي بعض لياليه متهجدا (أي لا ينام) لأن البراغيت كانت تلسـعه 
وهو لا يسـتطيع قتلها لأنه سمع عن رسـول الله أن قتلها حرام! وجاءت جماعة من 
الخوارج يسـألون أحـد علماء الدين: هل قتل البراغيت حـلال أم حرام؟ فثار عليهم 

غاضبـا وقال: قتلتم أحفاد رسـول الله الحسـن والحسـين بغير تـردد، والآن جئتم 
تستفتون عن قتل البراغيت!

هـذا بعض مـا جاء في كتـب الحديث وكتب السـيرة عـن البراغيـت وعلميا فإن 
البرغـوث والقمـل قد تكـون أكثر ضـررا على حياة الإنسـان من العقـرب والثعبان 
لأنهـا تتغذى على دمه مباشـرة، وتنقل إليه العديد من الأمـراض المعدية كالطاعون 
والالتهـاب الكبـدي، والملاريا وغيرها كثير، فمكافحتها وقتلهـا واجب لأنه دفاع عن 
النفـس، ومن هذا نقول إن كل ما جاء في هذه المرويات أكاذيب وخرافات، وعلى كل 

مسلم مثقف عالم بتعاليم دينه أن يكافحها حماية للمسلمين».

ظاهرة الخوف من الإخوان المسلمين
وإلـى جماعة الإخوان المسـلمين التي حظيـت باهتمام زميلنـا وصديقنا إبراهيم 
عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور»، والذي أبدى دهشة عظيمة من حالة الرعب التي 
تنتـاب الكثيرين منهم، وهو ما دفعه للقول يـوم الاثنين: «حلف لي رجل أعمال على 
المصحف أنه سوف يصفي كل أعماله وتجارته في مصر ويهج منها لو تولى الإخوان 
المسـلمون الحكم، فقلت له إنني لست مهتما برد فعلك فأنت حر وسبق ومشى غيرك 
رغم أن الإخوان لم يصلوا للحكم بل وصلوا لمزرعة طرة، ومع ذلك نفسي أسألك: من 

أوهمك بأن الإخوان ممكن يحكموا مصر؟
قصة أن الإخوان سـوف ينجحون فـي الانتخابات ويسـيطرون على الحكم هي 
التـي يبيعها جمـال مبـارك ومجموعته للأمريـكان والغرب في محاولـة للدفاع عن 
التزويـر الفاضح والمفضوح للانتخابات، واللطيـف أن عددا لا بأس به من الخبراء 
الغربيـين والمراسـلين الأمريـكان الذيـن يلتقي بهـم المـرء يتعاملون بمنتهـى الرقة 
والبساطة مع هذه الحقيقة ويجدون في قبولهم تزوير الانتخابات تضحية بسيطة 

بحقوق الإنسان للنجاة من صعود الإخوان لحكم الإنسان المصري!
يبـدو الأقبـاط عندنـا كذلـك أكثـر المذعورين مـن احتماليـة نجاح الإخـوان في 
الانتخابات أو سـيطرتهم على الحكم والكنيسـة المصرية تلتزم الصمت التام وعدم 
مطالبـة شـعبها بالذهـاب للاقتـراع إلا فـي حالـة واحدة تسـتنفر فيهـا كل الأقباط 
فـي دائـرة ما لـو كانت تشـهد مرشـحا إخوانيا، حيـث تكـون التعليمـات واضحة 
بالتصويت ضده بغرض إسقاطه. فزع الأقباط من قوة الإخوان يرميهم في احضان 
الحـزب الوطني الـذي يهاجمونه ليل نهار علـى اضطهاد الأقباط باسـتبعادهم من 
تولي مناصب في القضاء والنيابة والشـرطة وجهـاز أمن الدولة، ويتهمون الحزب 
وقيادة الدولة بمنع بناء الكنائس أو تعطيل بنائها وتشـجيع المتطرفين على أسـلمة 
بنات الأقباط ورغم كل هذه التهم فإن الحزب الوطني على قلبهم زي العسـل ما دام 

يحميهم «أو هكذا يظنون» من الإخوان!
هنـاك كذلـك شـريحة كبيرة مـن المثقفـين الذين رغـم أنهم علـى هامـش التأثير 
الجماهيري ولا يلتقون الجماهير إلا في أسانسير العمارة وفي الأغلب فإن جيرانهم 
لا يعرفـون أسـماءهم أصـلا ومع ذلـك فإنهم يتحدثون باسـم الجماهيـر ويكرهون 

الإخوان كراهية عميقة.
الغريـب أن كل هـذه المشـاعر بانت بقوة هائلـة خلال العدوان الإسـرائيلي على 

غزة!
المؤكد والحال كذلك اننا مطالبون بالبحث جديا عن إجابة لسـؤال، هل ممكن أن 
يصـل الإخوان إلى حكـم مصر؟ حتى تطمئن قلوب وتهدأ نفـوس وتبدأ تفكر بعقلها 
وضميرها وليس بغريزة الخوف والذعر من جماعة وتيار سياسـي سـأحاول بإذن 

الله غدا أن أقدم نصيبي من الإجابة عن السؤال».

ترحيب اعلامي بصدور صحيفة «الشروق»
وأخيـرا إلى معـارك الصحافيـين، وبينما اسـتقبلت صحـف الاثنـين بالترحيب 
صـدور العدد الأول من جريدة «الشـروق» اليومية المسـتقلة، يـوم الأحد بالتهنئة، 
اسـتقبلتها جريدة «روزاليوسـف»، بخبر فـي الصفحة الأولى عنوانه - مانشـيت 
«الشروق» بايت، «روزاليوسف» انفردت به منذ شهر والصحف تابعته قبل أيام - 
قالت فيه: «مانشيت جريدة «الشروق» في أول عدد لها والصادر أمس في صدر أولى 
صفحاتهـا بعنوان «مليار جنيه إعفاءات من ضريبة المبيعات للسـلع الرأسـمالية»، 
«بايـت» وتداولته جميع الصحف من عدة أيام، بعد انفراد «روزاليوسـف» بنشـره 
منـذ قرابة شـهر وكان عن إعفاء السـلع الرأسـمالية مـن ضريبة المبيعـات لمدة عام 
بتكلفـة تتحملهـا الخزانة العامة بواقـع مليار جنيـه لتقليل تداعيـات الأزمة المالية 
على الأنشـطة الصناعية في إطار خطة حكومية لانقـاذ الاقتصاد المصري من براثن 
التداعيـات المتوالية التي شـهدتها الاقتصادات الكبرى بقيمـة 15 مليار جنيه تنفق 
على زيادة الإنفاق العام وتعديلات في التعريفة الجمركية والإعفاء المؤقت لضريبة 

المبيعات».
أمـا زميلنـا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد رجب فقد هنأ «الشـروق» قائلا: 
«أهلا بالشروق التي سوف تشرق علينا كل صباح ولقد أحببتها من أول نظرة لأنها 
تعكس شخصية رئيس مجلــــــس التحرير سلامة أحمد سلامة رفيق الدرب على 
مر السـنين، وسـلامة هو الفكر المتألف المــــتأني المتزن والرؤيـة الجديدة المختلفة 
والشـجاعة فـي غير تهـور وموهبة الإصغـاء التـي تفــــــضي دائما إلـى كلام له 
ميزان الذهب، مبروك لإبراهــــيم المعلم الشـروق. ومبروك للشـروق سلامة أحمد 

سلامة».

نكبات الصحافة المصرية المتلاحقة
وطبعـا، كان رجـب يريـد أن يقـول، ومبـروك ايضـا لعبدالعظيم حمـاد، رئيس 
التحريـر الـذي قال يـوم الاثنين: «رغـم كل ما أصـاب الصحافة المصريـة من نكبات 
سياسـية المنبع، واقتصادية ومهنية النتائج فقد كنت أغري نفسي كأحد أبناء المهنة 
- بـأن صحافتنـا لم تنحدر في أي مرحلـة من تاريخها الى حضيـض انحدرت إليه 
صحف عربية واجنبية أخرى، تحت وطأة أنظمة الحكم الشـمولية وبقيت الصحف 
المصريـة في كل العهـود - وحتى في اشـدها تعديا على حرية النشـر - قادرة على 
الاحتفـاظ بحـد أدنى معقـول من التواصل مـع الرأي العـام، والتعبيـر عنه، وعلى 

مقاومة الغزوات السياسية القادمة من خارج المهنة.
وفـي عهـود ثورة يوليو كانـت «الأهرام» كما قلنا واحدة من أفضل عشـر صحف 
علـى مسـتوى العالم بفضل شـيخ الصنعة الأسـتاذ محمد حسـنين هيـكل وزملائه 
وتلاميـذه، وكانـت مجلة «روزاليوسـف» هي المدرسـة الأم لصحافـة المجلات التي 
ازدهـرت فـي بيـروت وظلـت «روزا» فـي مصـر ترتاد لنـا آفـاق التجديد فـي الفكر 
والأدب والاجتمـاع، وكانـت «أخبـار اليـوم» لا تزال قـادرة على التعبيـر عن حركة 
وأفـكار وفوران الحياة اليومية للشـعب مـن عمال التراحيل، حتـى قمم المجتمع في 
الفن والثقافة والسياسة والرياضة، من التحديات التي تواجهها الصحافة المصرية 
فـي وقتنا الحالي أيضـا ظاهرة الاسـتقطاب السياسـي، ومع الاحتـرام الكامل لكل 
التجارب، وكل الزملاء فإن هذا الاسـتقطاب يقود في بعض الاحيان إلى ممارسـات 
لا تلتـزم بما يكفي بالأصول المهنية مما ترصـده التقارير الدورية لنقابة الصحافيين 
والمجلس الأعلى للصحافة من مخالفات لميثاق الشرف الصحافي، ليس في القضايا 
السياسـية فحسب ولكن حتى في القضايا الاجتماعية وأخبار الحوادث والجريمة، 
ولا يؤثـر هذا الاسـتقطاب السياسـي على الصحـف الحزبية والمسـتقلة فقط ولكن 
أيضـا يؤثـر على الصحافـة القومية، علما بأن الاسـتقطاب المعيب شـيء واختلاف 

الآراء والحوار شيء آخر تماما».

صدمة عنيفة بسبب أحكام قضائية باستمرار تصدير الغاز لإسرائيل.. ووجود الحرس داخل الجامعات

وصف كلام ابو الغيط بالتراب وصمته بالذهب.. استمرار الاعجاب باردوغان ومهاجمة السلطة الفلسطينية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اجتماع الرئيس مبارك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير 
الخارجية السعودي، سعود الفيصل، وصدمة عنيفة تلقاها الرأي العام المصري بإصدار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ثلاثة أحكام، الأول 
بإلغاء حكم المحكمة الإدارية وقف تصدير الغاز لإســرائيل، وإلغاء حكم منع تواجد الحرس داخل الجامعات، وإلغاء حكم الســماح بقوافل الإغاثة 
التــي ترســلها المنظمات المدنية الى غزة، ونشــرت الصحف عن الإعلان عن غلــق معبر رفح يوم الخميس بعد الانتهاء من عبور الحالات الإنســانية، 
وفتحه عند الضرورة، واســتمرار احتجاز الزميل الصحافي والأمين العام لحزب العمل المجمد مجدي احمد حســين، في العريش للتحقيق معه، في 
دخوله غزة دون الحصول على تصريح بذلك، وبدء الأوكازيون الشتوي وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على تعديل الرسوم القضائية 
في المواد المدنية والجنائية وزيادتها إلى عشــرة أمثالها، وذلك للحد من رفع الدعاوى الكيدية، وإعلان وزيرة القوى العاملة عائشــة عبدالهادي عن 
توافر أكثر من أربعة آلاف فرصة عمل، وتصريحات لوزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي، عن ظروف سيئة سيتعرض لها الوضع الاقتصادي، 

ونفي محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير ما نشر عن وجود تفكير في نقل العاصمة. وإلى شيء من أشياء لدينا.

ل»
دي

الب
ن «

ع



    AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6117 Wednesday 4 February 2009

السنة العشرون ـ العدد 6117 الاربعاء 4 شباط (فبراير) 8 صفر 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

لا يتوجب التوصل الى وقف لاطلاق النار مع الارهابيين بل ينبغي ان يتعرضوا للملاحقة

يوئيل ماركوس

■ فــي عمليــة «الرصاص المصهــور». عرفنــا ما الذي 
نريــد تحقيقه ولكننــا لم نعــرف متى نتوقــف بالضبط. 
اســباب هذه العملية كانت مبــررة بالتأكيد. لا جدل حول 
ذلــك. ومثلما اوضحــت الحكومة لكل من يريد ان يســمع 
– لا يعقل وضع تتحمل فيه دولة اطلاق الصواريخ على 
مواطنيها وفي مدى آخذ في الاتساع. اولا سديروت ومن 
ثم اسدود، بعد ذلك جاء دور بئر السبع – عاصمة النقب. 
ولــو واصلنا ضبــط النفــس لاســتيقظنا ذات صباح مع 
ســقوط الصواريخ على تل ابيب. العالم قابل هذه العملية 

بتفهم.
العملية تســببت بارتياح قادة المنطقــة المعتدلين الذين 
يتابعون تفشي الاسلام المتطرف وعلى رأسه ايران بقلق. 
الاردن صمت ازاء العملية ومصر لم تكتف بعدم ذرف دمعة 
واحدة – بل بذلت مســاعيها للتوصل للتسوية. وسورية 
جلســت هادئة من دون ان تكشف حقيقة انها تخشى من 
مصير مشــابه في الضفة. لــم يكن هناك تضامن جلي مع 
حماس عدا عن الدعم الدولي المطلق لاســرائيل. تفسيرنا 
قصفت  لو  ســتصمتون  كنتم  «هل  بالكلمات  بدأ  – الذي 
لندن وباريس بنفس الطريقة؟» فعل فعله. المشاكل بدأت 

عندما لم نعرف اين ندوس على الفرامل.
مــن المهم القول اننا شــاهدنا الجيش الاســرائيلي في 
هذه المــرة مختلفاً بصورة كبيرة جــدا خلافا لما حدث في 
حرب لبنان، بفضل قيادة الفريق، جابي اشكنازي رئيس 
هيئــة الاركان هذا هــو القائد العســكري غير السياســي 
الوحيــد الــذي كان لنا في هــذا المنصب. يركــز على بناء 
الجيش وليس علــى كيفية الوصول الى رئاســة الوزراء. 
يعترف بصلاحيات الحكومة ويتشاور مع المجلس الامني 

المصغر: انتم حددوا الهدف وانا اقول لكم ما هو الممكن.

الا ان المجلــس الامني المصغر الــذي يراقب الانتخابات 
الوشــيكة توقــع منــه شــيئا اقرب الــى ســحق حماس. 
المداولات في المجلس الامني المصغر جرت تحت ســحابة 
الخلافات الشــخصية والسياســية بين الــوزراء. الطرف 
الــذي كانت لــه الصدارة فــي التطرف هو رئيــس الوزراء 
ايهــود اولمــرت الــذي يحــاول الخــروج مــن اخفاقــات 
حرب لبنــان الثانية متحفــزا ومندفعا ويرغــب في انهاء 
ولايته مــع احراز النصــر ليتوجه بعدها الــى التحقيقات 

الدبلوماسية.
هناك من يقولون انه كان من الواجب الاكتفاء بالمرحلة 
(أ) مــن الهجمــة والتدمير الواســع لرموز الحكــم هناك. 
ولكن مواصلة الهجوم تسببت بدخول الدبابات والولوج 
في الحرب رويــدا رويدا. هذه الحرب التــي هي «من اكثر 
حــروب اســرائيل عدالة ومصداقيــة» كما كان شــارون 
يقول، تحولت الى هدف للانتقادات الدولية بسبب القتل 
الواســع للابريــاء. صحيح ان قادة حماس يســتخدمون 
المدنيين كدروع بشــرية ولكن من الخسارة ان تحولنا هذه 
العملية الصادقة جدا في نظر العالم الى «قتلة الاطفال». 

اولمرت وليفني كما اســلفنا ليســا في حالة غرام ولكن 
الانتخابــات تفرض نفســها وكلاهما تحديــا صلاحيات 
ايهود باراك في اتخاذ قرار حول اللحظة التي اســتنفدت 
فيهــا العملية ذاتهــا. باراك كان محقا عندمــا تبنى مقولة 
هذه العبارة التي تهز الابدان، تشــير الــى اننا قد اجتزنا 
الحدود ليس فــي نظر العالم فقط وانما في نظر انفســنا 
ايضا. صحيــح انهم ما زالوا يطلقون النــار من غزة ولكن 
ما من شــك ان هــذا عمل اســتعراضي قبــل وقف اطلاق 
النار. على الحكومة ان لا تســقط فــي هذه المصيدة وان لا 
ترد «بصورة غير متناسبة» من الافضل استخدام اطراف 

الاصابع وليس المطرقة.
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لنضرب حماس بأطراف الاصابع
جلعاد شارون٭وليس بالمطرقة

■ قبـل بضعـة ايـام تحـدث بنيامـين 
نتنياهـو فـي اجتمـاع انتخابـي وحـذر 
مـن اخـراج الاحيـاء العربيـة المحيطـة 
بالقـدس، مـن نطاقنـا. وهو يسـمي ذلك 

تقسيم القدس. 
نتنياهو يدعي في واقع الامر باننا اذا 
خرجنـا من بيت حنينا، من شـعفاط، من 
جبل المكبر، من صـور باهر ومن ام طوبا 
سـيطلقون النار علينا مـن هذه الاحياء. 
وهـو لا يشـرح لمـاذا مـن ابو ديـس ومن 
العيزرية، اللتين توجـدان خارج الجدار 
فـي القـدس، لـن يطلقـوا النـار علينـا. 
السـبب وراء ذلك هو اننا نسـيطر هناك 
مـن ناحيـة أمنيـة، نحـن ندخـل بشـكل 
حر، ننفذ اعتقـالات عند الحاجة ونحمي 

أنفسنا بأنفسنا. 
حسب منطق نتنياهو ينبغي أن ندخل 
الـى جانبنـا مـن جـدار الفصـل قلقيليـا 
ايضـا، اذ يمكـن أن تطلق النـار من هناك 
على كفار سـابا. حسب ذات المنطق يجب 
ان ندخل الينا ايضا طولكرم، اذ يمكن ان 

تطلق النار من هناك على كفار يونا. 
لعـل نتنياهـو يفكر هكـذا حقـا ولعل 
هـذه مجـرد ديماغوجيا فقـط، ولكن في 
كل الاحـوال هـذا تفكيـر اشـكالي وليس 
منطقيـا. ينبغـي لنـا ان يكـون لدينا اقل 
قـدر مـن الفلسـطينيين المعاديـن، الذين 
يشـكلون ارضا خصبة للارهـاب ضدنا. 
وبدل ان نخرج من دولة اسرائيل سكانا 
فلسـطينيين دورهـم فـي الارهـاب ازداد 
فقط وهو ذو مغـزى، يريد هو ان يبقيهم 

عندنا. 
وبالمقابـل، فـي اتفـاق واي الذي وقع 
عليه، وافق نتنياهو على أن يسلم مناطق 
فارغـة من السـكان فـي صحـراء يهودا. 
«محميات طبيعية» سـموا هـذه المناطق 
فـي حينـه. كم هو عـديم المنطـق وكم هو 

قليـل التفكيـر فـي التخلـي عـن مناطـق 
الفلسـطينيين،  مـن  وفارغـة  مفتوحـة 
تشـكل عمقا استراتيجيا للامن او حسب 
نهج الاخرين – مناطق يمكنها أن تشـكل 
علـى  المفاوضـات  فـي  مسـاومة  اوراق 
التسوية الدائمة، اذا كانت مثل هذه ذات 

مرة على الاطلاق. 
هذه المناطق كان نتنياهو مستعدا لان 
يسلمها، ولكنه ليس مستعدا لان يتخلى 
عن مناطق مأهولة بكثافة بالفلسطينيين، 
المناطـق التـي كانـت على الاطـلاق قرى 
خـارج القـدس الـى أن جعلناهـا احياء 
محيطـة بالمدينة، وكأنه عضـو في نادي 

أم طوبا ويخشى ان يخسر عضويته. 
انـا اعـارض تسـليم البلـدة القديمـة 
او حتـى اجزاء منهـا. لا لحكـم دولي ولا 
اسـرائيل  حكـم  فتحـت  للفلسـطينيين. 
يوجـد لأول مرة حقا حريـة عبادة لأبناء 
كل الاديـان فـي القـدس. اذا كان هذا هو 
موقف نتنياهو، فحسـن، رغم اني لا اثق 
بانه لـن يتراجع تحـت الضغـط في هذا 

الامر ايضا. 
هـي  داود  ومدينـة  القديمـة  البلـدة 
القـدس التـي صلـى فيهـا اليهـود الاف 
السـنين – وليس لمباني الامـة او حدائق 
سـخروف. هذا مهم وذو وزن لكل واحد، 
دون صلة فيما اذا كان متدينا أم لا. لثلاثة 
الاف سنة لم تكن لنا عاصمة اخرى، وهي 

لم تكن عاصمة لأي شعب آخر.
لا يمكـن اختـراع التاريـخ. القدس لم 
تكن ذات مرة عاصمة لأي دولة فلسطينية 
إذ لـم تكن دولة كهذه في أي مرة. اذا كان 
الفلسـطينيون يريدون ان يفعلوا شـيئا 
بالاحيـاء العربيـة المحيطـة فليتفضلـوا 
القدس.  – من ناحيتنا هذه حقا ليسـت 
نحن سـنبقى مسؤولين من ناحية أمنية، 
وهـم فليفعلوا هناك ما يريـدون طالما ان 

هذا ليس الارهاب ضدنا.  

٭ نجل شارون
يديعوت 3 /2009/2

القدس لنا
موشيه ارنس

■ وزيـرة الخارجية تسـيبي ليفني 
قالت بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي 
من قطاع غـزة، ان مـن الواجب معرفة 
«لحظة الدخول وتوقيت الخروج». الا 
ان الجيـش تلقى التعليمـات بالدخول 
بصـورة متأخرة جدا، بعـد ان اصابت 
مئات الصواريخ التجمعات السـكانية 
التعليمـات  وتلقـى  الجنـوب،  فـي 
بالانسـحاب من هناك قبل انهاء المهمة. 

هذه فرصة قد تم تضييعها.
ان  بالقـول  ليفنـي  هـددت  عندمـا 
الجيش سـيتلقى الاوامر بالدخول الى 
القطاع مرة اخرى ان تجددت الهجمات 
– اظهـرت بذلك قلـة تجربتها في مثل 
هذه المسـائل عندما اعتقدت ان بامكان 
«رصـاص  عمليـة  يشـن  ان  الجيـش 
مصهور» في كل اسبوع. ولكن كان على 
وزير الدفاع ايهود باراك ان يبدي تفهما 
اكبـر في هـذا المضمـار عندما قـال بعد 
ثلاثة اسابيع من العملية – قبل اصدار 
العمليـة  ان   – بالانسـحاب  الاوامـر 
قـد اسـتنفدت ذاتهـا ولا سـبب لابقـاء 
الجيـش في القطاع. باراك وليفني كانا 
متفقين حول الاستنتاج بان حماس قد 
تعلمت الدرس وان الثمن المترتب على 
العمليات الارهابية السـابقة قد تحدد، 
الامر الذي سـيردعها لاحقـا من اطلاق 
الصواريخ على اسـرائيل. يتضح الان 
ان قـادة حمـاس قـد درسـوا فـي دفتر 
حسـابات آخـر، وعملياتهـم الارهابية 
ترتكز على اعتبارات وتسعيرة اخرى. 
علـى بـاراك وليفنـي ان يتعلمـا همـا 
الدرس: من الممكن اخافة دولة رسـمية 
من القيام باعمـال عدائية الا ان اخافة 

الارهابيين هي مسألة مغايرة تماما.
خـلال المواجهة مـع الاعـداء يمكنك 
ان تقـدر قدرتهم على توجيه الضربات 
تحديـد  فـي  صعوبـة  تجـد  ولكنـك 
نواياهـم. قـدرة مصر وسـورية كانت 
معروفـة جيدا فـي حرب يـوم الغفران 
الا ان الاسـتخبارات اخطأت في تقدير 
نواياهمـا وفهمهـا. هـذا الخطـأ يصبح 
اشـد خطورة عندما يصـرح العدو عن 
نوايـاه علانية – السـادات فعل ذلك – 

ولكنهم لا يهتمون بها.
هـذا الخطأ يتكـرر الان مـع حماس، 
هي تصرح ان هدفها هو ابادة اسرائيل 
وقدرتهـا الصاروخية معروفـة، ولكن 
بـدلا من الطلـب من الجيش بـان يقوم 
بالقضاء على هذه القدرات، اقنع باراك 
وليفني نفسيهما ان عملية الجيش غير 
المكتملـة فـي غزة سـتدفع حمـاس الى 
تغيير اهدافها ونواياها والاستخلاص 
بـان عليهـا ان تتجنـب العمليـات ضد 

اسرائيل.

عمليـة الجيـش الاسـرائيلي بـدأت 
بوتيـرة  وتقدمـت  متأخـرة  بصـورة 
هادئـة ومـن ثـم توقفت قبل اسـتكمال 
الهدف الحقيقـي – القضـاء على قدرة 

حماس الصاروخية.
حمـاس  قـدرة  علـى  القضـاء 
الجيـش  مهمـة  هـذه   – الصاروخيـة 
التـي توجـب اسـتكمالها خـلال فتـرة 
قصيرة – كان قابـلا للتحقيق. الوضع 
الاساسـي لـم يتغير اليوم ولـن يتغير 
اثـر وقف اطـلاق النار القـادم. ومثلما 
حدث سـابقا سـتزود حماس بالسلاح 
استعدادا للجولة القادمة بينما سيبقى 
مواطنو الجنوب في ظل الخوف الدائم 

من صافرات الانذار.
هـذه عبرة اخـرى لبـاراك وليفني: 
لا يتوجـب التوصـل الـى وقف لاطلاق 
النار مع الارهابيـين. الارهاب يجب ان 

يتعرض للملاحقة.
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فرصة ضائعة

باراك وليفني لم يتعلما الدرس

عوفر شيلح

رئيـس  منحهـا  التـي  المقابلـة   ■
الـوزراء التركـي رجب طيـب اردوغان 
لصحيفة «واشـنطن بوسـت» ونشـرت 
فـي «معاريـف» أول أمس، مشـوقة. ولا 
يقـل تشـويقا عنها الاقتباس عـن اقوال 
ايهـود اولمـرت الـى بـن كاسـبيت فـي 
ذات الصحيفـة، والتـي قال فيهـا ان رد 
اردوغـان كان «انفعاليـا» وانه «مسـلم 
متزمـت، ومـن هـذه الناحيـة يوجـد له 

قرب من حماس».
اردوغان هـو بالفعل مسـلم متزمت. 
ولكـن عنـد قـراءة اقواله يتضح سـبب 
واضـح وليـس انفعاليـا علـى الاطلاق 
لغضبـه. فالحلفـاء – وليس لاسـرائيل 
حليـف اقليمـي اهم مـن تركيـا – لا يتم 
التعامل معهم على هذا النحو.  العلاقات 
بيننـا وبـين الاتـراك وان كانـت تنبـع 
مـن المصالح، التي لـم تتغيـر ايضا بعد 
حملـة «رصـاص مصهـور» لـن تتغيـر 
ايضـا جوهريا بعـد العاصفـة الحالية، 
واردوغـان نفسـه أوضح ذلـك – ولكن 
هـذا ليـس سـببا لتجاهـل آثـار خطوة 
طويلـة وعنيفـة مثـل حملـة «رصـاص 

مصهور» على وضع نظام صديق. 
هذه نظرية الـ «لا صلة» الاسرائيلية 
على افضـل صورها: مثلما هـو دوما «لا 
صلة» بين افعالنا وبين مستوى الارهاب 
(الـذي ينبع كما هو معروف، من كراهية 
ابـدا)،  تنطفـىء  لا  عميـاء  فلسـطينية 
هكـذا «لا صلـة» بـين اعمالنـا العنيفـة 
وبين مـا يحصل في دولة اسـلامية ذات 
علاقـات متفرعة مع العالـم العربي مثل 

او  اسـطنبول  فـي  المظاهـرات  تركيـا. 
الاحتجاجات الدبلوماسـية فـي انقرة، 
كمـا يقتنـع معظـم الاسـرائيليين، هـي 
بالفعـل ردود «انفعاليـة»، تعكـس الـلا 
الاساسـية  اسـرائيلية  الـلا  او  سـامية 
لمعظـم امم العالـم. واذا كان مـا نفعله لا 
يغير شـيئا على أي حـال، فهيا نتصرف 
بعنـف منفلت، يلقـى الهتاف فـي داخل 
البيت. هنري كيسنجر، الذي اتهم عندنا 
غير مـرة بالكراهيـة الذاتيـة اليهودية، 
وصـف ذلك من قبل ثلاثين سـنة: «ليس 
لاسرائيل سياسـة خارجية، بل سياسة 

داخلية فقط». 
مـاذا يروي لنـا اردوغـان؟ ان ايهود 
اولمرت وعده بالعودة اليه مع جواب في 
القناة السـورية، التي عملت تركيا على 
اقامتها كوسـيط نزيه منذ نحو سـنتين. 
وبدلا من ذلـك بدأت تسـقط القنابل في 
البنـى  غـزة، 1.300 فلسـطيني قتلـوا، 
التحتيـة فـي القطاع دمرت، واسـرائيل 
اسـتهترت بقرار مجلس الامن الذي دعا 
الى وقف النار. كل ما قاله اردوغان كان 
موجهـا ضـد افعـال حكومـة اسـرائيل، 
وليس ضد اليهود. «لدينا شبكة علاقات 
جديـة»، قـال، «ولكن علـى الحكومة في 

اسرائيل أن تفحص نفسها». 
فـي واقـع الامر يقـول لنـا اردوغان، 
توجـد  اسـرائيل  لافعـال  ان  لذهولنـا، 
آثار ونتائج. فـي القرار لمواصلة الحملة 
حتـى  او  اسـابيع،  ثلاثـة  ايـام،  لعـدة 
الاحتلال الكامل لغزة، يجب – وانظروا 
بالحسـبان  يأخـذ  ان   – العجـب  هـذا 
ايضـا اعتبارات مثل التأثير على شـبكة 
العلاقـات مـع دول مثـل تركيـا، وليس 
فقط معها. المفهـوم الدارج عندنا والذي 

كان محمـلا بالمصائب فـي غزة بالضبط 
مثلمـا في لبنان، يقـول ان كل ما هو مهم 
هـو «كم وقتـا يعطيـه لنا العالـم» – أي 
كـم وقتا حتـى يضرب رئيـس الولايات 
المتحدة علـى الطاولة ويبلغنـا بانه مل 

الامر – هو سخافة صبيانية. 
كل  يعرفـه  مـا  يعـرف  اردوغـان 
اسـرائيلي، فيما يشـتكي من اللاسامية 
القـرار  انطاليـا:  فـي  الاجـازة  ويلغـي 

بمواصلـة الحملـة فـي غـزة، بقـدر مـا 
كان قـرارا وليس تدحرجـا للقضية بين 
اولمـرت، بـاراك وليفني، اخـذ بالاعتبار 
آثاره على الانتخابات في اسرائيل اكثر 
من اعتبارات السياسة الخارجية. وهو 
ليـس غاضبـا جـدا لان رئيس الـوزراء 
لـم يتحدث معه قبـل فتح النـار بل لانه 
ان  دون  اسـابيع  مـدى  علـى  واصلهـا 
يراعي ما من شـأن ذلـك أن يحدثه على 

الوسـيط الهام في القناة السورية. فهو 
يريد، وكـم هو غريـب، ان تتذكر وزيرة 
الخارجيـة، ووزيـر الدفـاع الـذي يزور 
تركيـا بتواتـر كبيـر، ان أمـن اسـرائيل 
ليـس فقط كم هي القوة التي نضرب بها 
حمـاس. بالفعل رجـل انفعالي وغريب، 

اردوغان هذا. 
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انصتوا الى اردوغان
عكيفا الدار

■ المبعـوث المعـين مؤخـرا للرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 
لشؤون الشرق الاوسط جورج ميتشل تنقل في الاسبوع الماضي 
بـين ايهود اولمـرت وابو مازن والملـك عبدالله والرئيس حسـني 
مبارك. بشـار الاسد وحده هو الذي سـيضطر في الوقت الحالي 
للبقاء في محور الشـر الذي شكله جورج بوش. خلال المداولات 
التـي جرت عشـية توجه ميتشـل الـى المنطقـة اتضـح ان هناك 
خلافـات في الرأي بصدد دمشـق فـي طاقم العلاقـات الخارجية 
التابـع للرئيس ولوزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتون. بعضهم 
اوصـى بان لا يغدق اوباما احسـانه على الاسـد مجانا، وان من 

الافضل ان يتوجه ميتشل الى دمشق فقط مع قائمة مشتريات.
القائمـة الجديدة سـتتضمن بالتأكيـد بعـض التفاصيل التي 
تريدهـا اسـرائيل مـن السـوريين خصوصـا علاقات دمشـق مع 
الجهـات المعاديـة مثل ايـران والاطـراف التي ترعاها فـي لبنان 
وغزة. لواشـنطن جدول اعمال شـرق اوسـطي خاص بها مع كل 
الرغبـة فـي دفع عملية السـلام بـين القدس ودمشـق. على رأس 
القائمـة يوجـد التـزام اوبامـا بتخليـص الولايـات المتحـدة من 
العراق. الاسـد سيضطر لتقديم وعد لواشنطن بان تقوم سورية 
باغـلاق بواباتها امام القوى الشـيعية والجهاديـة العالمية التي 
ترغـب في الانتقال من اراضيهـا الى العراق، ان اراد قبول اوراق 

اعتماد السفير الامريكي في بلاده.
الاسـد سـيضطر الى انتظار الانباء من الولايات المتحدة على 
الاقل حتى زيارة ميتشـل القادمة. هذا سـيحدث بعد الانتخابات 
وربمـا حتى بعد تشـكيل الحكومـة الجديدة في اسـرائيل. حتى 
ذلك الحين يعزي الرئيس السـوري نفسـه باللقاءات مع اعضاء 
المتقاعديـن وممثلـين عـن مراكـز  الكونغـرس والدبلوماسـيين 
الابحـاث والمنظمـات السـلمية. في الاسـبوع الماضـي حلت على 
دمشق ثلاثة وفود امريكية: ممثلين عن «المعهد الامريكي للسلام»، 
ومنظمة سلام باسم «البحث عن القاسم المشترك» ومجموعة من 
الكونغرس الجديد. بعضهم قدم في اخر الاسـبوع الى اسرائيل. 
الرسـالة المركزية التي رغب الاسد ومقربوه باطلاقها من خلالهم 
هـي ان المفاوضات مع اسـرائيل لـن تصل الى اي مـكان من دون 
ممثـل امريكي رفيع، مع كل الاحترام للوسـيط التركي. الضيوف 
افادوا، بان الاسد يدرك ان التقارب مع الولايات المتحدة سيكلفه 
ثمـن الابتعاد عن الاطـراف التي تعتبر في نظر واشـنطن اطرافا 
مريبـة، مثل حـزب الله وحمـاس. ومع ذلك كلـه، اراد ان يوضح 
للاصدقـاء فـي الادارة الجديـدة فـي واشـنطن وفـي الحكومـة 

المغـادرة فـي اسـرائيل، بـان من الافضـل لهـم ان يخفضـوا من 
توقعاتهـم بصدد علاقات دمشـق مع ايران. الاسـد قال انه يدرك 
ان فتـح فصل جديد في العلاقات بين سـورية والولايات المتحدة 
سيستوجب احداث تغيير في علاقاتها مع طهران، الا انه لا ينوي 

الاعلان عن ذلك في باحات دمشق.

اين المكسب؟

لكنة جون غينغ رئيس مكاتب الاونروا في غزة تشير مباشرة 
الى اصله. غينغ باعتباره من مواليد ايرلندا يفهم شـيئا او اثنين 
في شـؤون الحـرب والسـلام والكراهيـة والمصالحة. ربمـا لهذا 
السـبب يصعـب عليه فهـم السياسـة الاسـرائيلية المتبعة تجاه 
الفلسـطينيين. ايـة جدوى مثلا تكسـبها اسـرائيل مـن فتح احد 
المعبريـن فقـط في ايـام الهدوء ايضـا، من اجل ادخـال البضائع 
لقطـاع غزة؟ وما الذي كسـبته مـن تدمير المدرسـة الامريكية في 
غـزة، ومـدارس الاونـروا – فالمعلمون هنـاك كما يقـول يبذلون 
قصـارى جهدهم لتربية الاولاد على مواجهـة الدعوات المناهضة 
لاسـرائيل واليهـود؟ ولمـاذا لا تفتح اسـرائيل معبر ايـرز للعمال 
الفلسـطينيين الذين يحملون تصاريح حسـن سلوك امني؟ قلت 
ان حماس اصلا ستمنعهم من الدخول الى اسرائيل. غينغ ابتسم 
لي قائلا: «اذا سـيعرف الجميع من الذي يسـرق الخبز من افواه 

اطفال غزة في هذه الحالة».
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التفوا على الاسد

مظاهرات اسطنبول تعكس اللاسامية

هل يدفع الأسد ثمن الدخول الى النادي الأمريكي؟

بن – درور يميني

■ لشـاس توجد شـكاوى على عنصرية كاديما بشكل 
عام، وتسـيبي ليفني بشـكل خاص. شكوى دائمة كهذه، 
يحاول شـاس امتشـاقها في كل حملة انتخابية. غير أنه 
توجد مشـكلة. فمنذ عقديـن ونصف عقد يجلس شـاس 
فـي كل حكومـة ممكنـة. وباسـتثناء فترة قصيـرة، فان 
هذا الحزب هو الاكثر ائتلافيا في دولة اسـرائيل. وهو لا 
يمكنـه أن يعيش من دون أبهة. وماذا حصل للضعفاء في 
هذه الفترة؟ حسـب شـاس الوضع بات اسوأ. والفوارق 
ازدادت فقط. القضية هي ان شاس كان هناك. دوما كان. 
وكلمـا كانت يـده اطول، كان وضع الشـرقيين ولا سـيما 

اولئك الذين يلتحقون به، يسوء أكثر فأكثر.
الان يعلن شـاس أنه لن يسـير الا مع نتنياهو. عفوا؟ 
حسـب شـاس، فان نتنياهو هو الرجل الذي دهور وضع 
الضعفاء اكثر من الجميع. إذن لماذا يرتبطون به بالذات؟ 

هو الذي يعطي. 
لا يوجـد أي صلة بـين الادعاءات الاجتماعية لشـاس 
وبين افعاله. عن النتائج سـبق أن تحدثنا. شـاس يسير 
يمينـا. ويمينا لا يعني توجها اجتماعيا. هذا توجه قومي 
متطـرف. عندما كان هناك اخـلاء مخطط له من حي كفار 
شـليم البائـس في تـل أبيب لم تظهـر أي بدلـة ليتوانية 

لرجل من شاس في الميدان. صوت شاس صمت. 
ولكن عندما كانت هناك ازمة في بيت النزاع اعلن احد 
قادة شـاس بانه سيذهب للمبيت مع المشاغبين. لا يوجد 
مثـل هـذا التجاهـل وذاك الاهتمـام، كـي يكشـف الوجه 

الحقيقي لشاس. قومي متطرف ومناهض للمجتمع. 
ولكـن هـذا لا يـزال لا شـيء مقابـل الضرر علـى المدى 
البعيد الذي يلحقه هذا الحـزب. فهو اليوم المحور الرائد 
للرفـض الاصولي لتعليم المواد الاساسـية. المعنى هو أن 
المزيـد من الشـبان يتربون في هـذه الدولة مـن دون أي 

فرصـة لان يصبحـوا اناسـا عاملـين. وهم سـيبقون في 
هوامـش دوائر العمل. وسـيكونون متعلقـين بميزانيات 
الدوليـة. اعاقة عقلية مكتسـبة لـكل الحياة. افـراد ربما 
يخرجـون من هذا. ولكن اذا كان هذا، فانه سـيكون رغم 
شـاس. ليس بفضل شـاس. الاغلبية تحكم عليهم شاس 

بالتخلف. 
لا يوجـد أي مجـال للفزع مـن الاحتجـاج الاجتماعي، 
حتـى وان كان شـرقيا. هـذا مشـروع. غيـر أن شـاس لا 
يقـود هذا الاحتجـاج. بالعكس. هذا حزب شـرقي للتيار 
الليتوانـي. هـذا حـزب تبنى كليـا العنصريـة الاصولية 
الاشـكنازية، التي تحظر مثلا التزاوج بين الطوائف. هذا 
حزب تبنى الـى قلبه ايضا الانعزاليـة الطائفية في اطار 
اجهزة التعليم. الاشـكناز وحدهم والشـرقيون وحدهم. 
إذ هكذا أمر العنصريون الاصوليون الاشـكناز. وشـاس 
يطيـع. وزراء شـاس يحتفظـون منـذ سـنوات عديـدة 
بحقائـب وزاريـة اجتماعية واقتصاديـة. وحتى التأمين 
الوطني كان تحت سيطرتهم. كانت لهم فرص لا حصر لها 
للخروج بمبادرات اجتماعية واقتصادية. فهل سمع احد 
ما عن شيء كهذا؟ اضحكتمونا. الامر الوحيد الذي يعني 
شاس هو مزيد من العلاوات الى اطر التعليم الاصولية.

وحتى عندما طرح في الكنيست قانون السكان العام، 
شـاس كان ضده. شاس لم يكن مستعداً لاعطاء جماهير 
سـكان الشـركات العامـة الفرصـة لملكية شـققهم. هناك 
يوجد مخزون المصوتين لشـاس. ولكن شـاس بصق في 

وجههم.
كيف حصل أن شـاس مع ذلك ينجح في الحصول على 
اصـوات اولئك الذين هو ضدهـم بهذا القدر؟ كيف حصل 
انهـم يصوتـون لـه رغـم أنهـا يتكشـف كعمليـة مضادة 
طائفية واجتماعية؟ التصويت ليـس موضوعا عقلانيا. 
كمـا أنـه موضـوع رموز. هـذه البضاعـة يوفرها شـاس 

بالذات. المصوتون لنا يدفعون الثمن.
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شاس.. قومي متطرف
■ كلمـا اقتـرب موعـد الانتخابـات 
ازدادت الفجـوة بـين اهميـة المسـائل 
والاقتصاديـة  والامنيـة،  السياسـية، 
والاجتماعيـة، علـى جـدول الاعمـال، 
وبين مواقف المرشحين الثلاثة لرئاسة 

الوزراء من هذه المسائل.
للوهلة الاولى، تضع تسيبي ليفني، 
نتنياهـو،  وبنيامـين  بـاراك،  ايهـود 
قادة كاديما، والعمـل والليكود، وامام 
الناخـب ثلاثـة بدائل: وسـط ، يسـار 
يعرضـون  ثلاثتهـم  عمليـا،  ويمـين. 
برنامجا يشـوش كل تعهـد او قول ذي 

اهمية.
نتنياهـو يطلب ان تنتخبوا الليكود 
ليفنـي  دولـة».  ادارة  «يتوجـب  لانـه 
تتحـدث عـن انهـا ولـدت مقاتلـة وان 
الدولـة مهمـة لها، وبـاراك يدعـي بان 
لديه سـجلاً وهو الذي سيدير الدولة. 
وكأنهـم يتوجهـون الـى عطـاء لادارة 
شركة. نتنياهو يقول ان كاديما سيقسم 
القـدس، امـا ليفنـي وبـاراك فيعـدان 

مثله، بان تبقى القدس موحدة.
ليفني وباراك يتباهيـان بانجازات 
بالـرد  ويتعهـدان  غـزة  فـي  الحـرب 
بحـزم وبقـوة علـى كل اسـتفزاز مـن 
حمـاس، في ما يدعو نتنياهو الحكومة 
الـى الـرد بقـوة وبحـزم. حتـى بنـود 
البرنامـج الاقتصـادي لا تكشـف عـن 
فـوارق عميقة مثلما هـو دارج في دول 
اخـرى بـين اليسـار واليمـين. صحيح 
ان العمـل يدعي بانه «حزب اشـتراكي 
السـوق  – ديمقراطـي»، ولكنه يتبنى 
الحرة مـع «عدالة اجتماعيـة»؛ كاديما 

اقتصـادي  اسـتقرار  علـى  «سـيعمل 
اسـرائيلي كاقتصاد حديث وتنافسـي 
يقـوم علـى اقتصـاد متـين فـي مجتمع 
سليم ومتطور (ذات الشيء تقريبا)»، 
بـان  بالاعـلان  فيكتفـي  الليكـود  امـا 
نتنياهو «قوي فـي الاقتصاد». ولكنهم 
العـبء  بتخفيـف  يعـدون  جميعهـم 

الضريبي.
من الصعـب على المرء ان يتحرر من 
الانطباع بان هذا التشـويش مقصود. 
المرشـحون الثلاثـة، والاحـزاب التـي 
يقفـون علـى رأسـها، لا تعـرض بديلا 
سياسـيا للطريـق القائمـة. بالعكس: 
فهـم ينظمـون لانفسـهم حجـة غيبـة 
والـذي  للانتخابـات،  التالـي  لليـوم 
سـيصبحون فيه هـم وكتلهم جزءا من 
ستشـكل  التـي  الثلاثيـة  الفسيفسـاء 
الحكومـة الى جانب شـاس والاحزاب 
رغـم  يبـدو،  مـا  وعلـى  الاصوليـة، 
معارضـة العمـل الهزيلة، مـع افيغدور 

ليبرمان ايضا.
اختيار المرشـحين الثلاثـة لغموض 
فـي  التطـرف  ضـوء  فـي  المواقـف 
الهوامـش، والتفتـت الى كتـل صغيرة 
والتحديات التي ستقف امام الحكومة 
القادمـة، خطيـر. فـي الزمـن القصيـر 
المتبقي حتى الانتخابات على الناخبين 
ان يطالبوهـم بأجوبة دقيقة وتعهدات 
قاطعة فـي مواضيـع الامـن، والدولة، 

والمجتمع والاقتصاد.

اسرة التحرير
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غموض خطير في المواقف
عاميا لبليخ٭

■ تسيبي ليفني انتخبت لرئاسة 
حزب كاديما وهي مرشحة لرئاسة 
الوزراء كشــخص سياسي. حقيقة 
كونها امرأة يجب ان لا تؤثر في هذه 

المسألة ايجابا او سلبا. 
ومستشــاروها  ليفنــي  ولكــن 
محقــون: مهمــا كانــت آراء ليفنــي 
اغلبيــة  ـ  وقدراتهــا  وبرامجهــا 
الجمهــور تركز علــى كونهــا امرأة 
وذلــك يعتبر عقبة فــي طريقها نحو 
رئاســة الــوزراء، ذلــك لان المجتمع 
اودع  عهــده  بدايــة  منــذ  البشــري 

القيادة بيد الرجال.
ولكونها امرأة  يستخف الكثيرون 
بقدرتها على قيادة الدولة خصوصا 
والعســكرية.  الامنية  الشــؤون  في 
اخرون لا يتحمســون لوجود امرأة 
في موقع القيادة لاســباب ودوافع 

دينية.
لذلــك يتوجب علــى ليفنــي ان لا 
تركز على التســويق فقط ان ارادت 
اقنــاع ناخبيهــا بجدارتهــا، وانمــا 
هي ملزمة ايضــا بمجابهة ودحض 

الآراء المسبقة المتعلقة بجنسها.
ولكــن ورغــم حصانــة ومناعــة 
الادعــاءات العلميــة، فمــا زالت في 
اوساطنا افكار مسبقة نمطية بصدد 
سلوك النســاء والرجال ومزاياهم. 

النــاس علــى قناعة بوجــود فوارق 
منهجيــة بــين الجنســين، وان ابراز 
جنس الانســان وحده يكفي لمعرفة 
مدى شجاعته او ضعف قلبه، ومدى 

ميله للسيطرة او الاستسلام.
لذلك يتوجب علــى المرأة ان تبذل 
جهــدا اكبر مــن الرجل حتــى تقنع 

الناس بجديتها.
ولذلــك يتوجب علــى ليفني ومن 
دون علاقة بكونها مناصرة لحقوق 
المــرأة ام لا ان تخــوض الكفاح ضد 
الافكار النمطية المتجذرة التي تقول 
بــان القــوة والنســوية لا يجتمعان 
معــا، هــذا ان ارادت الوصــول الى 

رئاسة الوزراء.
بما ان الانســان يرتبط بالرجولة 
عــادة فلا مفر مــن التركيــز الذي لا 
يتوقف على جنس ليفني النســوي 

كما تفعل هذه المقالة ايضا.
زوجهــا  مــع  علاقتهــا  هــي  مــا 

واولادها؟
من الذي يطبخ في البيت؟

تطــرح  كانــت  مشــابهة  اســئلة 
بصــدد غولــدا مئيــر وبدرجــة اقل 
اعتــادوا التســاؤل حول مــا يفعله 

الرجال في حياتهم الخاصة. 
مخططــو حملة ليفنــي يحاولون 
الامســاك بالعصا مــن النصف: هم 
لا يتنازلــون عــن الجانب النســوي 
الوحيدة،  المرشــحة  لــدى  وابــرازه 
ربما ايضــا لان علاقاتها مع زوجها 

وقدراتهــا فــي مطبخ بيتها مســألة 
يسهل ابرازها للجمهور بالمقارنة مع 

مواقفها السياسية. 
هنــاك  الاخــرى  الناحيــة  مــن 
ابراز لتشــدد هذه القائدة وشــكلها 
الخارجــي وطريقــة حديثهــا كمــا 
تشــير المقولة التي تبث في دعايتها 
الانتخابيــة: «هي الرجل الوحيد في 

الحكومة».
كل هــذه الافــكار النمطية النابعة 
من التقاليد طويلة المدى، مســؤولة 
ايضــا عــن كــون مظهــر المرشــحة 
الخارجي وطريقة تصفيف شعرها 
اكثــر جذبــا للاهتمــام مــن مظهــر 

الرجال. 
يتوجــب الحذر مــن التركيز على 
هذه المســألة وهــذا الفضول بصدد 
الــى  الوصــول  فــي  امــرأة ترغــب 

المنصب الاهم في دولة اسرائيل.
ان صــوتم لليفنــي او لم تصوتوا 
فــــلا تفعـلــوا ذلــك بســبب كونها 

امرأة.
صــورة مــن تريــد الوصــول الى 
رئاســة الوزراء يجب ان ترتكز على 
رؤية سياسية واضحة في الشؤون 
الامنية والسياســية ولا تتضمن اي 

بعد جنسي او جندري.

٭  بروفيسورة في علم النفس 
في الجامعة العبرية في القدس
هآرتس 2009/2/3

القيادة بيد الرجال
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عنوانـه  جديـد  كتـاب  بغـداد  فـي  حديثـاً  صـدر   ■
(إشـكالية الروايـة والـرواة ـ دراسـة في رواية الشـعر 
العربي قبل الإسـلام). ومؤلـف هذا الكتاب هـو الدكتور 
عبد اللطيف حمودي الطائي أسـتاذ الأدب العربي القديم 
في كلية الآداب بجامعة بغـداد. لكن موضوع هذا الكتاب 
ليس بالجديد، فقد بدأت مشـكلة الرواية مع بداية تدوين 
الشـعر الجاهلـي فـي النصـف الثاني مـن القـرن الثاني 
الهجـري، عندمـا انقسـم رواتـه إلـى فريقين متنافسـين 
(بصريـين وكوفيـين) وراح كل فريـق يطعن فـي روايات 
الفريـق الآخـر، وواصل هذه المنافسـة بعـض تلاميذهم 
وأنصارهـم فاسـتمرت قروناً، حتى إذا بلـغ الأمر عصرنا 
الحديث اتكأ بعض المستشـرقين على تلك الطعون واتخذ 
منها ذريعة للطعن في أغلب الشـعر الجاهلي، وفي صحة 
نسـبته إلـى ذلك العصر، وشـكك حتى فـي حقيقة وجود 
الكثيـر مـن شـعرائه، وكان فـي مقدمـة هـؤلاء: د. س. 

مارغوليوث. 
    وكان أبـرز مـن أخـذ بـرأي المستشـرقين مـن العرب 
المحدثين الدكتور طه حسين في كتابه المشهور (في الشعر 

الجاهلي) الصادر عام 1926، فقد شك، بل شكك، في 
(قيمـة) هذا الشـعر، وفي حقيقته، وحقيقة شـعرائه، 
حتى انتهى به الشـك (إلى ما يشبه اليقين) بـ (أن الكثرة 
المطلقة مما نسميه شـعراً جاهلياً ليست من الجاهلية في 
شـيء، وإنما هـي منتحلـة مختلقـة بعد ظهور الإسـلام، 
فهي إسـلامية تمثل حياة المسـلمين وميولهـم وأهواءهم 
أكثـر مما تمثل حيـاة الجاهليين) و(أن ما بقي من الشـعر 
الجاهلـي الصحيح قليل جـداً لا يمثل شـيئاً ولا يدل على 
شـيء، ولا ينبغي الاعتمـاد عليه في اسـتخراج الصورة 

الأدبية الصحيحة لهذا العصر الجاهلي) حسب قوله. 
    إذن فالإشـكالية التـي تصـدى لها الدكتـور الطائي، 
صاحـب الكتاب الجديد، ليسـت جديدة، وقـد تصدى لها 
آخـرون قبله، منهم مستشـرقون ردوا علـى مارغوليوث 
وفنـدوا آراءه مثل: جارلز جيمس ليـال وجورجيو ليفي 
دلافيـدا، ومنهم أدباء مصريـون ردوا على كتاب الدكتور 
طه حسـين بعد صدوره في مقالات كثيرة وفي كتب مثل: 
نقد كتاب الشـعر الجاهلي لمحمد فريد وجدي، والشـهاب 
الراصـد لمحمـد لطفـي جمعـة، ونقض كتـاب في الشـعر 
الجاهلـي لمحمـد الخضـر حسـين، ومحاضرات فـي بيان 
الأخطـاء العلمية التاريخية التي اشـتمل عليها كتاب في 
الشعر الجاهلي للشيخ محمد الخضري، والنقد التحليلي 
لكتـاب في الأدب الجاهلي لمحمد أحمـد الغمراوي، وكذلك 
فصـول من كتـاب (تحـت راية القـرآن) لمصطفـى صادق 
الرافعـي. وقـد تناولـت هـذه الكتـب بالنقد المنهـج الذي 
اعتمـده الدكتـور طـه حسـين في تأليـف كتابـه، وفندت 
فروضـه وحججـه واسـتنتاجاته، وكشـفت مـا انطوت 
عليه من تناقضات، ومن تحريفات للأخبار التي اعتمدها 
في بناء بعض فروضه وطوعها لخدمة اسـتنتاجاته، ثم 
مـا كال للـرواة من اتهامات بهذا الشـأن، ومـا جاء به من 

أسباب للوضع والنحل. 
    غيـر أن أهـم المؤلفـات العربيـة التـي تناولـت هـذا 
الموضـوع في رأيي هو كتاب الدكتور ناصر الدين الأسـد: 
مصادر الشـعر الجاهلي وقيمتها التاريخية. فهو، والحق 
يقـال، كتـاب جامـع مانع فـي موضوعـه، فقد درسـه من 
جميع جوانبه دراسة متأنية، ولم يدع شيئاً يتعلق به من 
قريـب أو من بعيـد إلا وعرض له ووضعه في سـياقه من 
بحثه. واسـتعرض في هذا البحث شتى الآراء، وناقشها 
بموضوعية وتجرد قبل أن يعطينا رأيه فيها. وإلى جانب 
هـذا الشـمول فـي البحـث اتسـم منهـج الكتـاب بالحذر 
العاطفـة  العلميـة علـى  العقلانيـة  والتدقيـق وتغليـب 
القومية. وبرغم أن الأسـد اقتصر على دراسـة الشـواهد 
الخارجية، بخلاف طه حسـين الذي اعتمد على الشواهد 
الداخلية فـي أغلب الأحيان، كان كتابـه في جملته أقوى 
رد عليه وأشـمل من سـائر الـردود. فالشـواهد الداخلية 
التـي اعتمدها الدكتور طه حسـين ذاتية المقاييس، تلعب 
فيهـا الأهـواء والتخمينـات والمبالغات، وربمـا الألاعيب 
اللفظيـة، أما الشـواهد الخارجية فمقاييسـها موضوعية 

بحكم طبيعتها. 
    ولعـل مـن المهم أن نلاحـظ هنـا أن مارغوليوث كان 
قد بدأ منذ أوائل القرن العشـرين بنشـر ثلاثة مقالات في 
الأقل يشكك فيها عرضاً بالشعر الجاهلي، ثم خصه بمقال 
كامل نشر في مجلة الجمعية الملكية في تموز (يوليو) عام 
1925، أي قبـل أن ينجـز طه حسـين كتابه بشـهور. ومن 
يقـارن بين الأفكار الرئيسـية التي وردت فـي هذا الكتاب 
وتلك التي وردت في مقال مارغوليوث، وخاصة ما يتعلق 
منهـا بالأدلة الدينية والأدلـة اللغوية، لا بد أن يلاحظ أن 
طه حسـين أعاد إنتاج أفكار هذا المستشـرق وتوسع فيها 
بمـا يملكه من معرفة واسـعة بـالأدب العربـي، وكان هذا 

أحد الطعون التي وجهها النقاد إلى كتابه. 
    لقـد قرأت كتاب الدكتور طه حسـين منـذ زمن بعيد، 
وأعجبـت به في حينه وإن لم أقتنع بالكثير مما جاء فيه. 
وحين عدت إليـه اليوم، عند كتابة هذا المقال، وجدت فيه 
من الشـطط فـي الافتـراض والتعسـف في الاسـتنتاج، 
ومـن المبالغـات وتحريـف المقـولات واللعـب بالألفـاظ، 
بقـدر ما وجدت من الجرأة في مناقشـة الأفـكار والمفاهيم 

القـارة. فهـو وإن بـدا كتابـاً تنويريـاً فـي تصديـه لهذه 
الأفكار والمفاهيم، بدا في الوقت نفسـه مضللاً في تطبيق 
منهجه واسـتراتيجيته. ففي مقابل الافتراضات الكبيرة 
والخطيـرة التـي افترضهـا لـم أجـد عنده سـوى حجج 
مركبة بمنطق شـكلي يسـتثمر قلة ما توفر مـن معلومات 
عـن العصـر الجاهلي ليضفـي عليها قـدراً مـن العقلانية 
والتماسـك ويبنـي عليهـا اسـتنتاجات مصوغـة بلغـة 
الظنـون والاحتمـالات، ولكنـه يعاملهـا معاملـة الحجج 
الدامغـة. وقـد اعتمـد فـي تطبيق منهجـه اسـتراتيجية 
التشكيك المطلق في كل ما يتعلق بالعصر الجاهلي، واتبع 
فـي تنفيذ هذه الاسـتراتيجية ما يمكن أن أسـميه: تكتيك 
التشـويش والإيهام، سـواء تعمد ذلك أم لم يتعمده. فهو 
يبـدأ كل مبحـث من مباحـث كتابه بإحاطة مسـألة ما من 
المسائل بشكوك يبني عليها فرضيته، وما يكاد ينتهي منها 
حتى يلقي بشـكوك جديدة على مسألة أخرى تتصل بها، 
ثم يواصل هذه الطريقـة مرة بعد أخرى حتى يجد قارئه 
نفسه في زوابع متلاحقة من الشكوك تشوش تفكيره فلا 
يكاد يقوى على التقاط أنفاسـه ليتثبت من مشـروعيتها. 
وهذا ما أسـميه: التشويش. أما الإيهام فهو يلقي في روع 
قارئه بأن ما اسـتنتجه بشـأن هذه المسألة أو تلك حقيقة 
قد برهن تواً على صحتها فلم تعد تقبل النقاش، وهي في 
واقعها مجرد اسـتنتاج شخصي يمكن أن يفند ويدحض، 
ولكنه لا يمهل قارئه ليراجع نفسه ويفنده، بل يبني على 
هذا الاسـتنتاج اسـتنتاجاً آخر شـبيهاً به، ثم آخر فآخر، 
حتـى يجد القارئ نفسـه في متاهة مـن المزاعم المفروضة 

عليه وكأنها حقائق ثابتة متفق عليها. 
    ولكـن مع ذلك لا تقوى فرضيات الدكتور طه حسـين 
واسـتنتاجاته علـى الصمود في أي حجـاج علمي دقيق، 
أو أية مناقشـة متأنية كهذه التي تنكب لها الدكتور ناصر 
الدين الأسد. وإذا كان في كتابه ما يحمد عليه فهو جرأته 
المبكرة في وضع الأفكار والمفاهيم القارة موضع المسـاءلة 
والنقد، وهي جرأة كانت بنا، وما تزال، حاجة إليها، ولكن 

شرط أن تلتزم بمتطلبات البحث العلمي وشروطه. 
   أمـا الدكتـور الطائـي، مؤلـف الكتـاب الجديـد، فقد 
أعـرض عن كل جهـد تقدم جهده في بحـث هذا الموضوع، 
كما لو كان موضوعاً بكراً لم يسـبقه إليه أحد في عصرنا، 
واكتفى في بحثـه بالعودة إلى المصادر والمراجع العربية 
القديمة واستخراج شواهده منها. وقد يكون معذوراً في 
ذلـك، فالمؤلفات التي تصـدت لكتاب الدكتور طه حسـين 
قديمة نسـبياً، وهي ليسـت ميسـورة للباحـث العراقي، 
وقـد لا تكـون موجودة إلا فـي دار الكتـب المصرية. ولكن 
كتاب الدكتور ناصر الدين الأسـد موجود ميسـور، وثمة 
دلائل تؤكد أن الطائي ذهب إليه كما ذهبت، واسـتفاد من 
أفـكاره كما اسـتفدت، وتأثر بمنهجه ومناقشـاته، ولكنه 
لم يشـر إليه بوصفه مرجعـاً من مراجعه، بل اقتصر على 

ذكره ذكراً عابراً في متن أحد فصول كتابه. 
    يتكـون كتـاب الدكتـور الطائـي مـن أربعـة فصول، 
تناول في أولها الرواية الشـفوية لغة واصطلاحاً، وحدد 
أنـواع الـرواة، وقدم قائمة بأسـماء من سـماهم الدكتور 
الأسـد: الرواة العلماء، وبيّن محاسـن الرواية الشفوية 
ومسـاوئها، ثـم انتقـل إلـى مشـكلة النحـل والانتحـال 
والوضـع، وذكـر أسـباب هـذه المشـكلة وبواعثهـا. أمـا 
الفصـل الثاني فخصصه للدفاع عـن حماد الراوية، ففكك 
فيـه الأخبـار التي اتهمـت هذا الرجـل بالوضـع، ونقدها 
نقداً داخلياً، وكشـف دوافعها وبطـلان التهم التي وردت 
فيهـا، وانتهى إلى تبرئة حماد من تهمـة الوضع والنحل، 
وعده من الرواة العلماء الموثوق بهم. وأما الفصل الثالث 
فخصصـه للدفاع عـن الراوية خلف الأحمـر، وذهب فيه 
مذهبه في الفصل الثاني وانتهى به إلى النتيجة نفسـها. 
ثـم انتقل إلى الفصل الرابع وتنـاول فيه الرواية المكتوبة 
للشـعر الجاهلي. فالعرب، كمـا ثبت قطعـاً، كانت تعرف 
الكتابـة منذ القـرن الثالث الميلادي في الأقـل، وكان كثير 
مـن الشـعراء الجاهليين يكتبـون، وكانـت للقبائل كتبها 
التي تجمع فيها أخبارها وأشعارها، وكثير من هذه الكتب 
وصل عصر التدوين واستفاد منها الرواة في جمع الشعر 
الجاهلي وتدوينه، مثلما استفادوا من الرواية الشفوية. 
    علـى أننـا حـين نقـارن بـين كتـاب الدكتـور الطائي 
وكتـاب الدكتـور الأسـد لا نكاد نجـد فـي الأول أي جديد 
يضاف إلى ما جاء به الثاني، بل ان الثاني، كتاب الأسـد، 
أشـمل وأدق وأوفر فـي أفـكاره ومعلوماتـه ومعالجاته. 
فالطائي ذهب إلى مشـكلة الوضع والنحل مباشـرة دون 
أن يدخـل في تفاصيل الشـكوك التي أثارهـا مارغوليوث 

وطه حسين من بعده. 
ولعلـه رأى أن الذهـاب إلـى الاتهامـات فـي مظانهـا 
القديمة وتفكيك نصوصهـا واقتلاعها من جذورها أجدى 
مـن الخـوض فـي تفاصيـل تثيـر المزيد مـن التسـاؤلات 
والالتباسـات. وهـذه وجهة نظـر كانت سـتكون وجيهة 
لـو أن المشـكلة اقتصرت علـى تلك الاتهامـات ولم يجيء 
مارغوليوث وطه حسـين بشـكوك أخـرى تتعلق بحقيقة 
الشـعر الجاهلي نفسه وحقيقة شعرائه، ولا تقتصر على 
ذمم رواتـه. ولذا يبقى كتاب الدكتور ناصر الدين الأسـد 
هـو المرجع الأساسـي فـي كل مـا يتعلق بمصادر الشـعر 
الجاهلـي وقضايا روايته وتدوينـه، ويظل أقوى الردود 
على تلك الشـكوك وأشـملها وأبلغها، كما لـو أنه لم يترك 

زيادة لمستزيد. 

شاعر من العراق

 معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحادية والأربعين: 
شعراء بريطانيون يرفضون إمارة الشعر وندوة محمود درويش يتغيب كل نقادها

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:

بـدأت مـع نهاية الأسـبوع الماضـي تتغيـر صورة 
الحضـور فـي معـرض القاهـرة الدولي للكتـاب، في 
دورته الحادية والاربعين، حيث بدأت إجازات نصف 
العام لطلاب المـدارس والجامعات وتوافد الآلاف من 
أبناء الشـعب الذين يعتبرون المعرض نزهة رخيصة 
وغير مكلفة، غير أن التضييق الأمني حال دون دخول 
المئات الى أرض المعرض فتكدسوا خارج الأسوار في 
انتظار الدخول، وقد كانت الجمعة الماضية مشـهودة 
فـي ازدحامهـا، بعـد أن أرجـأ أمـن المعـرض دخـول 
الزائرين حتى الثانية من بعد الظهر خوفا من قيامهم 
بتظاهـرات واحتجاجات إذا ما صلـوا الجمعة داخل 
أرض المعـرض، وقد شـوهد عدد غفير من السـيدات 
والأطفال يفترشـون أوراقا وكتبا يجلسون عليها في 
مواجهـة المعرض، وقـد زاد من حـدة الضغط الأمني 
وجـود ثلاثـة أجهزة أمنيـة أول جهاز الشـرطة الذي 
يشـرف على الدخول والخـروج وأمن هيئة المعارض 
المنتشـر داخـل أرض المعـرض وأمـن هيئـة الكتـاب 
الذي يتمركـز داخل القاعـات والأجنحة وقد رصدت 
أسـبوعية اخبـار الادب كثافة هذا الحضـور كما كتب 

الزميل طارق الطاهر.
وقـد نقلـت جريـدة البديـل فـي صفحتهـا الأولى 
صباح السـبت عن الصحافي يسـري السيد المشرف 
علـى أجنحة جريـدة الجمهورية بالمعـرض قوله: إن 
إصـرار إدارة المعرض على فتح الأبـواب أمام الرواد 
فـي السـاعة الثانية ظهرا يـؤدي الى خسـائر كبيرة 
للعارضـين، لأنهم يعتمـدون على أيـام الإجازات في 
تحقيـق نسـب مبيعـات مرتفعـة، خاصـة مـع بداية 
إجازة نصف العام، وأضاف السيد للبديل: إن إدارة 
المعرض رفضت دخول السيارات الخاصة بنقل الكتب 
وكذلك العربات اليدوية التي تنقل عليها المعروضات 
ممـا اضطرنـا لاسـتئجار «شـيالين» لمسـاعدتنا فـي 

إدخال الكتب إلى داخل المعرض.
وقـد كانـت هذه الشـكوى ـ حسـبما قـال أكثر من 
ناشر ـ سبباً في ارتفاع تكلفة النقل على نفقة أصحاب 
الدور وقد بررت إدارة المعرض منع استخدام عربات 
اليد في نقل الكتب بأنه إجراء يستهدف الحفاظ على 

«شياكة» المعرض.

روسيا الضيف لعام 2010

مـن جانبه أعلـن الدكتـور ناصر الانصـاري مدير 
المعـرض ورئيـس الهيئـة العامـة للكتاب أن روسـيا 
سـتكون هي ضيف شـرف المعرض للعام القادم، بعد 
إيطاليا وألمانيا والإمارات وانكلترا. وكان الأنصاري 
قد التقى مع مسؤول مشاريع الدائرة العامة لمعارض 
الكتب لـدى الوكالـة الفيدرالية الروسـية للصحافة 
والاتصـالات العامـة «فاليـري بيلـوف» مديـر عـام 
معـرض روسـيا للكتـاب لبحـث ملامـح اسـتضافة 

روسيا في الدورة الثانية والأربعين.
وصرح الانصـاري بأنه تم الاتفاق مع بيلوف على 
التصورات الأولية عن تفاصيل المشـاركة الروسـية، 
وأشار الى أن روسيا حريصة على تعضيد مشاركتها 
بتخطيط جديد يؤكد قيمة الفكر والثقافة الروسيين.

وكان بيلـوف قـد اكـد هـذه المشـاركة مـن جانبه 
لوكالـة «نوفوسـتي» وركّـز علـى أن اختيـار الكتـب 
فـي الجناح الروسـي هذه السـنة تم بمراعـاة أذواق 
الخبـراء ودور النشـر فـي مصـر، وقـال إن الجنـاح 
الروسي عرض دلائل سـياحية مصرية وكتباً عديدة 
حول الإسـلام وتعليـم اللغة العربية لكافـة الأعمار، 
وأضـاف أن الجناح الروسـي عرض عـددا من الكتب 
المهمة في الفن التشكيلي الروسي والأيقونات وكذلك 
عـرض العديد مـن كتـب الأدب الكلاسـيكي باللغتين 

الروسية والانكليزية.
ويعتبـر معـرض روسـيا للكتـاب الـذي يقـام في 
الثالث وحتى السابع من ايلول (سبتمبر) من كل عام 
من المعارض الحديثة نسبيا مقارنة بمعرض القاهرة، 
حيث شهدت العاصمة الروسية موسكو العام الماضي 
فعاليات معرض الكتاب الدولي الحادي والعشرين، 
وقـال مستشـار مديـر الوكالـة الفيدرالية الروسـية 
إن  جريجوريـف»  «فلاديميـر  والإعـلام  للصحافـة 
روسـيا ستنشـر نحو «-105 110» آلاف كتاب جديد 
هـذا العـام لتؤكـد علـى حقهـا فـي احتـلال موقعهـا 
الطبيعـي ضمـن قائمة الـدول الخمس الأولـى الاكثر 

تقدما في مجال طباعة الكتب في العالم.
وذكـر جريجوريـف أن التقرير الـذي أعدته غرفة 
الكتـاب الروسـية للنصـف الأول من العـام الجاري 
تضمن تسـجيل نحو 52 ألف عنوان جديد للكتب، أي 
ما يفوق مؤشـر نفس الفترة من العـام الماضي بنحو 
ثمانيـة آلاف عنوان. وقـال إن روسـيا أصدرت نحو 
290 مليون نسـخة من الكتب والكراسات في النصف 

الأول من العام الجاري.

300 عنوان للقومي للترجمة

على جانب آخر صرح الدكتور جابر عصفور مدير 
المركـز القومـي للترجمة الذي تم إنشـاؤه فـي العالم 
قبل الماضي بقرار جمهوري، ان هذه هي أول مشاركة 
للمركز بمعـرض الكتاب وأن المركـز بإصداراته التي 
وصلـت الى اكثـر مـن 1300  عنـوان تم ترجمتها عن 
لغات مختلفة سيشارك بجناحين أولهما يعرض لعمل 

المركز والثاني يشارك في بيع إصداراته وترجماته.
وأشار عصفور الى أن المركز أنجز في العام الماضي 
ترجمـة 155 عنوانـا، ويسـعى خـلال العـام الجاري 
الـى أن يصـل عـدد الكتب المترجمـة الـى 300 عنوان 
كخطـوة اولـى لزيـادة حجـم الترجمة وزيـادة عدد 
العناويـن المترجمـة بشـكل سـنوي مطـرد، وأضاف 
أن المركـز سـيعرض للبيـع أكثر مـن 200 عنـوان من 
إصداراتـه المترجمة الى اللغة العربيـة ومنها ميراث 
الترجمـة، والشـعر والإبـداع القصصي، ودراسـات 
الترجمـة، وكتـاب الطفـل، وكلها أعمـال مترجمة عن 
لغاتها الأصلية. ومن أبرز مـا يعرضه المركز الترجمة 
العربيـة لرواية «طريـق الجوع» للكاتـب البريطاني 
بن أوكري الذي يسـتضيفه المعـرض هذا العام ضمن 
برنامـج المشـاركة البريطانيـة، إلى جانـب ترجمات 
موسـوعة كامبـردج في النقـد الأدبـي، كذلك يعرض 
المركـز ترجمة جديدة عن الاسـبانية لقصص الكاتب 
الارجنتينـي بورخيـس انجزهـا الدكتـور محمد أبو 
العطـا وايضـا ترجمـة لرباعيـات عمـر الخيام تحت 
الصغيـرة»  «فاريـت  وروايـة  «روزنامـة»  عنـوان 
للفرنسـية جورج صاند وأم كلثـوم لأبو ديس صيام 
وترجمـة لمختارات من أعمال الناقد الروسـي باختين 
وموسـوعة جديـدة فـي تاريـخ السـينما فـي ثلاثـة 
مجلدات، وأضاف عصفور أنه بين العناوين الجديدة 
المزمـع ترجمتهـا العـام الحالـي موسـوعة النظريـة 
الاجتماعية في ثلاثة مجلدات، وموسـوعة أكسفورد 
لتاريخ العصور الوسـطى، ويصدر منها المجلد الأول 
وموسـوعة اكسـفورد لتاريـخ الفكـر السياسـي في 
القرن العشرين في مجلدين، ومعجم تاريخ الأديان، 
وقامـوس بلاكويـل للفلسـفة الغربيـة فـي مجلدين 
أيضـا، وقامـوس بلاكويل للتنوير فـي مجلدين، هذا 
الى جانب عدد من الكتب العلمية من بينها الموسوعة 
العلميـة الميسـرة والمكونة مـن ثمانية أجـزاء وكيف 
يتعلـم الناس مـن المخ والعقـل والتجربة والمدرسـة 
وما بعد الافتـراض وغيرها من الكتـب، وكذلك يزمع 

المركـز ـ حسـب عصفـور ـ  تقـديم العديد مـن الكتب 
في مجالات أساسـية في تاريخ الفكر الانساني بينها 
نقد العقل الجدلي لجان بول سـارتر ونظرية قصيدة 

النثر لفيكتوريا اوتريرا.

محمود درويش لا أحد..

كان بـين المحـاور الرئيسـية للمعـرض هـذا العام 
الاحتفال بالقدس «عاصمـة للثقافة العربية» غير ان 
برنامـج المعرض خلا كليـة من أية أنشـطة تدعم هذا 
الغثاء الإعلامي الذي أطلقه مسـؤولون كثر مع بداية 
انطـلاق الفعاليات، وقد ظل جناح العرض المخصص 
لمدينـة القدس خاليـا إلا من بعـض المعروضات التي 
تقدم جانبا من التراث الشـعبي الفلسـطيني وسيدة 

وحيدة جلست تتأمل الخواء في جناحها.
ويبـدو أن النـدوة التـي كانـت مكرسـة لذكـرى 
الشاعر الكبير محمود درويش في السراي الرئيسية 
بقاعة 6 أكتوبر كانت ضمن هذه الاحتفالية، وكان من 
المفترض أن يحاضـر في الندوة كل من الدكتور جابر 
عصفـور، فريـدة النقاش، محمـد إبراهيم أبو سـنة، 
محمد السـيد عيـد، غير أنهـم غابوا جميعـا، وحضر 
مدير الندوة الصحافي سـيد محمـود، وحل الدكتور 
محمـد عبدالمطلب بديلا عن جميـع النقاد، وقد ذكرت 
الزميلـة سـلوى عبدالحليـم فـي جريـدة البديـل ان 
الدكتـور محمد عبدالمطلب اضطر للقيـام بدور النقاد 
جميعا، فتناول شـعرية محمـود درويش من جوانب 

مختلفة ترتبط بقيمة مدونته الشعرية. 
وكان اتحـاد كتاب مصر وبعـض الهيئات الثقافية 
قـد قررت في بدايات العـام الماضي عدم ذهاب أي من 
الكتاب المصريين الى القدس للمشـاركة في تظاهرتها 
الثقافيـة كعاصمة للثقافة العربية، على أن تقوم هذه 
الهيئات بفعاليات باسـم المدينة المقدسة داخل مصر، 
غيـر أن ذلك لم يحدث ولم تقـدم أي من هذه الهيئات 
فعاليات مؤثرة في هذا السياق، وانتهى الأمر بالعزلة 
والنسيان الكاملين لفعاليات «القدس عاصمة للثقافة 

العربية».

شعراء بريطانيون يشكون العوز والإمارة

كانت هذه الندوة مثيرة في جناح ضيف الشـرف 
البريطاني، حيث شـارك فيها كل مـن: منا إلفن، بول 
فارلي، لونشافلين، سوزي نيكلن التي أدارت الندوة. 
قالـت نيكلـن رئيسـة قسـم الأدب بالمركـز الثقافـي 
البريطانـي: في بريطانيـا يقولون إنـك إذا أردت أن 
تكون شـاعرا لا بد أن تحصـل على الدكتوراه وتكون 
من الطبقة الوسطى بجنوب بريطانيا، لكن هذا الأمر 
تغير مع شـعرائنا الحاليين، وعليكـم أن تعودوا الى 

أعمالهم لتتأكدوا أن هذا الوضع قد تغير.
أما الشـاعر ليونشـافلين فقـال إن الحصـول على 
لقب أمير الشـعراء في بريطانيا أحـدث تغييرا كبيرا 
فـي مدارس الشـعر وفي طريق التواصـل مع جمهور 

الشـعر، وأضافـت ان أمير الشـعراء يظـل في موقعه 
لمدة عشـر سـنوات وهـو يعد سـفيرا لنا فـي العالم، 
ولدينـا في ويلز المجلـس الوطني للشـعر نختار منه 
أمير الشعراء، وهذه الفكرة تؤثر في اختيار الشعراء 

لتمثيلنا في العالم الخارجي.
أمـا بـول فارلـي فقـال: طلب منـي أن أتحـدث إلى 
التليفزيون عن أمير الشـعراء وسـألوني عن معايير 
اختيـاره فقلـت لهـم اتركـوا النـاس يختارونـه فهو 
خيارهم وهم أعرف بمن يمثلهم، ففي القديم كان أمير 
الشـعراء يرتـدي ملابس خاصـة ويحتفظ بأشـياء 
بعينها، وهذا غير موجـود حاليا، وهناك أصوات في 
ويلـز تطالب بـأن تكون مدة إمارة الشـعر عامين إلى 

ثلاثة أعوام. 
أما منا إلفن فقالت: إن هناك رؤية جديدة للشعراء 
حيث يجب أن يكونوا مختلفين عما مضى سـواء كان 
لقـب أمير الشـعراء مـن نصيبهم أم لا، فكل شـاعر أو 
شاعرة يجب أن يملك قضيته التي يريد الدفاع عنها، 
والألقـاب إطار مؤسـس لا أكثر ولا أقـل، وهي صورة 
تعيدنا للماضي، فالأمر اصبح متعلقا بمتلقي الشعر، 
لا بالدرجـة، والشـعر يجـب أن يظـل وفيـا لعلاقتـه 

بالجمهور.
وعاد لونشا فلين إلى الحديث وقال إن الأطفال في 
ويلـز على علاقة جيدة بالشـعر، فقد تم إجراء مسـح 
في عام 2003 وتأكد أن 10 ألاف طفل مهتمون بالشعر 
وهـو ما أكده بول فارلي الذي قال إن الأطفال يحبون 
الكثير من حميمية ورقة الشعر، لكن في سن الشباب 
عادة ما يفقد المرء شـهيته للشـعر، وقالـت منا إلفن: 
إن الصغـار في المدارس لديهم نزعة شـعرية موروثة 
وشيء يتسلل إليهم بالفطرة لكن ذلك يتعثر بالمرحلة 
الجامعية لعـدم ملاءمة الشـعر لمتطلباتهم. ولسـوء 
الحظ إننا نتفق أن طلاب الجامعات يشـعرون بنفور 
مـن الشـعر لعـدم سـهولة قراءته مـن ناحيـة وعدم 
ملاءمـة مضمونـه للنضـج الفكـري لهؤلاء الشـباب 

الأطفال من ناحية أخرى.
أمـا على مسـتوى دعم الشـعر فقالت منـا إلفن إن 
الجامعـات التي تدرس الشـعر توفر لطلابها المجلات 
الشعرية وغيرها، والشعراء يحصلون على منح من 
هـذه الجامعـات التي يدرسـون بها وهنـاك دعم من 
الجامعـات والمجلس الأعلـى البريطاني وهو ما يدفع 

الشاعر الى الاستمرار في مسيرته.
أما بول فارلي فقال: أنا مدرس اكسـب قوت يومي 
مـن التدريـس لكن الشـعر لا يفـي بالقـوت ولا بد أن 
يكـون هناك مزيد مـن الدعم المادي للشـعراء خاصة 
النوابـغ منهـم، وأضـاف إن هناك 8 مؤسسـات تقدم 

دعما ماديا للشعر ونتمنى أن يزداد هذا العدد.
وأكدت مديرة النـدوة أن الجوائز التي يتم منحها 
للشـعر غالبا لا تعبـر عن القيمـة الإبداعيـة، لذلك لا 
بد مـن نظـام لدعـم الشـعراء وتقـديم الحوافـز لهم 
سـواء المادية أو الإعلامية. وأضافت أن هناك مبادرة 
بريطانية لنشـر الشـعر ضمن البرامج الدراسية لمن 

هم دون السابعة عشرة.

ناصر الانصاري    (القدس العربي) جابر عصفور محمود درويش

سامي مهدي ٭

نباح وغناء

في بلادي
لم يكن 

باستطاعتي
ان اعترض

لأن الحكومة 
ستشنق رقبتي

وكنت عندما 
اشرب الخمرة

افتح النافذة
واظل انبح

حو .. حو
وأصيح (إكلاوات)**

فلربما
هناك

من يفهم
لماذا كنت انبح ؟

ولماذا كنت أصيح (إكلاوات)
وحين 

وصلت  الى أستراليا
عندما اشرب الخمرة

افتح النافذة
وابدأ بالغناء ..

(يا حريمة .. يا حريمة ..)

لكن المشكلة
بقيت كما هي

لا احد
هنا ايضا

يفهم
هذا الغناء

ربما
اعود الى بلادي 

مرة أخرى
 و أنبح هناك

من جديد
ربما اعثر على من يفهم 

من الحكومة الجديدة
هذا النباح 

وهذا الغناء
سأحاول ان انبح وأغني هذه المرة ..

ماذا تقولون.؟

اعتراف

انا 
انسان
مسلم

لكن
احب المسيح

كثيرا
اكثر 

من الأنبياء الآخرين 
والسبب

ان الأنبياء الآخرين
علموني

ان ادافع عن نفسي
بواسطة السيف

بينما يسوع
علمني

ان ادافع عن نفسي
بواسطة الغناء

ومع ذلك
اذا سألني احد الآن

ماهو دينك؟
اقول له:

انا
مسلم

دون تردد
نعم

انا
احب الإسلام

ولكن
كنت اتمنى

لو كان
النبي يسوع مسلما

وآخر الأنبياء.

هجــــــــوم

ماذا يعني
انا اقرأ لكم

قصيدة؟
نعم ..

من المؤكد
انتم تسمعون

الآن

هذه القصيدة
وربما تتأثرون بها
لكن بعد  ان تنتهي 

هذه  الجلسة الشعرية
سنذهب جميعا الى البيوت

او الى المطاعم
او البارات

 بعضنا
يذهب يلعب مع كلبه

او قطته
بعضنا

سيغازل زوجته
حتى تنام الى جنبه على السرير

بعضنا
يغسل ملابسه 

التي لوثها  شعري
بعضنا يشرب الواين

او يقرأ كتاباً
لكن هذه القصيدة

ستذهب الى النسيان
نحن جئنا نسمع الشعر هنا
ونحن نعرف ان هذا الشعر

ذهب مع جنون اوهامنا الى السماء
فلماذا نقرأ الشعر؟

ونحن لا نعرف 
عر... ِـ ماذا هو الش

ولماذا نحن شعراء؟

خيــــانة

من هو
اكثر خيانة؟

الرجل
أم 

المرأة ؟
الرجل يقول المرأة

والمرأة تقول الرجل ..

انا اقول
الإنسان.

زوجة الشاعـر

حين
عرفت زوجتي

سأقرأ شعرا هنا
وضعت يدها على قلبها

وقالت ربما ..
ترى شاعرة 

وتتزوجها
وتنساني

اللعنة
على الشعر

وعلى من ابتكره أيضا.
ولذا جاءت معي الى القاعة

ليست لأنها تحب شعري
وانما لتراقبني

حتى لا اقترب من شاعرة جميلة
انها جالسة هناك في ركن القاعة

وهي غاضبة الآن.

نـار

رأيت نار الحرب انا
ورأيت نار المرأة
ورأيت نار الفقر

ورأيت نار السجن
ورأيت نار الغربة

ورأيت نار الخيانة
ورأيت نار الجنون

ورأيت نار حتى الله 
ولكن

لم ار نارا

مثل نار الشعر

 ليست هناك نار اشد ضرواة
 من نار الشعر.

القـلم

مسكين
هذا القلم

في هذا الزمان
اب الفقراء ّـ لا يحمله سوى الكت

الجميع
يكتب عن طريق الكومبيوتر

خسرت شركة باركر
خسرت شركة شيفر

ليس هناك من يكتب بالقلم
اب الفقراء ّـ غير الكت

حتى المرأة
تكتب 

بقلم احمر الشفاه
مسكين هذا القلم

ومساكين
اب الفقراء. ّـ هؤلاء الكت

مفارقة

اربعون سنة
في بلدي

نصف حياتي
امضيتها

في الحرب
سائق دبابة

جرحت
اكثر

 من مرة
ولم احصل

على جنسية
وهنا في استراليا

بعد سنتين

حصلت على الجنسية
حين يسألني احدهم

ماهي جنسيتك
اقول

انا عراقي
رغم
اني

لا املك هذه الجنسية
حتى الآن.

الحسين

كل عام ..                                      
اكثر من مليون مظلوم

يزور قبره الذهبي
في البلاد ..

الحسين مات عطشانا
وابنه الرضيع

قتله الأعداء بين ذراعيه
لأنه قال لا ..

المسيح
لا قبر له ..
والحسين

قبره من دموع 
وحمام. 

هناك
في بلادنا

نضع صورة الحسين
والمسيح

على جدران الغرف
وحين تطفأ الكهرباء

تنير الصورتان
في الظلام.

٭ شاعر من العراق مقيم في أستراليا
٭ ٭ «إكلاوات» مفردة عراقية تعني ان كل شيء 
يمضي الى الخديعة والكذب والاحتيال.

مسألة قديمة في كتاب جديد
الشعر الجاهلي وروايته

حسن النواب ٭

 قصائد على منصة الإعدام
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ناجي ظاهر ٭ فاروق يوسف ٭

النائمة بغداد:

الحسناء التي تستعين بضعفها لكي تكون أقوى
(إلى صلاح نيازي)
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■ (هذا الحلو كاتلني يا عمه. فدوه شكد أحبه 
وأرد أكلمـه). كم تمنيت لو أننـي كنت كاتبها. تلك 
الأغاني التي صارت تحضـر بغداد أمامي طازجة 
ومختزلـة وبريئة مثل برتقـال بعقوبة وليمونها. 
كنـا نظـن أن الغنـاء يذهـب مثلما تذهـب الدموع 
والضحـكات. لـم تكـن لنـا يومهـا درايـة بالألم. 
كنـا طيعين فـي انتظار نوع تلقائي من المسـتقبل، 
بداهـة صنعـت منـا مواطنـين مؤجلـين. (ويلـي 
شـلون بيه) تقول فائزة أحمد باللهجة العراقية. 
ربمـا هـي ميـزة عراقيـة قديمـة. يولـد العراقـي 
عالميـا. لذلك فإنه لا يرغب فـي أن يكون عالميا ولا 
يسـعى إلى ذلك. بابل مقيمة فـي أعماقة فيما يملأ 
هـواء بغداد الرشـيد رئتيـه. لا يغنـي التوق إلى 
الوجود عـن الوجود لذاته. في مذكرات الشـاعر 
صـلاح نيازي البليغة قـرأت ملاحظات دقيقة عن 
الغـرور العراقي. غالبا ما يكون ذلك الغرور صفة 
قاتلـة حين يجيء في المكان الخطأ. لكن لو نتخيل 
أن العراقـي قد تخلى عن تلك الصفة، هل سـيبقى 
شـيء من سـحره؟ هل كان جلجامـش متواضعا 
العراقيـة  الشـخصية  فتنـة  رأى؟  الـذي  وهـو 
تكمـن في جنونهـا وميلها الغريـزي إلى كل ما هو 
غريب ومبهم وسـريع ومبالغ فيه. لـدى العراقي 
يتسـاوى الحب والمـوت في معادلـة، قطباها: كل 
شـيء أو لا شيء. كان تاريخ العراق هو مجموعة 
الخسـارات المتلاحقـة بسـبب حماقـات سـكانه 
السياسـية. لـم يكـن العراقيون فـي كل العصور 
سياسـيين ناجحين، بمعنى أن الكذب والنفاق لم 
يتسـربا إلى لغتهم القوية والمتوتـرة والعاطفية. 
فـي المقابـل كانـت الأحـزاب الدينية واليسـارية 
تعمـل فـي الخفـاء لتدميـر صفـات وراثيـة هـي 
ميزان الشـخصية العراقيـة. كنا نـرى في عيون 
اولئـك المتآمريـن ما تضمـره قلوبهـم. كان اولئك 
السياسـيون (الذيـن لا مهنة حقيقيـة لهم) قدرنا 
العبثـي. هم خط النهايـات والبرهان على حماقة 
الواقـع. كانت الأغانـي العراقية كلهـا تعبيرا عن 
هاجـس الاغتـراب الذي هـو نوع من الفـراق بين 
مـا هـو واقعي وبـين ما هـو متخيل. تقـول عفيفة 
اسـكندر (اودعهم واقول شلون انساهم/ يا قلبي 
الخاطـر اللـه روح وياهـم/ أريـد المـوت أنـه وما 
أريـد فركاهـم). مسـيرة الجنـون كانت قـد بدأت 
منذ زمـن طويـل إذن. بغـداد التي علمـت غزاتها 
الشيء الكثير عن الحزن الممزوج بالحنان لم تكن 
موجـودة دائمـا إلا في المجـاز المؤلـم. (ربما) هي 
الكلمـة التـي لا تتردد على شـفاه العراقيين، وهو 
ما يشـير إليه الشـاعر نيازي بذكاء. هـي كلمة لا 

يتذكرها العراقيون إلا حين يهزمون.
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يصـف أحـد المثقفـين العراقيـين المتواطئين مع 
خـدم المحتل الحاكمين النتـاج الثقافي الحالي في 
العراق بالرثاثة. ذلك (المثقف) لا يشير في مقالته 
التي نشـرها مؤخرا ولو بكلمة واحدة إلى عملية 
افراغ حياة العراقيين من كل معنى. وهي عملية بدأ 
بها المحتل منذ اللحظات الأولى للغزو واستمر بها 
مستعينا بجيش من المثقفين العراقيين المفخخين، 
الذين تم تدريبهم لسـنوات فـي المعاهد الأمريكية 
وفي الحسـينيات الإيرانية وفـي أقبية مخابرات 
الدول العربية المجاورة للعراق. كانت الشخصية 
العراقيـة المتمـردة، سـريعة الغضـب، السـخية 
بإبـاء، العازفـة عن التسـويات المذلـة هدفا لذلك 
الغزو الثقافـي. منذ اليـوم الأول للغزو الأمريكي 
أطلقـت شـعارات كان هدفهـا أن يوضـع العـراق 
بين قوسـين، بلدا ملفقا، صنعت بريطانيا حدوده 
السياسية وأثثته بشعب هو في حقيقته مجموعة 
والطوائـف  القبائـل  مـن  ومتناحـرة  متناثـرة 
والأعـراق التي لا يجمع بينهـا أي رابط مصيري. 
عمل تركيبـي يمكن تفكيكه واعـادة عناصره إلى 
موادها الخام وليس فيسفسـاء إنسـانية هي في 
حقيقتها نموذج راق للانصهار الثقافي. كان إنكار 
التاريخ المشـترك مؤشـرا للرغبة في استبعاد كل 

حيويـة جماعيـة خلاقـة أنتجـت كل مـا شـهده 
عرب القرن العشـرين من حركات شعرية وفنية 
طليعيـة، كان العراق موقع تفجرها. وإذا ما كان 
صدام حسـين فـي وقت سـابق قـد تبنـى فكرة 
إعادة كتابة التاريـخ فإن الإدارة الأمريكية من 
خـلال مثقفيها العراقيين قد تبنـت فكرة إزاحة 
التاريـخ العراقـي، في صفتـه مرجعـا ودليلا 
ووثيقة. بالنسـبة لأولئك المثقفين فإن التاريخ 
التـي  السياسـي،  العنـف  لحظـة  مـن  يبـدأ 
بدأت اشـاراته قبـل ثلاثة عقود. أمـا العراق 
السـومري والبابلي والآشـوري والعباسي 
وصولا إلى عراق خمسينات القرن العشرين 
فينبغـي  سـبعينــاته  وحتـى  وسـتيناته 
أن يرحـل إلى مـكان آخر، مـكان يكون فيه 
مــــــادة لدراسـة الأكاديميـين الغربيين، 
فـي صــــفتــه نوعا مـن الذكـرى التي لا 

تستحق الكثير من التأسي.
 هنـاك مسـتوى آخر من المكيـدة، وهو 
المسـتوى المتعلـق بعروبـة العـراق. لقد 
وهـم  الاحتـلال  مثقفـي  أصـوات  بحـت 
يشـتمون العرب. كان هدفهم يذهب إلى 
عـزل العراق عن محيطـه العربي وقطع 
جـذوره، ليبـدأ رحلة اغتـراب جديدة، 
شـعب هـو مصـدر العربيـة (مدرسـتا 
الكوفة والبصرة) لا يرى في تلك اللغة 
سـوى خيار لسـاني فرض عليه بقوة 
الغزو. أنفاق كثيرة حفرت تحت أقدام 
العراقيـين، بعضها يمكن أن ينهدم في 

أيـة لحظة لتضيـع وسـط ترابـه الكثير 
مـن الحقائـق الجوهريـة. حيـاة مهـددة بالزوال 
لا يمكنهـا سـوى أن تنتج صيحات مذعـورة قد لا 
تضم إلا عددا قليلا من الكلمات التي لا يمكن فهمها 
بيسـر. بصراحة لا تخفي نفاقهـا قال ذلك المثقف: 

ثقافة رثة، ولم يقل: حياة رثة.
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(يـا بعد روحي) تقـول لـك الأم العراقية. نداء 

خفي ودعاء معلن. 
أمهـات:  كلهـن  العراقيـات  النسـاء  أن  غيـر 
العشـيقة والأخـت والزوجة وزميلـة العمل. تلك 
الأغانـي التي لا تسـلي إنما تمثل اليـوم نوعا من 

الحجابات القتالية.
 الهـواء النقـي الـذي تطلقـه هـو ذاتـه الـذي 
تنفسـته بغـداد باعتبارها رئـة العـراق الواحد، 
الـذي  الـروح  بعـد  مـا  القسـمة.  يقبـل  لا  الـذي 
تستدعيه الأمهات، وهو شهقة نهار آخر يستيقظ 

الديكة على شمسه السـاخنة. ما لا يفهمه مثقفو 
الكثيـر  هنـاك  أن  الاحتـلال 
الحكايـة  فـي  التجريـد  مـن 
حقيقتـه  فـي  هـو  العراقيـة 
ينبــــوع بلاغـة متأنيـة فـي 
بمعنـى  فكـروا  هـل  حكمتهـا. 
الجملـة التي يقولهـا رضا علي 
مخاطبا حبيبته (وأنت رسمت 
حرف النون/ يا  به يا به شلون 
عيـون)؟ كلنـا هنـاك فـي تلـك 
النون الصوفيـة نقيم. لا نحتاج 
إلـى سـراج، بغـداد التـي تعرف 
وقع خطواتنا، سـتلمس وجوهنا 
وهي مغمضة العينين، سـتتعرف 
علينـا واحـدا واحدا وهـي نائمة. 
ليسـت فـي حاجـة إلـى أن تقـول 
(يـا بعـد روحـي). حنانها يسـبق 
والأرواح تلتقـي. لا نحتـاج إلى من 
يصـف لنا الجنة. الحكايـة كلها تبدأ 
من بـين قدميها. لا يـزال الحلو الذي 
أغاض الحسـناء البغدادية مقيما في 
كل مكان. قبـح الاحتلال لا يعدي وإن 
حـاول مثقفو المحتـل أن يبرهنوا على 
أن بلادنـا كانت قبيحة منـذ أن خلقها 
اللـه. فـي حمـى حماسـتهم للتزييـف 
نسـوا أن اللـه خص تلـك البـلاد بأول 

أنبيائه. 
فـي  الألـف  هـو  دائمـا  العـراق  كان 
لا  الأغانـي  تلـك  أن  أصـدق  الأبجديـة. 
تكذب. تخيلـوا الآن ما يقوله عبد الجبار 
الدراجـي: (صورت لـي الجنة قربـك / وعيني ما 

شافتها لسه). ليست هناك (ربما). 
يفتـرض اليقين العراقـي وجود فجـر مختلف 
غيـر ذلك الـذي تعيشـه الحـواس. الحـلاج كان 
عراقيـا وهو القائل: (يا معـين الضنى علي/ أعني 

على الضنى).  

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

■ أكد الكاتب سلمان ناطور على أهمية تسجيل الرواية 
الفلســطينية، في مقابل الرواية الصهيونية، مشددا على 
ضــرورة أن ترقى هــذه الروايــة إلى مســتوى رفيع يقنع 
الرأي العــام العالمي بها، فــي مقابل الروايــة الصهيونية 
التي اقتنــع الكثيرون في العالم بهــا، رغم ما تحفل به من 

افتئات وادعاء.
جاء هذا في لقاء أدبي نظمه المركز الفرنســي الثقافي، 
في الناصرة، مســاء يوم الثلاثاء 2009-1-22، بمناسبة 
صدور الترجمــة الايطالية لكتابه «ذاكــرة» وحضره عدد 

من المثقفين من أبناء الناصرة.
وقــال ناطور في حديــث قدمه خلال اللقــاء، انه التقى 
أثناء جولة تم تنظيمها له في مدن وبلدات ايطالية بالعديد 
من الأجانب المؤيدين للحق الفلسطيني، وانه كان يدهشه 
أنهم لا يعفــون جوانب هامة من الرواية الفلســطينية في 

تفاصيلها المأساوية.
وأضــاف يقول انه قام بدوره قبــل حوالي ثلاثين عاما 
وســجل العديد مــن القصــص والحكايات ومــن ضمنها 
مقالات وقصص كتبها ونشــرها خلال ســنتين في مجلة 

«الجديد» التي كانت تصدر في حيفا، إبان تلك الفترة.
واســتحضر ناطور عددا مــن الحكايات التــي ما زالت 
أصداؤهــا تتردد فــي أذنه رغم مضي الســنوات وتعاقب 
العقود على استماعه لها، وقال وهو بادي التأثر ومتهدج 
الصوت، انه يتذكر قصة عبد الحسن، فقد كان هذا الرجل 
واحدا مــن فتوات بلدته الفلســطينية وأبطالهــا الميامين، 
ز الســلطات الأجنبيــة في فترته» كمــا يقال، فقرر  ّـ و»عج
احــد قادة الغــزاة الأجانب قتله لكثرة ما نفــذه من أعمال 
بطولية ضد جنوده، فما كان منه إلا أن جمع شــبان البلدة 
في ساحتها، وسأل عمن يكون عبد الحسن، فبقي الجمع 
صامتــا يرين عليــه الســكوت، وبقي الوضع علــى ما هو 
عليه، إلى أن أطلت امرأة مســنة من بعيد، وحينما وصلت 
إلى محــاذاة القائد ســألها عمن تكون فأخبرتــه أن ابنها 
الشاب لم يأكل ولم يشرب منذ فترة، وأنها أتت لتقدم إليه 
ما يحتاجه من مأكل ومشــرب، فعاد القائد يســألها عمن 
يكون ابنها فأجابته بإشارة من يدها وهل يوجد هناك من 
لا يعرف ابنها عبد الحســن؟ وســارت باتجاه ابنها رافعة 
الرأس، حيث يجلس بين الجمع، وما إن وصلت إلى حيث 
جلــس ومــدت يدها إلى ابنها عبد الحســن بمــا أحضرته 
إليــه، حتى اقترب منهــا الضابط، أزاحهــا بعنف، وأطلق 
ثلاث رصاصــات، أردى بها عبد الحســن قتيلا. الحكاية 
لم تنتــه هنا وإنما هــي تواصلت في مأســاويتها، حينما 
شرع أهالي البلدة يقولون للوالدة الثكلى إنها هي من قتل 
ابنهــا، ولاحقها العديد مــن الأهالي بهــذه التهمة الباطلة 
بعد تهجيرهــم من قريتهم الوادعة إلــى مخيمات اللجوء، 
فمــا كان منهــا إلا أن حملت أحزانها وراحــت تطوف بها 
لتســأل كل من تصادفه عمن يكون قاتل ابنها فلذة كبدها 

عبد الحسن؟
وعلــق ناطــور على هــذه الحكايــة قائلا، إنهــا تختزل 
جوانب من الرواية الفلســطينية، وتقــدم صورة واضحة 

المعالم لما واجهه أبناء شعبنا من ويلات.
والمح ناطور إلى الرواية الصهيونية التي تنفي الوجود 
العربــي في فلســطين، وتدعــي أن هذا الوجــود تمثل في 
مجموعــات من البــدو الرحل، وأضاف يقــول إن أهلنا لم 
يكونوا كما ادعت الرواية الصهيونية زورا وبهتانا، وإنما 
كانــوا أصحاب حضــارة وثقافة، موضحا أن العشــرات 
من الصحف والمجلات الثقافية والسياســية، صدرت في 
فلســطين أيام احتضانها لأبنائها، وان فلســطين شكلت 
محطــة للفنانين العرب ابتــداءً بعبد الوهــاب وأم كلثوم، 
مــرورا برجل المســرح يوســف وهبــي، انتهــاء بالكاتب 
إبراهيم عبــد القادر المازني، حين توجهوا لزيارة ســورية 
أو لبنان، وشــدد علــى أن هــؤلاء كانوا يلقــون الترحيب 
الشديد وان صفحات الماضي تشهد أنهم قدموا بعضا من 
أعمالهــم الفنية في مدن فلســطينية كانت تضج بالحياة، 

وفي طليعتها يافا وحيفا.
وأشــار ناطور إلى الادعاء الصهيوني الكاذب، وهو أن 
المواطنين العرب الفلسطينيين هربوا من تلقاء أنفسهم من 
البلاد، وأضاف يقول إن هــذه الرواية اللئيمة تتجاهل أن 
العصابات الصهيونيــة إنما كانت ترتكب الجرائم واحدة 
تلو الأخرى في هذه البلدة أو تلك من البلدات الفلسطينية 
الوادعــة، مــن اجــل تطفيــش الأهالي مــن بلــدات أخرى 

مجــاورة، بعد أن تتيح لهم المكانيــة للهروب مما ينتظرهم 
من نيران قاتلة، إلى دول عربية محيطة ببلادهم، وتساءل 
بحرقــة إذا كانت هذه الرواية صادقــة، فلماذا هرب أكثر 
مــن 650 ألفا مــن أبناء هــذه البلاد الأصليــين، إلى الدول 
المجاورة والشــتات، ولم يتبق منهم في البلاد بعد النزوح 
القسري ســوى مئة وخمســين ألفا، بات تعدادهم حاليا 
أكثر من مليون وثلاثمئة ألف، ويشــكلون ما نسبته قرابة 

العشرين في المئة من السكان في إسرائيل؟
وتطرق ناطور إلى سيرة الذاكرة الفلسطينية، فقال إنها 
سيرة كل واحد منا عاش أحداثها، أو ولد بعد عام النكبة، 
ذلــك أن أحداث هذه الســيرة مــا زالت تنســج تفاصيلها 

مواجهة بعد مواجهة معركة اثر أخرى.
وقــال ناطور إن ما تعــرض له الفلســطيني من أحداث 
دامية على أيدي الغزاة، علمه درســا في الصمود والثبات 
على ارض الآباء والأجداد، مهمــا اعمل فيه الأعداء من يد 

القتل.
وبــين ناطــور أن الســنوات العشــر الأخيــرة الماضية، 
شــهدت ازدهارا واضحا فــي تقديم الرواية الفلســطينية 
إلــى العالــم، إلا أن ما تم تقديمــه منها لا يكفــي، ويكاد لا 
يذكــر مقارنة بمــا قدمتـه إســرائيل من مجهـــــود لإقناع 
العالم بأنها هي الضحية وليســت القاتل كما هو الأمر في 

الواقع.
ودار نقاش في نهاية اللقاء شــارك فيه عدد من الكتاب 
والمثقفــين المهتمــين، وأكــد المشــاركون في النقــاش على 
أهمية مــا طرحــه الكاتب ناطور مــن اجل تقــديم الرواية 
الفلســطينية فــي مقابــل الصهيونية، وورد فــي أكثر من 
مداخلــة أن الروايــة الفلســطينية أخــذت في الســنوات 
العشــرين الماضية على الأقــل أبعادا جديــدة، وان هناك 
العديد من الكتب التي صدرت متضمنة تفاصيل منها، في 
طليعتها كتاب الدكتور شريف كناعنة» هجرة أم تهجير؟» 
وكتــاب الدكتور عــادل مناع حول «أعلام من فلســطين»، 
وروايــة «باب الشــمس» للكاتب العربــي اللبناني الياس 
خــوري، وروايــة «الملهــاة الفلســطينية» لإبراهيــم نصرا 
للــه، وغيرها من الكتــب منها كتــب ناطور ذاتــه، إضافة 
إلى المسلســلات التــي تناولــت القضية الفلســطينية من 
جوانبها المختلفة، ومنها مسلســل «التغريبة الفلسطينية» 
ومسلســل «عائــد إلى حيفــا» المأخوذ عن رواية الشــهيد 
الكاتــب المناضــل بقلمــه غســان كنفانــي، وغيرهــا مــن 
الأعمال الفنيـــة التي تمكنت من تقديم جوانب من الرواية 
الفلســطينية، إلى جمهور واســع في العالم والى الأجيال 
الجديــدة من الأحفاد الفلســطينيين، وشــدد المشــاركون 
في النقاش، على أهمية توصيل الرواية الفلســطينية إلى 
العالم ليسمع ويقرأ تفاصيلها وليتخذ موقفا مؤيدا منها، 
كمــا اتخذ الكثيــرون من الناس فــي العالــم موقفا مؤيدا 

للرواية الصهيونية المضللة.
٭ كاتب من فلسطين

الكاتب سلمان ناطور يؤكد على أهمية تسجيل 
الرواية الفلسطينية في مقابل الصهيونية

العدد السادس والعشرون 
من مجلة «الكلمة»:

بربرية العدوان الصهيوني 
على غزة، تحولات الرواية 

العربية ومحمود أمين العالم
لندن ـ «القدس العربي»

صدر العدد السادس والعشرون من مجلة 
«الكلمة» الإلكترونية الشهرية، والتي يترأس 

تحريرها الدكتور صبري حافظ متضمنا ملف 
«بربرية العدوان الصهيوني على غزة»، إذ تقدم 

(الكلمة) في هذا الملف نوعا جديدا من الملفات 
التي تواكب الحدث وتسجل وقعه الغض 

على الذات العربية الكاتبة والمبدعة، وإن كان 
هذا الحدث الدامي الذي كشف عن تناقضات 

الواقع العربي المؤلمة وعرى سوءاته المخزية 
يستحق أن يتريث عنده الفكر السياسي العربي 

طويلا، ويحلل متغيراته في ملفات ضافية 
تحتاج من الثقافة العربية والفكر العربي إلى 

تأمل ودراسات مكثفة. لكننا نود هنا أن نسجل 
أثر الصدمة ووقعها المرير، وفداحة الإحساس 

بالغضب والهوان.
كما ضم العدد الجديد مقاربات في فكر 

الناقد والمفكر محمود أمين العالم، إضافة 
الى شهادات تخص تجربة عبدالعظيم أنيس، 

والكاتب يوسف أبو رية. الى جانب الدراسات 
والبحوث التي تهم كافة أشكال المعرفة 

الإنسانية، مع التركيز على البعد النقدي 
الحداثي في الاستقراء والمقاربة. الى جانب 

النصوص الإبداعية، تقدم الكلمة رواية «بنت 
سيدي الرايس» للكاتب التونسي نزار شقرون، 

رواية تشق طرقا سردية جديدة يمتزج فيها 
الشعري بالفنتازي، والواقعي بالحلمي في 

رواية تحاور مسيرة التكوين واستيهامات 
اكتشاف طبقات متراكبة من الرؤى والدلالات.
وهكذا يفتتح باب دراسات بـ»تحولات الرواية 

العربية وانحلال النموذج» للناقد الفلسطيني 
فيصل درّاج، ففي سياق تنظيره لمسيرة الرواية 

العربية يتابع الناقد الفلسطيني في هذا المقال 
رصد آخر تحولات النص الروائي العربي، أما 

الناقد والأكاديمي المغربي عبدالسلام اسماعيل 
علوي فيقدم «في تداولية التأويل» تناولا 

منهجيا لقضية التأويل: موضوعاته، وخطاباته 
واستخداماته وشروطه، في حين تعود الناقدة 

العراقية فاطمة المحسن لاستراتيجيات البنية 
الروائية وتحولات الشخصية وتبدل الثيمات 

في عالم البساطي الكاتب المصري المرموق. 
أما الباحث الفلسطيني حبيب بولس فيتوقف 

عند «الطرفة الأدبية .. هل هي في تراجع؟»، 
بينما يواصل الباحث الجزائري جمال فوغيش 
دراساته حول أزمة الفيزياء المعاصرة. ويختتم 
باب دراسات بدراسة للناقد الليبي عبدالحكيم 

المالكي حول «التاريخ وبناء حكاية الرواية 
الليبية».

نقرأ في قصائد العدد نصوصا شعرية لكل من 
الشعراء: سعدي يوسف، محمد سليمان، علي 

الشرقاوي، علي العلوي، سيف الدين محمد 
محاسنة، بدرالدين عبدالرحمان. أما قصص 

العدد الجديد من الكلمة فتزينه نصوص 
قصصية لكل من المبدعين: قادري عبدالخالق، 

ابراهيم داود الجنابي، خالد عاشور، 
عبدالرحيم مودن، أيمن خالد دراوشة.

باب «نقد» احتفى بمسيرة المفكر محمود أمين 

العالم، فالكاتب اللبناني كريم مروة يكتب عن 
«صاحب العطاء الدائم»، والناقد المغربي محمد 
معتصم يبرز أحد ثوابث تفكيره «العلم والحرية 

الشخصية». 
والى جانب المفكر أمين العالم، يقدم فاروق 

عبدالقادر لمحات من حياة رفيق عمر محمود 
العالم الذي رحل بعده بأيام، الكاتب الراحل 
عبدالعظيم أنيس كعالم ومفكر كبير، والذي 

يعتبر الكاتب محمود قرني قد أسهم في 
تأسيس المذهب الواقعي. أما الكاتب العراقي 

رحيم الحلي فيؤطر تجربة المفكر العراقي 
الراحل هادي العلوي. بينما تتختم الناقدة 

المغربية سعيدة تاقي باب «النقد» بدراسة حول 
النقد الثقافي وما بعد البنيوية.

ملف العدد حول «بربرية العدوان الصهيوني 
على غزة»، ضم مقالات ونصوصاً تقف عند 

فداحة الإحساس بالغضب. وقد ساهمت 
فيه أسماء تمثل مختلف الجغرافيات 

والحساسيات الثقافية العربية.
باب علامات الذي تسهر على إرهاف ذاكرته 

الباحثة أثير محمد علي، فقدم «محمود 
أمين العالم .. عبدالعظيــم أنيس .. تداعيات 
تاريخية». أما في باب «مواجهات» فيخص 

الكاتب المصري أحمد فضل شبلول العدد 
بقراءة في أحد أعمال الكاتب الراحل يوسف 

أبو رية، ومرفق به نص حوار أجراه معه الناقد 
في وقت سابق. ويعود الكاتب المغربي هشام 

بن شاوي في باب «كتب» الى مقولة رمزية 
الاحتجاج ضد المجتمع القمعي وهو قراءة في 

روايته « ليلة عرس».

في باب «كتب»، يتناول الناقد الفلسطيني 
ابراهيم درويش رواية «رحمة» لتوني 

موريسون، بينما يتوقف الناقد الليبي 
محمد الأصفر عند رواية «عزازيل»، في حين 

يراجع محمد العناز الإصدار الأخير للناقد 
المغربي عبدالرحيم جيران «إدانة الأدب»، 

ويترجم باقر جاسم محمد لجوناثان نيوفلد 
عن الفن التشكيلي «الفن الكاشف والقيمة 
الجمالية للقبح». ويختتم عمر شهريار هذا 

الباب بمراجعة لآخــر كتــب الراحلة نعــمات 
البحيري.

بالإضافة إلى ذلك تقدم المجلة «رسائل 
وتقارير» و»أنشطة ثقافية»، تغطيان راهن 

الوضع الثقافي في الوطن العربي. لقراءة هذه 
المواد اذهب إلى موقع الكلمة في الانترنت:

 www.al-kalimah.com

كتاب جديد للقاص اليمني 
ياسر عبد الباقي

صنعاء ـ «القدس العربي»

عن مركز عبادي للدراسات والنشر بصنعاء 
صدر مؤخرا للقاص اليمني ياسر عبدالباقي 
كتاب جديد بعنوان «وحيدة» وهو سيناريو 

وحوار لرواية بذات الاسم لعبد الباقي، 
الذي صدرت له من قبل مجموعة قصصية 

بعنوان»أحلام» وأخرى بعنوان «امرأة ليلية» 
إلى جانب رواية بعنوان «زهافار»..  ويعد 

القاص عبدالباقي من أكثر الأدباء اليمنيين 
الناشطين في مجال النشر الالكتروني حيث 

يشارك في تحرير عدد من المواقع الثقافية 
اليمنية إلى جانب إدارته لموقعه «جدارية» 

الالكتروني.
كتاب عبدالباقي الأخير تصدرته لوحة تشكيلية 
للفنان ريان الشيباني وهو ثاني كتاب سيناريو 

يصدر في اليمن حيث اصدر الروائي اليمني 
وجدي الأهدل سيناريو لفيلم بعنوان «الأغنية 

المسحورة».

العدد السادس والعشرون

اصدارات جديدة

الاعظمية في بغداد

سلمان ناطور     (القدس العربي)
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اخبار فنية

برامج جديدة على قناة ابو ظبي
ابو ظبي ـ «القدس العربي»:

برنامج موتوركس 

توقيت العرض: السبت 19:30 بتوقيت الإمارات 
تقديم: إميل خنيفر

«موتوركــس Motorx» مجلــة أســبوعية تســلط الضــوء علــى 
عالم المحركات وكل ما يســتعمل كوســيلة للمواصــلات والترفيه من 
ســيارات، وزوارق بحرية، ويخوت فاخــرة، ودراجات بحرية ونارية 

وصحراوية، وطائرات خاصة، وطائرات ألعاب.
يتميــز البرنامــج بصبغة جديــدة ومبتكــرة ينافس بهــا المحطات 
العربية من خلال استعراض كافة أنواع المركبات المتوفرة في السوق 
المحلــي من زاويتــين إعلانية وترفيهيــة. برنامــج موتوركس يخاطب 
جميع المشاهدين غير المتخصصين ويطلعهم على آخر المستجدات في 

عالم التكنولوجيا والمحركات الجديدة.

برنامج كليبات

توقيت العرض: الأحد 19:30 بتوقيت الإمارات
عبــارة عن مجموعة من الأخبار يتم تقديمها عن عالم الفن والفنانين 

تترافق مع عرض لأغاني الفيديو كليب التي تخص هؤلاء الفنانين.

سوبر ديو « لقاء الاجيال»

توقيت العرض: الأحد 21:00 بتوقيت الإمارات
تقديم: أيمن زيدان وابنه نوار 

برنامج مسابقات يعتمد على المنافسة بين جيلين، بحيث يستضيف 
البرنامــج فــي كل حلقة ثلاثة ثنائيات مؤلفة من آبــاء وأبناء من دول 
عربيــة مختلفة، ويمثل الآبــاء مرحلة الجيل الســابق والأبناء مرحلة 
الجيل الحالي. وعبر مراحل البرنامــج الخمس يختبر مقدم البرنامج 
أيمن زيــدان وابنه (نوار) البالغ من العمــر 17 عاماً، مدى التوافق بين 
الأب وابنــه أو ابنته، وبــين الأم وولدها أو ابنتها، كمــا يظهر الثقافة 
المتباينــة بين الجيلين ويكشــف عن نقاط الاختــلاف والاتفاق بينهما 

في حوار لا يخلو من الإثارة والتشويق.

درب البيرق مباشر

توقيت العرض: الاثنين 19:00 بتوقيت الإمارات

خطـوة 

توقيت العرض: الاثنين 21:00 بتوقيت الإمارات
تقديم: د. خليفة السويدي

برنامج يعنــى بالقضايا الاجتماعيــة وتطوير الــذات، ويركز على 
التجــارب العالمية الناجحة وإمكانيــة تطبيقها في المجتمعات العربية، 
ويســعى إلى إحداث تحول نوعي في مختلف جوانب الحياة بدءا من 

الفرد إلى الأسرة، والتوصل إلى أكبر قدر من الجمهور. 
البرنامــج يعتمــد على وجــود حالات خاصــة وعلى خبــرات ذات 
صلــة بالموضوع المطروح مع كبار الضيوف أصحاب الخبرة الإقليمية 
والعالمية الذين سيكشفون عن أهمية تطبيق تجاربهم المختلفة والغنية 

في حياتنا اليومية. 
وبالإضافة إلى ذلك، يتنــاول البرنامج القضايا الراهنة والأحداث 

التي تساهم مباشرة في تنمية مجتمعاتنا. 
يعتمــد البرنامــج على التقاريــر المصــورة والرســوم البيانية التي 
تشــكل عنصرا رئيســيا في كل حلقة لإثراء ودعم الموضوع وســرعة 

إيصاله إلى المشاهدين. 

ستايلش 

توقيت العرض: الثلاثاء 19:30 بتوقيت الإمارات
تقديم: أطياف الربيعي 

برنامج يعنى بعالم الموضة والأزيــاء، حيث تطرح مقدمة البرنامج 
أطيــاف الربيعــي خلال حلقــة أســبوعية آخر المســتجدات وعروض 
الأزياء مــن الوطن العربــي والعالم، ويفرد البرنامــج لقاءات مع عدد 
من المصممين العرب والعالميين وحوارات مع عارضات أزياء ويتسلل 
إلى خلف الكواليس لكشف آخر التحضيرات لعروض الأزياء العالمية، 
كما يخصص البرنامج فقرات لأزياء المشــاهير والاكسسورات وآخر 
صرعــات الماكياج، وهنــاك فقرة مخصصــة لأزياء الرجــال وأخرى 

لجلسات التصوير الفوتوغرافي.

ستار ونص 

توقيت العرض: الثلاثاء 21:00 بتوقيت الإمارات
«ستار ونص» تجربة تلفزيونية فريدة في العالم العربي، تستقطب 
مشتركين لا يملكون أصواتاً جميلة ولا مواهب فنية ملحوظة، ليشكلوا 
التحدي أمــام 3 من المنتجين العــرب، التي تتلخــص مهمتهم باختيار 

واحد منهم، والعمل عليه ليصبح نجماً. 
لجنة تحكيــم مؤلفة مــن الاعلامية أميــرة الفضل والفنــان عصام 
كاريــكا والمطــرب خالد ســليم اختــارت المشــتركين (40 مشــتركاً)، 
وأخضعتهم لاختبارات عدة (تســجيل ديو في الاســتديو- غناء على 
المســرح) قبل أن تسّلم المنتجين الثلاثة (جاد شويري - خالد الآغا - 

هيفا الفقيه) تسعة من أسوأ الأصوات الذين تقدموا للبرنامج. 
المنتجون بدورهم أخضعوا المشــتركين التســعة لاختبارات جديدة 
قبــل ان يســتقر كل واحد منهم على مشــترك واحد ليصنــع له فيديو 

كليب بعد أن أخضعه لتدريبات عديدة.
أمــا النتيجــة النهائيــة فالجمهور العربي ســيقررها عبــر تصويته 
للمشــترك الأفضــل برأيه فــي حلقة ختامية ســتكون مباشــرة على 

الهواء. 

سينمانيا 

توقيت العرض: الأربعاء 19:30 بتوقيت الإمارات. 
تقديم: نيرما عبدالغني

مجلــة ســينمائية متنوعــة تغطــي الأحــداث الســينمائية المختلفة 
بالإضافة إلى عدد كبير من المهرجانات الســينمائية مثل مهرجانات: 

أبوظبي، دبي، كان، برلين.
كمــا يقدم البرنامج تقاريــر إخبارية من مختلف أنحــاء العالم وما 
تعرضه دور الســينما مــن أحدث الأفــلام التي يتم عرضهــا، وأيضا 
الأفلام التي يجري تصويرها ولم تعرض بعد، بالإضافة لمقابلات مع 

مشاهير الفن السابع في العواصم العربية والعالمية.

دارك2 

توقيت: الأربعاء 21:00 بتوقيت الإمارات
تقديم: أشرف عبدالباقي

برنامج حواري منوع يســتضيف فيه مقدم البرنامج الفنان أشرف 
عبــد الباقــي نجماً أو أكثر مــن نجوم عالــم الفن والغنــاء من الخليج 
والوطــن العربي. يتميز البرنامج بعفويــة الحوار وخفة ظله بعيداً عن 
أخبــار الفن، فالحديث خلال الحلقة ينصــب على الذكريات الحميمة، 
والمواقــف الطريفــة مــن الماضــي التــي حدثت فــي حيــاة الضيوف 
الشــخصية، من خلال قضاء يوم كامل مع الفنان أشــرف عبد الباقي 

في منزله الأنيق والحديث.
ويشــتمل البرنامــج علــى فقــرات عديــدة منهــا فقرتــي الألعــاب 

والمطبخ.

ضيوف البرنامج لشهر شباط (فبراير) 2009 :
2009/2/4   خالد سليم - اروى 

2009/2/11  هيفاء حسين - خالد سامي 
2009/2/18  خالد أبو النجا - بسمة 

2009/2/25  ابراهيم الزدجالي- لمياء طارق 

تيك روم 

توقيت العرض: الخميس 19:30 بتوقيت الإمارات
تقديم: مالك فليفل 

برنامــج يتناول أحدث ما توصلت إليــه التكنولوجيا في العالم من 
هواتف وألعاب وكمبيوترات وأجهزة تلفزيونية وتقنيات ســينمائية 

جديدة.
ويــدور البرنامــج في غرفــة تعــج بالأجهــزة الحديثــة والمتطورة 
والتــي تمثل آخر مــا أنجزته العقول البشــرية من اختراعــات مذهلة 
في هــذا الإطار، ويطــرح مقــدم Tekk Room مالــك فليفلة فقرات 
برنامجه بطريقــة حيوية وديناميكية تعكس إيقاع العصر والســرعة 
اللامتناهيــة للتكنولوجيــا، ويضــم البرنامــج خمــس فقــرات، فقرة 
 Biz وفقرة ترتبط برجال الأعمال ، InfoTech الأخبــار والمعلومات
الأدوات  Review tekk تســتعرض جميع  tekk، وأخرى بعنوان 
القائمــة علــى التطــورات التكنولوجيــة كالهواتــف والكمبيوتــرات 
والألعاب، وPrecogs عن أحدث التقنيات المســتخدمة في السينما، 
وأخيراً فقــرة Fun tekk تتناول عالم الترفيــه وألعاب الفيديو. كما 

يتضمن البرنامج مسابقة تخول المشاهدين الفوز بجوائز قيمة.

View point 

توقيت العرض: الخميس 02:00 بتوقيت الإمارات 
تقديم: جيمس زغبـي 

برنامج سياســي أســبوعي يقدمه جيمس زغبي، يبــث على الهواء 
مباشــرة باللغــة الانكليزية ولمدة ســاعة، حيث يســتضيف مجموعة 
متنوعــة مــن السياســيين والمحللين والكتــاب العالميين لمناقشــة أهم 
القضايا على الساحتين الأمريكية والعالمية توزع على فقرات البرنامج 
الثلاثة، يستهدف البرنامج شريحة كبيرة من المشاهدين تقدر بحوالي 
50 مليون مشاهد حول العالم (200 ألف مشاهد عربي أمريكي ) و 20 
مليون مشــاهد أمريكي عبر باقة Link TV وشبكة الشرق الأوسط 

.Middle East Broadcasting Network

مطبخ منال العالم  

بتوقيــت  الســاعة 17:00  العــرض: الخميــس والجمعــة  توقيــت 
الإمارات 

تقديم: منال العالم
برنامج متخصص بفن الطهي وأشهر الأساليب المبتكرة والوصفات 
التي تســتخدم في المطابخ العربية والعالمية، تقدمه الطاهية المعروفة 
منــال العالم أســبوعيا، وتتضمن حلقات البرنامج عــددا من الأطباق 

المتنوعة من مختلف دول العالم.

بابارازي 

توقيت العرض: الجمعة 19:30 بتوقيت الإمارات
تقديم: جويل رحمة

برنامــج منوع يتنــاول أخبار مشــاهير الطرب والغناء فــي العالم 
العربــي وحــول العالــم، حيــث يرصــد البرنامــج آخــر الإصــدارات 
والألبومات الغنائية، ويتابع أحدث الأغنيات المصورة بطريقة الفيديو 
كليــب، كما يتضمن رصــداً لآخر الشــائعات التي طالــت أهل الطرب 

ومشاهير الغناء.

الحمل: 
بتيــار  تنقــاد 
جديــد وســتبدو 
لك الأشياء جميلة 
عكــس  وســهلة 
مــا كنــت تراهــا 
الســابق.  فــي 
الأســاليب  اختر 
وتفحصهــا بدقة 

الــى  وســتصل 
النجاح. 

الثور: 
قريب يقتنع بأفكارك ويستعد 
تنفيــذ  نحــو  معــك  للانطــلاق 
مشــاريعك، حــاول أن توضــح 
مــا تريــده دون غمــوض، وهذا 

سيساعدك على النجاح.   

الجوزاء: 
المالية غير مستقرة  أوضاعك 
وقــد تضطــر الــى الاســتدانة. 
الواجبــات العائلية همّ لابدّ منه. 

فلا تؤجل همّ اليوم الى الغد.   

السرطان:
 تظهر بطريقة لبقة اســتياءك 
من تصــرف أحــد الزمــلاء في 
العمل. لا تتراجع، قدّم البراهين 
والحجج المقنعــة. وفاق مع برج 

الدلو.   

الاسد:
 لا تدع الوقت يمر ســريعاً في 
العمل من دون أن تســتفيد منه، 
فالبــطء ليــس فــي مصلحتــك. 
لا  الذيــن  الأشــخاص  تجنــب 

يحفظون الأسرار.   

العذراء: 
حــاول أن تســتفيد أكثــر من 
هــذا الكســب وادخر شــيئاً من 
مازالت  عاطفياً  الأبيض.  قرشك 
الأفــلاك مؤاتية لك وحاملة إليك 

الوعود بكل نجاح.   

الميزان:
شعـــــــــــــــــــــور 
بالرومانسية يعصف 
الــى  ويدفعــك  بــك 
دروب الحبيــب أكثــر 
تتوقــع.  كنــت  ممــا 
فــي  ســارة  مفاجــأة 
الطريــق إليــك فافتح 

لها الباب.   

العقرب: 
لا تحــاول أن تُقحــم نفســك 
صعاب  اجتيــاز  علــى  وتحثهــا 
لا تقــدر على ارتيادها. شــخص 
النصائح  مقرب يســديك بعض 

المفيدة فلا تفرضها.   

القوس: 
أنــت تســعى للحصــول على 
شــريك مناســب، لا تخــف مــن 
الاقتراب واعتمد أساليب جديدة 
لبلوغ أهدافك فلا ينقصك الذكاء 

والعمل.   

الجدي: 
حــذار أن تجذبــك التجــارب 
الخاطفــة وابــق علــى حرصك. 
لا تطلــب الكثير في هــذا المجال. 
حــاول أن تحتفــظ باتزانك ولا 

تفقد أعصابك.   

الدلو: 
عليــك أن تعمل بــكل ثقة لأن 
جانبــك  الــى  تقــف  الكواكــب 
وتحميك. ســفر يلــوح في الأفق 
والحب يتأثر بســبب أنانية أحد 

الحبيبين.   

الحوت:
 فرح مفاجئ بعد كآبة طويلة. 
حافظ على ســعادتك الجديدة. 
لــك  ســيجلب  الحــاد  ذكاؤك 

المعجبين. 
لا تهتــم للماضي بل انظر الى 

ما هو آت.   

ايمن زيدان «سوبر ديو»

 «ستار ونص»   (القدس العربي)

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

دبي ـ «القدس العربي»

ـ  من حسين عبد اللطيف:

دخل الصحافي الفلسطيني محمد السمهوري 
منذ فترة عالم الرسم. شجعته على ذلك والدته، التي 

تشاركه الرسم احيانا، وعددٌ من الفنانين التشكيليين. 
يقول أنه يرسم حين يكون في استراحة من الكتابة، 

 . لأن الرسم هو عبارة عن تمرين ذهني يمارسه بصرياً
«القدس العربي» إلتقته وأجرت معه هذا الحوار:

■ أنــت صحافــي وكاتــب، كيــف أتى حبك للرســم 
ومتى؟

■ في المدرسة كنت أجيد رسم الخرائط، إلى جانب 
أن أستاذ مادة الفن رسـام الكاريكاتير المعروف «زكي 
شقفة» شـجعني أيضاً، من هناك بدأت علاقتي بالفن، 
وفـي الحقيقـة كانت مادة الرسـم هي المـادة الوحيدة 
التـي انجح فيهـا، كما أن أمي الداعم الدائم لأي شـيء 
أقـوم بـه، وقد تحملـت الكثير مـن اجلي، وسـاندتني 
في مختلـف تفاصيـل الحيـاة. أصدقاء كثر هـم أيضا 
سـاعدوني في هذا المجال واغلبهم فنانين تشـكيليين، 

لم يبخلوا عليّ بالنصيحة والدعم.
■ ما هي الأسباب التي دفعتك إلى عالم الرسم؟

■ لا يوجد شـيء بعينه دفعني إلى الرسم، وجدت 
نفسـي أحب عالـم الألوان، وفكرة الفـن هي اقرب إلى 
عالمـي الداخلـي وحتـى الخارجـي، بـين حـين وأخـر 
الجـأ إلى الفن لتفريـغ طاقة داخلية، وعـادة ما تكون 

استراحة من الكتابة من اجل العودة إليها.
■ من شجعك على دخول عالم الرسم؟

■ مـا زلت أشـجع نفسـي، علـى فعل أشـياء كثيرة 
ويوميـة، لا احد شـجعني فـي اختياراتي لمـا أريد، بل 
عانيت مـن صعوبات عديدة، أبرزها إنني كنت اعيش 
في مجتمع ثقافته البصرية معدومة، فكيف سـأجد من 
يشـجعني على الاسـتمرار في هذا المجال، لذلك أصبح 
الفن في حياتي شيء شخصي ومساندا لي، فأنا اعمل 
صحافيا حتى اكتب ما أريد، أو ارسم ما أحب، شاركت 
فـي العديـد مـن المعـارض ولكنـي لغايـة ألان لـم أقم 

معرضي الشخصي الأول، لكني اسعى الى ذلك الآن.
■ ماذا يعني لك عالم الألوان؟

■ عالم الألوان هو عبارة عن تمرين ذهني أمارسه 
بصريا، وهو أيضا محرض على اكتشاف أفكار جديدة، 
ناهيك عن ان الفن التشـكيلي عالم يحتاج الى اهتمام 
ووعي إضافي وهو بالضرورة ممتد زمنيا ويحتاج الى 
ثقافة ومعرفة بالفن، أمرن نفسـي على الحب والرسم 
والكتابة كل يوم، الرسـم يعني لي الحب والتحريض 

على الكتابة والاستمرار في الحياة.
■ الكثيــر من رســوماتك فيها ثنائية المــرأة والرجل، 

لماذا؟
■ ثنائية الرجل والمرأة هي كينونة الإنسـان، فهما 
مكمـلان لبعضهما، وهـي قصتي الشـخصية مع المرأة 
التـي اكتمـل معها في حلقـة واحدة وإيقـاع لا ينفصل 
فـي مختلف تفاصيـل الحياة، أحب فكـرة الثنائية في 

الرسم، وهي تعبير جلي عما اشعر به تجاه المرأة.
■ مــا هــي الرســالة التــي تريــد إيصالها مــن خلال 

الرسم؟
■ ليس لدي رسائل، ولكن إذا أردت إرسال رسائل 
سـوف اكتبهـا، فكـرة الفـن تسـتحوذ علـى مخيلتـي 
وتحرضهـا علـى التعامـل مـع الألـوان والتكوينـات 
والأفكار التي اعجز عن كتابتها فارسـمها، وبذلك اجد 

حلولي الشخصية في الرسم.
■ أيهــم أقرب لمحمد الســمهوري الصحافي، الكاتب، 

سيما وان لك مجموعة كتب، أم الرسام؟
■ اعمـل كصحافـي حتـى يعيش الكاتب والرسـام 
فيّ. الأقرب إلى شـخصيتي هـي الكتابة، امتلك أدوات 
الكتابة أكثر منها في الرسم، وأحب أن أكون كاتبا أكثر 

من أن أكون رسـاما. لقد قطعت شـوطا مهما في مجال 
الكتابة، وأصبح لدي مشـروع اعمل عليه بشكل يومي 
لأطوره ويطورني. الكتابة هي المساحة الحقيقية التي 
أتحرك من خلالها أو فيها، أما الرسم فهو شيء يحرض 
أفـكاراً بصرية ولونية عنـدي أميل إلـى التفاعل معها 
بـين الحـين والأخر، من الصعـب عليّ أن أكون رسـاما 
مسـتقلا وكاتبا مستقلا، اخذ من هنا شيء وأعطي إلى 
هناك شيء لأكمل فكرة تبحث عن النضج بينهما، لكن 

الكتابة هي الأنضج والأكثر تعبيرا عما أريد قوله.
■ كيف تجمع بينهم؟

■ المسـالة بسيطة بالنسـبة لي ارسم حين أكون قد 
أنهيت عملا في مجال الكتابة، أنا غير قادر على الجمع 
بينهمـا معـا، وفي نفـس الوقت ارسـم حـين أكون في 
اسـتراحة من الكتابـة كما ذكرت لك، حتـى لا يأخذني 
الرسم من الكتابة، او الكتابة من الرسم، وبذلك أشتت 
نفسـي، ولا أصـل إلى نتيجة فـي كل منهمـا، أتعمد أن 

افصل بينهما، لكي أنجز ما أريد في الكتابة ثم الرسم.
■ هناك مدارس عدة في فن الرســم، ما هي المدرســة 

التي تتبعها؟
■ أميـل إلى المدرسـة التعبيرية، فهي الأقرب الى ما 

أحب.
■ ما هو طموحك كرسام؟

الـى  اصـل  ان  واريـد  اولاً،  ارسـم  لأن  اسـعى   ■
نتائـج وافـكار جديدة تعبـر عنـي، وان اقيم معرضي 

الشـخصي، وبذلـك اكون قد عكسـت طموحـي في ما 
انجزت.

■ ســافرت إلــى إقليــم دارفور فــي الســودان حيث 
صــورت وجوه عدد مــن الأطفال وكان مــن المفروض أن 
تقيم معرضا لهذه الصور، لكن المعرض لم يقم حتى ألان، 

لماذا؟
■ فـي الحقيقـة هـذه الفكرة مـا زالت موجـودة أن 
أقيـم معرضـا لهذه التجربة الشـفافة والتـي تمثل في 
مجملهـا وجـوه أطفـال دارفـور المعبـرة والصادقـة، 
لكـن الأمور تحتـاج مني إلـى جهد آخـر مضاعف، أي 
أن أجـد دارا للعرض أولا، فالصور جاهـزة تماما وأنا 
مسـتعد أن أقدمها هدية لأطفال السـودان، أي أن تباع 
ويذهب ريعها إلى مؤسسـة أو جمعية تعنى بالأطفال 
في السودان، ولكني سـأحرص على عرضها في وقت 

قريب.

بطاقة: 
مغادرة نسبية / رواية 

احتفال اسفل اليد / شعر 
الخطايا والامكنة الفارغة / قصص 

رقص بالتفاهم / قصص
في الطريق الى النشر 

كل شيء هنا لكِ / نصوص
مدينة لا تخرج من البيت / رواية 

الصحافي والفنان التشكيلي الفلسطيني محمد السمهوري:
الرسم يعني لي الحب والتحريض على الكتابة

محمد السمهوري   (القدس العربي)
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نشاطات ثقافية وفعاليات فنية:

ليال فلسطينية في القاهرة دعما للمقاومة في غزة
 القاهرة - «القدس العربي» 

- من كمال القاضي:

لأن القضيـة تخـص اصحابها بالاسـاس ومـا عداهم 
شـركاء فقط في التنديد والشـجب والاسـتنكار لاسـيما 
ان الحكومات والانظمة جلست القرفصاء وسكبت المياه 
على نـار الغضب فحولتها الى رماد كان حتميا ان يتولى 
الاشـقاء الفلسـطينيون المقيمون خارج الاراضي المحتلة 
مهمـة الدفاع عن حقهـم في الاسـتقلال، لا يعولون كثيرا 
على احد سـوى النخبـة المثقفة وبعـض ذوي الوعي من 
الجماهيـر التي لم يعد بمقدورها شـيئا سـوى التعاطف 
الوجدانـي، من هنا تغير مسـار النضال بعد وقف اطلاق 
النـار ليقتصـر على مجـرد احتفاليـات فنية يدعـى اليها 
المحبـين والمتحمسـين للقضيـة العربيـة الكبـرى، وعلى 
ضـوء ذلك فقد تعددت الانشـطة في هذا المضمار ودخلت 
المراكز الثقافية طرفا لتسـجل للتاريخ انها اسـهمت يوما 
في عـودة الوعي المفقـود باهمية الفن ودوره الاساسـي 
ازاء قضيته وقضيتنا وقضية كل عربي غيور على ارضه 
وعرضـه وقوميتـه ولمـا كان لبيـت الامـة المسـمى بمركز 
سـعد زغلـول الثقافي عمقـا تاريخيا يرتبط باسـم علمه 

وصاحبه الزعيم سعد زغلول.
 فقـد عمـد القائمون على النشـاط الفنـي والثقافي ان 
تنطلق الشـرارة مـن هناك بعد اعلان وقـف اطلاق النار 
مباشـرة ليكـون السـبق مـن حـق المـكان المنسـوب الى 
الزعيـم المذكور الذي شـهد نـواة انتفاضة مـن نوع اخر 
قوامها التفتيش في ذاكرة التراث الفلسـطيني والتنقيب 
عـن افضـل مـا فيـه، حيـث الشـعر والاغنيـة والالحـان 
والموسـيقى واسـماء الـرواد والسـابقين الذين سـلموا 
الرايـة للمعاصريـن مـن المثقفـين والفنانـين والموكلـين 
والمكلفـين بحمل الشـعلة والرسـالة، والتعبيـر عن آمال 
شـعبهم القابـض علـى الجمـر بـالارض الملتهبـة بالنار 
والـدم، فالوجع النابض في صوت المطربة الفلسـطينية 
عبير منصور يبوح بالمعاناة ويبشر بالانتصار الآتي على 
وجه السـرعة من رحم المقاومة الباسـلة لابطال اشـداء 
صدقـوا ما عاهـدوا الله عليه فهي تشـدو ليس بالكلمات 
والالحان المشـدودة على اوتار العود والحنجرة لمبدعين 
مثـل محمـود درويـش ومارسـيل خليفة وغيرهـم وانما 
يأتـي الشـدو محموما كطلقـات الرصـاص تخترق صدر 
العـدو وترديـه قتيلا علـى دبابته وفـوق مدفعه فيموت 
ملطخـا بعـار الهزيمـة فتغمـر الفرحـة عيـون المطربـة 
وتتمادى في الغناء ونشـوة النصر ليعود الشـعر متألقا 
على شـفاه منيرة مصباح، الشـاعرة التي ابت السكوت 
الجبـان واطلقـت لموهبتهـا العنـان فأسـعفتها الابيـات 
والصور وتوالي الحنين والشـجن يرسمان لوحة زيتية 

بلون سـترة القتال ونوط الشـرف الموضوع على صدور 
الابطال والشهداء ومثلما كان للاغنية والشعر انجازهما 
كان للموسـيقى ايضـا انجازهـا فكم من جمل موسـيقية 
مجـردة حلقـت فـي سـماء الابـداع الصافية تحمـل على 
جناحهـا صوت به بصمة الرجـال وعناد الاقوياء ووهج 
حسـام  المجـد،  ابـواب  يطـرق  لازال  لمطـرب  الموهوبـين 
صقر يدخر كثيـرا من موهبته لمحبوبتـه وفتاة احلامه.. 
بشمسـها  ومتيـم  بهـا  مغـرم  مصـري  فهـو  «فلسـطين» 
وصبحها وربيعها الندى ومساءها الساكن سكون الليل 
الموحـي بالاماني والاحلام.. حسـام صقر عريس كمئات 
العرسان او الالاف يطلب يد حبيبته ليحتويها وتحتويه 
ويذوبان عشـقا في الوطن والارض السـمراء.. فلسطين 

عروس عروبته وعروبتنا وعروبة كل الشرفاء.
فـي  والموسـيقى  والشـعر  الغنـاء  اوقـات  تمضـي 
الاحتفاليـة التضامنيـة الحاشـدة ويأتـي دور التأريـخ 

والدراسـات فيصعـد الباحـث النشـط شـريف الجيـار 
المنصة ليسـتعرض آيات مـن زخم التاريخ الفلسـطيني 
مركـزا على مواطن القـوة، حيث الملامـح الاكثر وضوحا 
والالمـع بريقـا في ثقافـة وطن فطـر ابناؤه علـى النضال 
ورضعـوا مـن ثـدي امهاتهـم لبن النصـر واشـتموا وهم 
صغار اريج الاستشـهاد فاسـتحقوا ان يخلـدوا ويحيوا 
حياة ابدية عند ربهم يرزقون، فلا موت لبطل ولا شـهيد، 
وانما هو الانتقال من حياة مؤقتة لحياة اخرى دائمة، فما 
من يقـين فوق هذا اليقين يجعل من هـؤلاء الابرار نماذج 
وامثلـة يحتذى بها فيصير الفداء عنوانا ومرادفا للنصر 
وشـيمة من شـيم النبلاء المقايضين على الحياة بالموت.. 
المعنى ذاتـه اتفق عليـه كل الحضور وجسـدته القوافي 
فـي القصائـد والاغانـي التي اشـتبكت وتناغمـت ايضا 
مع الموال الفلسـطيني والمدائح النبوية التي انشـدها في 
الليلـة السـاهرة الفنـان التلقائي احمـد الكحلاوي نجل 

الفنـان الراحل محمد الكحـلاوي ذلك الرجل الذي هرول 
للمشـاركة واعـلان تضامنـه مـع اهالـي غـزة الأشـداء 
المناضلـين الذيـن حملـت الفضائيـات العربيـة صوتهم 
الـى العالـم كله ليشـهد لهم بالصمـود والبسـالة، ولعل 
من ابـرز الفضائيات التـي تأكد خطها القومـي العروبي 
الوطنـي من خلال العديد من التغطيات قناة «السـاعة»، 
فقـد حرصـت على الحضـور وتلبيـة الدعوة علـى الفور 
لتنقـل زغاريـد الانتصار وتفسـح مجالا اوسـع للاعلام 
المرفوعـة والوجوه الضاحكة المسـرورة وتركز العدسـة 
(الـزووم) علـى الكوفية الفلسـطينية التي صـارت رمزا 
ووساما ونوطا من انواط الشرف ووشاحا يتشح به كل 
الشـرفاء - المناضلـين - الثوريـين، الرافضين للانبطاح 
والركـوع والتدجين داخـل حظائر الحكومـات والانظمة 
وشـركائهم فـي الهزائـم والمفاوضـات والآكلـين على كل 

الموائد المستديرة والمستطيلة والمربعة والسداسية!

حفاوة الاستقبال والمطبخ المغربي والصناعة التقليدية عناصر جاذبة:
عشرة آلاف زائر توافدوا على المعرض الدولي للسياحة بمراكش

مراكش ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:
لـم تمنـع الأمطـار التـي هطلـت بغـزارة علـى 
المغرب السـياح الأجانب أو المواطنين المحليين من 
التوافد على مراكش، وكذا زيارة المعرض الدولي 
للسـياحة الذي احتضنته هـذه المدينة على مدى 

أربعة أيام، برعاية العاهل المغربي.
وقدرت أوساط رسمية عدد زوار الدورة الثانية 
للمعـرض بأزيد من عشـرة آلاف زائر، تمكنوا من 
الاطلاع على مسـتجدات القطاع السياحي، سواء 
من حيث الفنادق ووكالات الأسفار والنقل خاصة 
الجوي، أو الإدارات المهتمة بالقطاع، والوسـائط 
بالاسـتقطاب  الخاصـة  والمعلوماتيـة  الإعلاميـة 
السـياحي؛ إضافة إلى عـرض نماذج من منتجات 
الصناعـة التقليديـة وكذا فنون التـذوق والطبخ 

والتأثيث والديكور. 
وبلغ مجموع المشاركين في المعرض 265 عارضا 
من المغرب وبلدان أجنبيـة عديدة، فيما اقتصرت 
المشـاركة العربية على الكويت وموريتانيا. ولكن 
المنظمـين اعتبروا أن الحضـور العربي والأجنبي 
كان أقوى، مسـتدلين على ذلـك بحضور وفود من 
عدة أقطار كالجزائر والسـنغال وبوركينا فاسـو 
والهنـد وغيرها من البلـدان العربيـة والإفريقية 

والآسيوية والأوروبية.
وفـي حديـث لـ»القـدس العربي» كشـف عبد 
الكـريم رحـال السـولامي، الرئيـس المديـر العام 
لمجموعة «رحال» ومدير المعرض الدولي للسياحة 
فـي مراكش، أنه ما بين الدورتـين الأولى والثانية 
وقع تطور بنسـبة 30 فـي المئة تقريبا، سـواء من 
حيث المسـاحة أو العارضين أو الـزوار. وعبّر عن 
اعتـزازه بتنظيـم التظاهـرة فـي سـياق الظرفية 
العالميـة قائـلا: «الحمد للـه أننا فكرنا فـي تنظيم 
المعـرض، فلو لم يحصل ذلك ماذا كنا سـنعمل في 
ظـل الأزمـة الاقتصاديـة الحاليـة التـي يجتازها 
العالـم؟ فبعدما كنا نفكر فـي جعل المعرض فضاء 
للقاء بـين الفاعلـين المغاربة في المجال السـياحي 
وبينهم وبين الأجانب، فقد أصبحت هذه التظاهرة 
أحـد الميكانيزمـات التـي يجـري من خلالهـا عقد 
مشـاورات وإبرام عقد وتتـم أيضا مصالحات بين 
البعض».  وجوابا عن سؤال حول التأثير المباشر 
لهذا المعرض على السياحة المغربية، أكد رحال أن 
التأثيـر موجود، إذ أن الكثيريـن أبرموا تعاقدات 
عادت عليهم بالربح. وأعطى مثالا بوكالة عقارية 
صغيـرة، تعاقدت مع مسـتثمر أسـترالي وربحت 
معه 4 ملايين درهم (دولار أمريكي واحد يسـاوي 

حوالي ثمانية دراهم مغربية).
وبخصـوص انعكاسـات الأزمـة الاقتصاديـة 
العالمية على السـياحة المغربية، قال مدير معرض 
مراكش: «التخـوف الذي يمكـن أن يحصل إذا لم 
يسـتثمر الفاعلون السـياحيون السائح المغربي. 
فـي  (سـبتمبر)  أيلـول   11 تأثيـرات  عشـنا  فقـد 
أمريـكا، والسـياحة المغربيـة أنقذتهـا السـياحة 
الداخليـة. ولكن، إذا أضفنا إليهـا التضامن بيننا 
كفاعلـين وتعاملنـا وفكرنـا فـي هدف واحـد، هو 
إنقاذ السـياحة المغربية فلن تحصل أية أزمة، لكن 
إذا بقينا نفكر في المصالح الشـخصية فسـنعيش 
الأزمة ولن تتقدم السياحة الوطنية أبدا. لقد كان 
المغرب بلدا زراعياً والسياح هم الذين جعلوا منه 
بلـدا سـياحيا، المغرب محبـوب في الغـرب ككل، 
وقـال لنـا السـياح لقـد جئنا الـى المغـرب ونحن 
قادمـون من خضـم أزمة، لكننـا وجدنا هنـا الكل 
يبتسـم ويقدم لنا التمر والحليـب. إذن، علينا أن 
نستغل حفاوة الاسـتقبال لدينا، وعلينا أيضا أن 
نستثمر الصناعة التقليدية والطبخ المغربي الذي 
لم يسـتثمر بعد على أحسـن وجه. هذه العناصر 
الثلاثة لا تتوفر لدى الكثير من الدول، فتحاول أن 
تعوض ذلك بالتركيز على التسـوق (شوبينغ).. 

إذا اسـتغللنا تلـك العناصـر ووضعنا يـدا في يد 
نحـن ككل، مـن خطـوط جويـة ملكيـة وأصحاب 
نقل وأرباب فنادق، وجعلنا من هذه السـنة سـنة 
السـياحة  وإنقـاذ  بالمغـرب  السـياحية  التنميـة 
الوطنيـة، دون أن نفكر في الأرباح الكثيرة، فإننا 
لن نخسـر وسنتجه نحو الأمام بثبات. أما إذا كنا 
نرغب فـي ربح مئة درهـم أو ثلاثمئة درهم زيادة 
مـن كل سـائح، فإن هـذا الأخيـر سـيتوجه نحو 

بلدان أخرى». 
كما شدد على ضرورة الاعتناء باليد العاملة في 
المجال السياحي، وتجنب استغلالها أو الاستغناء 
عنهـا تحت ذريعة الأزمة، وقـال بهذا الخصوص: 
«ينبغي أن نفكر في التنمية البشـرية وتنمية اليد 
العاملة عن طريق التدريب المستمر. وعلينا أيضا 
أن نقنع العامل لدينا بكوننا إذا تقدمنا فسـنتقدم 
جميعا، وإذا تراجعنا فإننا سـنتراجع جميعا. أما 
إذا كان المسؤول يفكر في الربح لوحده فقط، فلن 

تكون لدينا سياحة مطلقا». 
الكـريم رحـال السـولامي عـن  وكشـف عبـد 
التفكيـر في إحداث جوائز ابتـداء من دورة العام 
المقبل، من ضمنها جائزة أحسـن استثمار مغربي 
في السـياحة، وجائزة أحسن طباخ في الفنادق، 
بالإضافة إلى تنظيم أنشطة فنية وثقافية موازية 

للمعرض.

الرهان على السائح المحلي
من جانب آخر، شـكلت هذه التظاهرة مناسبة 
ورهانـات  المغربـي  السـياحي  الواقـع  لدراسـة 
مـن  عـدد  انكـب  حيـث  المسـتقبلية،  التحديـات 
الخبـراء والأخصائيـين علـى دراسـة مجموعـة 
مـن القضايا المرتبطـة بالمجال السـياحي، في ظل 
يجتازهـا  التـي  الصعبـة  الاقتصاديـة  الظرفيـة 
العالـم حاليا.  وبهـذا الصدد أكد محمد بوسـعيد 
وزيـر السـياحة والصناعة التقليديـة المغربي أن 
حكومـة بـلاده لها مـا يكفي مـن المناعـة للحفاظ 
على الوتيرة التـي تحققت في القطاع، مضيفا أنه 
«لا خـوف على السـياحة المغربية مـن آثار الأزمة 
الماليـة العالمية»، وعلـل ذلك بكـون وجهة المغرب 
تعد مـن أقرب الوجهـات إلى الأسـواق التقليدية 
الأوروبية. كما أنه في الوقت الذي يبلغ فيه معدل 
الرواج السـياحي فـي العالم 2 بالمئـة، يتجاوزها 

المغرب على الأقل مرتين.
وفـي سـياق آخـر، اعتـرف الوزيـر باهتمـام 
المسـتثمر السـياحي الوطني بخلـق منتج موجه 
للأجانـب فـي غيـاب تخصيـص حصـة مـن هذا 
الاستثمار المهم والضخم للسائح المغربي من ذوي 
الدخـل المحدود والمتوسـط، معتبـرا أن المنتجات 
السـياحية في وضعها الحالي ليسـت في متناول 
السـائح المغربـي، فضلا عن أن هـذا الأخير لا يمر 
عبر القنوات التي يمر منها السائح الأجنبي والتي 
تخول له الكثير من الامتيازات. وعن استراتيجية 
الوزارة في مجال تنمية السياحة الداخلية، أعلن 
الوزير عن انطلاق مشـروع «بلادي» بشـراكة مع 
الفاعلين المهنيين والقطاعيين، الذي سيوفر منتجاً 
فـي متنـاول شـريحة عريضة من المجتمـع، يحدد 
سـعره مـن جهـة فـي 100 درهـم (دولار أمريكـي 
واحـد يسـاوي حوالـي ثمانيـة دراهـم مغربية) 
فـي  الراغبـة  للأسـر  بالنسـبة  الواحـدة  لليلـة 
الإقامة بالمخيمات السـياحية، ومـا بين 300 و500 
درهم لليلة الواحدة بالنسـبة للإقامة في الشـقق 
الموضوعة رهن إشارة العائلات متوسطة الدخل. 
كمـا أن هنـاك توجها آخر نحو السـياحة الجبلية 

والريفية لفسح المجال أمام الفئات سالفة الذكر.

أبعاد عربية
وفي السـياق نفسـه، كشـف عثمان الشـريف 
العلمـي رئيس الفيدرالية الوطنية للسـياحة عن 
وجـود خطـة إسـتراتيجية لتشـجيع السـياحة 

الداخليـة والخارجيـة انسـجاما مـع التوجهـات 
الكبـرى التـي رسـمها العاهـل المغربـي لتطويـر 
القطـاع السـياحي وجعلـه قطاعـا رائـدا ومؤثرا 
فـي الاقتصـاد المحلي. وأبـرز في مؤتمـر صحافي 
بمراكـش أن النتائـج المحصلـة فـي هـذا القطـاع 
خـلال عـام 2008 فاقـت كل التوقعـات. وأكـد أن 
«رؤيـة 2010» التـي سـبق للحكومـة أن وضعتها 
فـي ميـدان السـياحة تهـدف إلـى خلـق 600 ألف 
فرصـة عمل وإحداث 230 ألف سـرير واسـتكمال 
«المخطط الأزرق» الـذي يهدف إلى تقوية البنيات 
التحتيـة السـياحية مـن خـلال إنشـاء محطـات 
سـياحية مجهزة وفق مواصفـات ومعايير عالمية 
على امتداد الواجهتين البحريتين للمغرب (البحر 
الأبيض المتوسـط والمحيـط الأطلسـي) مثلما هو 
الشأن بالنسبة لمحطة «مازاغان» التابعة لمحافظة 
الجديـدة ومحطـة «موغـادور» التابعـة لمحافظة 
الصويـرة ومحطـة «تاغـزوت» التابعـة لمحافظة 
لمحافظـة  التابعـة  «لكسـيس»  ومحطـة  أغاديـر 
العرائـش و»الشـاطئ الأبيـض» بمحافظة كلميم 
والمحطتـين السـياحيتين بمحافظتـي السـعيدية 

وبركان. 
كما أفاد العلمي أن الخطة تهدف أيضا إلى الرفع 
من عائدات القطاع السـياحي ما بين 20 و80 مليار 
درهـم مغربي، بالإضافة إلى تأهيل 72 ألف شـاب 
للعمل في القطاعين الفندقي والسـياحي. واعتبر 
أن إحداث المحطات السياحية على غرار التجارب 
الأوروبيـة الرائـدة، خصوصـا في إسـبانيا، من 
شأنه أن يٌشكل عاملا مشجعا للسياح الأوروبيين 
على زيـارة المغرب، في ظل التطور الذي تشـهده 
البنيات التحتية في المملكة بفضل توسـيع شبكة 
الطـرق السـيارة، أخذا بعـين الاعتبـار أن 80 في 
المئة من السـياح الأوروبيين يٌفضلون السـفر في 
الصيـف عبر السـيارة. وأضاف العلمـي أن توفر 
المغـرب على موقـع إسـتراتيجي بحكـم قربه من 
أوروبـا (على بعـد 30 دقيقة)، إلـى جانب وجود 
مؤهـلات طبيعيـة وتنـوع الإرث الثقافـي، الأمـر 
الذي يجعل من هذا البلد الوجهة المفضلة للسياح 
الألمان والفرنسـيين والبريطانيين، بالإضافة إلى 

سياح من مناطق أخرى في العالم.

وأكد عثمان الشـريف العلمي أن تنامي الطلب 
علـى مـا يعـرف بالعقـار السـياحي دفـع الدولة 
المغربية إلى تشـجيع هـذا القطـاع، خصوصا في 
ظل وجـود نوع من السـياح يٌفضل قضـاء ما بين 
3 و6 أشـهر في المغرب، حيث إن العرض الفرنسي 
تجـاوز 65 في المئـة بالنسـبة لهذا القطـاع، وهذا 
ينسجم مع خطة التطوير السياحي لـ 2020 التي 
سـيتم إطلاقهـا بعد تحقيـق أهداف رؤيـة 2010، 
والتـي تهـدف أساسـا إلـى بنـاء 50 فـي المئة من 
الإقامـات السـياحية والفنـادق التـي تتوفر على 
الشـقق المفروشـة، اعتبـارا للطلـب المتنامي على 
ما يُعـرب بـ»السـياحة العائلية» التـي يتميز بها 
السـائح المشـرقي الذي بات يفضل قضاء إجازته 
الصيفيـة بالمغـرب، ممـا يقتضي تطويـر البنيات 
التحتية اسـتجابة لتطلعات وانتظارات السياح 
العرب. وأشـار إلى أن المغرب يٌشجع على مبادرة 
الأجـواء المفتوحـة من خـلال إبـرام اتفاقيات مع 
شـركات طيـران عالميـة لضمـان تيسـير الحركة 
السـياحية نحـو المغـرب، كمـا أن الخطـة التـي 
وضعتها الحكومة بمعيـة المتخصصين في القطاع 
السـياحي تهـدف أيضـا إلـى تشـجيع السـياحة 
ودعـم  «بـلادي»،  برنامـج  إطـار  فـي  الداخليـة 
السـياحة المندمجة مع الرياضة من خلال إنشـاء 
ملاعـب جديـدة للغولف وتوسـيع شـبكة الربط 
الجوي. وأضاف أن الحكومة قررت إعفاء السائح 
الأجنبـي من أداء 14 فـي المئة بالنسـبة للضريبة 
علـى القيمـة المضافـة بالنسـبة للمشـتريات مـن 

المغرب.
وأعلـن أن الدولـة المغربية أحدثت 16 مجلسـا 
جهويا (إقليميا) للسياحة في إطار سياسة القرب 
لتطوير القطاع السـياحي بالتنسـيق مع المهنيين 
والخبـراء المتخصصـين، وشـدد علـى أن المغرب 
منفتـح على كل التجارب العالمية، وأنه يتطلع إلى 
تحقيق الطموح الأكبر خلال 2010 هو اسـتقطاب 
10 ملايين سـائح، بعد أن نجح السـنة الماضية في 

الاحتفال بالسائح رقم 8 ملايين.
وبخصوص الاسـتثمارات العربية في القطاع 
السياحي بالمغرب، أشـاد عثمان الشريف العلمي 
بالاسـتثمارات العربيـة فـي القطـاع السـياحي، 

خصوصـا الاسـتثمارات الإماراتيـة والكويتيـة، 
والأردن،  ومصـر  البحريـن  اسـتثمارات  تليهـا 
وقـال إن المغرب وضع كل التسـهيلات الضرورية 
رهن إشـارة المسـتثمرين العرب من أجل تشجيع 
هذه الاسـتثمارات؛ موضحا أنها تشـمل استتباع 
الأراضـي التابعـة للدولـة إلـى القطـاع الخـاص 
لإقامـة مشـاريعه الاسـتثمارية، بالإضافـة إلـى 
مساهمة الدولة في برامج تدريب وتأهيل الكوادر 
والكفـاءات الفندقيـة وتحويـل الأرباح وإنشـاء 
الشـركات برأسـمال صـاف أجنبـي دون حاجـة 
للكفيـل، بالإضافـة إلـى أن البنـوك المغربية تٌقدم 

قروضا للمستثمرين العرب.
ومن جانبه، ألقى حميد بنطاهر رئيس المجلس 
الجهوي للسـياحة بمحافظة مراكش الضوء على 
تطور القطاع السـياحي بالمنطقة، وقال إن مدينة 
مراكـش أصبحـت وجهـة سـياحية عالميـة، كمـا 
أنـه تم تصنيفهـا من طـرف «اليونيسـكو» ضمن 
التـراث العالمي، إلى جانب كونها تضم إرثا ثقافيا 
وتاريخيـا هامـا يربط بين المشـرق والمغرب وبين 
الشـمال والجنـوب. وأضاف أن الجهات المشـرفة 
على القطاع السـياحي في المنطقة وضعت خارطة 
طريق جديدة لتطوير القطاع السـياحي، وتوفير 
الأجـواء الملائمـة للسـائح الأجنبـي، والارتقـاء 
بالخدمـات، ووضـع كافة التسـهيلات الضرورية 

رهن إشارة السائح الأجنبي. 
وأشـار إلى أن التحولات التي تشـهدها مدينة 
مراكـش التـي تتمتـع بمؤهـلات طبيعيـة جذابة 
ومؤثرة سـتجعل منها وجهة سياحية لاستقطاب 
السـياح العـرب، خصوصـا أنـه يجـري حاليـا 
إنشـاء مجمعـات للتسـوق بمواصفـات عالميـة، 
بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات كبرى من شأنها أن 
تسـتقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم. وعبر 
بنطاهـر عـن أمله فـي تحقيـق اسـتفادة متبادلة 
مـع الجهـات المشـرفة علـى القطاع السـياحي في 
الـدول العربيـة، حتـى يتسـنى توفيـر الأجـواء 
الملائمة للسـائح العربي المعـروف بإقباله على ما 
يعرف بـ»السـياحة العائلية». وأبدى استعداده 
لإقامة جسـور التعاون مع باقـي الهيئات العربية 

المسؤولة عن القطاع السياحي. 

فضائيات
«العربية» ورجب طيب أردوغان:

امتعاض المتخاذل من ألق الكرامة!
■ يبدو أن موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، في منتدى دافوس الاقتصادي 

الأخير، والاحتفاء الذي قوبل به، جراء انسحابه من المنتدى، وتصديه لأكاذيب بيريس في 
تسويق العدوان على غزة وقتل الأطفال، ثم الاحتفاء الشعبي العربي الذي قوبل به هذا 

الموقف، والذي تجاوز فيه أردوغان حدود الشارع التركي الذي يمثله، ليصبح نجماً وقدوة 
ومثلاً في الشارع العربي أيضا؛  يبدو أن ردة الفعل المحتفية بهذا الموقف، قد أزعجت إعلاماً 

عربياً يحب أن يظهر بمظهر المعتدل والعقلاني والمستنير، فانبرى للتقليل من أهمية وصدقية 
موقف أردوغان، وتصوير كل من صفق له وأعجب بشجاعته، بأنه إما مندفع تدغدغ عواطفه 

المواقف الاستعراضية الفارغة المضمون، أو غوغائي يحب الصراخ والشعارات ويتاجر بها عن 
وعي وانتهازية!

وعدا عن بعض المقالات التي نشرها موقع «العربية نت» عن وسائل إعلام هاجمت أردوغان، 
ومنها مقالة بعنوان «أردوغان على الطريقة العربية» ترى أن ما فعله أردوغان لم يكن سوى 
«نضال إنشائي ومواقف درامية ترضي الجمهور، ولا شيء حقيقياً يتحقق على الأرض»... 

فقد خصصت القناة حلقة من برنامج (بانوراما) لمناقشة موقف أردوغان من وجهة النظر 
ذاتها!

استضافت الحلقة محللا تركياً، إلى جانب الصحفية راغدة درغام وقد انطلق الحوار من 
اعتبار ما فعله أردوغان «مغامرة محسوبة» أو «موقف محسوب»... وقد جاء التمهيد لمناقشة 

الموضوع، بتقرير اتهامي لمعد البرنامج، رأى في فحواه، أن أردوغان افتعل الموقف افتعالاً... 
وأن أردوغان انسحب رغم أن الجلسة كانت قد انتهت أساساً... وهو ما صححه المعلق التركي 

معلوماتياً! 
وقد استمر البرنامج في تسفيه موقف أردوغان والتشكيك به، إنما في إطار من «تعدد الآراء» 

الظاهري... أي في لبوس ديمقراطي حر يناقش الموقف من وجهات نظر عدة... لكن لا يخفى 
على من يعملون في إعداد مثل هذه البرامج، أن طريقة الإعداد تلعب دوراً في تغليب حضور 

رأي على رأي آخر، وفي إفساح مساحة أوسع لوجهة نظر ضد أخرى، بل وفي تحديد وجهة 
انطلاق الحوار في البرنامج أساساً، والتي يمكن أن تحول صاحب القضية من محتفى به، إلى 

متهم يجب أن يصرف كل الوقت المتاح له، لمحاولة درء الاتهامات، وإزالة صور سوء التفاهم 
أو الالتباس غير البريء... وهو ما وجد فيه المحلل التركي نفسه... فتارة أردوغان اتخذ هذا 

الموقف سعياً وراء بطولة زائفة، وأخرى لتحقيق مكاسب انتخابية في الانتخابات التركية 
القادمة، وطوراً كان اعتراض أردوغان ضد تصرفات وسلوك  ديفيد إجناتيوس من صحيفة 

«واشنطن بوست» في إدارة الحوار.. وعدم إعطائه الفرصة الكافية للكلام، وليس ضد 
شمعون بيريس... وهو الأمر الذي عاد المحلل التركي لتوضيحه، بأن رد أردوغان أساساً كان 

ضد ما تحدث به بيريس حول مبررات الحرب على غزة وقتل الأطفال، أي حتى لو كان انزعاج 
أردوغان ممن يدير الحوار، فإن مشكلته مع هذا الأخير، لم تحدث لأنه طلب فرصة للكلام كي 

يتحدث عن إنجازات حزبه في التنمية، أو عن نجاحاته السياسية والاقتصادية، بل حدثت 
بسبب إسكاته وهو يرد على أكاذيب بيريس، أي وهو يدافع عن أطفال غزة، وعن قتل الأبرياء، 

وعن حرق المدنيين بالقنابل المحرمة والفوسفور الأبيض!
وقد أبلت راغدة ضرغام بلاء حسناً، في دعم توجه البرنامج... فدافعت عن نوايا الجميع 

باستثناء أردوغان، ووصفت ديفيد إجناتيوس، الذي أعطى لبيريس خمسة وعشرين دقيقة 
للكلام، في حين قاطع عمرو موسى بعد تجاوزه مدة الاثنتي عشرة دقيقة، ومنع أردوغان 

حين أراد أن يعقب لأكثر من دقيقة واحدة... فنفت أن يكون مدير الندوة بهذا السلوك، منحازاً 
لإسرائيل، واعتبرت أن ما قام به، ليس إلا سوء تقدير في إدارة الحوار لا أكثر، وهكذا فقد 

أحسنت الظن بمدير المؤتمر الذي وصفته بـ «الصديق» رغم أن الدلائل الظاهرية على الأقل، 
تشير أن انحيازه ليس بريئاً،  لكنها لم تطبق سياسة «النوايا الحسنة» هذه على أردوغان، 

حين رأت أنه قد يكون فعل هذا على خلفية دوافع انتخابية، وأنه بما فعله قد أساء لدور تركيا 
المتوازن، ودعته إلى الحفاظ على هذا الدور الذي تحتاجه عملية السلام، بدل محاولة الظهور 

بمظهر البطولة! 
كان هذا غيض من فيض الآراء التي قيلت ضد أردوغان، والتي انطلقت من فرضية سوء الظن 

بنواياه، واتهامه بالانتهازية، دون أن تأخذ باعتبار مواقفه السابقة ضد ما فعلته إسرائيل 
أثناء العدوان على غزة... طبعاً أردوغان ليس منزهاً عن الرأي الآخر، وانتقاده ليس كفراً، 

ومحاولة قراءة مواقفه من وجهة نظر مختلفة ليست جريمة إعلامية... فأي شخصية عامة لا 
بد أن تخضع لمثل هذه المواقف أو الآراء... لكن ثمة فرق كبير بين الرأي الآخر، وبين الاختلاف 
في وجهات النظر، وبين محاولة التشويه والنيل من صدقية الموقف والمحاكمة على النوايا... 
فكل حملة «العربية» ومعها برامج أخرى في بعض المحطات المصرية، تنطلق من اتهام مبطن 
لأردوغان بالانتهازية والمزاودة، ومن محاولة تجريد موقفه من شرف الغضب لدماء أطفال 

غزة... لا مناقشة أهمية الموقف من عدمه، أو كونه قدم خدمة لفلسطين أم لا، أو أحرج إسرائيل 
أم لا!!   

وباعتباري مشاهدا من النوع الذي يمكن أن يبدو في نظر «العربية»: غوغائيا وشعاراتيا 
وتدغدغ مشاعري المواقف الانفعالية، التي تنتصر لدماء أطفال غزة، والتي تثور في عروق 
أصحابها دماء الغضب ضد شهادات الزور والدجل... لا يمكن أن أرى ما قدمته «العربية»، 

على شاشتها وعلى موقعها، وما قدمته بعض البرامج التلفزيونية المصرية، إلا باعتبارها حالة 
امتعاض لأناس متخاذلين وغارقين في العار الإنساني، تحت ذرائع مهنية، من ألق الكرامة 

الذي مثله موقف أردوغان! إن هذا الإعلام الذي يدافع عن ماء وجه من يمثلوه، لا يريد لأحد أن 
يصدق أن أردوغان كان رجلاً يتصرف بشهامة وإيمان، وهو يدعونا لأن نرى أردوغان مزاوداً 

وشعاراتياً وإنشائيا، حتى لا نمعن في رؤية قبح التخاذل العربي المؤلم الذي يظهره حكامنا، 
أكثر مما هو على أرض الواقع!   

لكن في مواجهة توجه إعلامي كهذا... لابد أن نتذكر كل المواقف التي اتخذها أردوغان أثناء 
العدوان على غزة، وكل الكلام الحاد الذي قاله ضد إسرائيل، وكل الغضب الذي كان يعتمل 

في وجهة ونبرة حديثه، وهو يطلق تصريحات الإدانة، فيما بلاده مكبلة بمعاهدات تعاون 
عسكري مع إسرائيل، وباعتراف قديم بالدولة العبرية، ولابد أن نتذكر أن مواقفه أثناء 

العدوان، قد أثارت ضده الأحزاب العلمانية، وهو يتحدث في البرلمان التركي عن المسؤولية 
التاريخية تجاه نصرة أبناء الدين باعتباره من أحفاد الدولة العثمانية... وأن هذه المواقف في 

لحظة من اللحظة يمكن أن تهدد مستقبله السياسي بدل أن تدعمه...  لابد أن نتذكر هذا كله، 
كي نستطيع أن نرى موقف أردوغان الأخير في دافوس في سياقه الطبيعي لا الاستثنائي، 

في مسيرة رجل ممتلئ بالكرامة، رجل يقول كلمة حق في حضرة كيان إجرامي جائر، ونظام 
عالمي متواطئ... فيما أمين عام جامعة الدول العربية «الذي يجلس بجانب بيريس رغم أنه 

يمثل كياناً سياسياً فيه دول لم تعترف بإسرائيل» لا يفعل أثناء خروج أردوغان سوى 
مصافحته بابتسامة تشجيعية، ثم العودة إلى إكمال الجلسة بلا أي شعور بالحرج أو العار! 
إنني أريد أن أسأل لو أن رئيس وزراء دولة بوزن تركيا، فعل في مؤتمر دولي موقفاً تضامنياً 
لمصلحة إسرائيل، وانسحب غضباً لها، هل كان الإعلام الإسرائيلي سيسّفه موقفه، ويصوره 

المهني،  الإعلامي  الأداء  لعبة  ضمن  انتخابية،  لدوافع  هذا  فعل  انتهازي  بأنه  السطور-  – بين 
التي يتباهى بها إعلام،  لم يعد يحسب حساباً لقيمة، ولم يعد يخجل لا من انتماء ولا من عقيدة 

ولا من إحساس بالعدالة وبوزر دماء الضحايا!

«الطبعة الأولى» يكافئ شافيز ويحيي أردوغان والبرادعي
■ في حلقة الأسبوع الماضي قدم برنامج «الطبعة الأولى»، الذي يعده ويقدمه الإعلامي 

المتميز أحمد الملسماني على قناة «دريم» المصرية، درع «الطبعة الأولى» للسفير الفنزويللي 
في القاهرة، في زيارة قام بها المسلماني مع زميله في القناة الصحفي وائل الإبراشي، ومع 
مجموعة من الصحفيين والمثقفين، للتعبير عن الامتنان لموقف فنزويلا في قطع علاقاتها مع 

إسرائيل بسبب عدوانها الإجرامي على غزة. 
وفي حلقة هذا الأسبوع وجه البرنامج التحية لرجب طيب أردوغان على انسحابه من مؤتمر 

دافوس، وأشار إلى أن مجموعة من المثقفين أيضاً وجهوا رسالة شكر إلى السفير التركي في 
القاهرة على موقف أردوغان!

 كما حيا البرنامج الدكتور محمد البرادعي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنه رفض 
إعطاء حوار لقناة البي بي سي، بعد رفضها بث نداءات لجمعيات خيرية للتبرع لإغاثة أهالي 

غزة! 
أردت أن أسرد هذه الوقائع، لا لأحيي هذا البرنامج المتميز وحسب، بل لأقول لكل من يحمل أو 
يأخذ على مواقف النظام المصري الأخيرة، أن النبض الحقيقي لمصر لا ينعكس في مرآة قرارات 

ومبادرات النظام، بل في هؤلاء الذين يذهبون إلى السفارة الفنزويللية ثم التركية ليقولوا لمن 
يناصر فلسطين: شكراً... فلا يتورطن أحد في الشك، مجرد الشك، بأن الشعب المصري يمكن 
أن يكون متخاذلا، أو حتى أن يقف على الحياد في قضية فلسطين مهما بلغت مصائب حياته 

اليومية، ولهاثه وراء قوت يومه!  

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

وارضيات

الفلكلور المغربي حاضر في التظاهرة     (القدس العربي)
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بي.بي: شركات النفط العالمية 
قد تندمج مع كيانات وطنية 

■ لنـدن ـ رويترز: قال توني هايوارد الرئيس التنفيذي لشـركة بي.بي 
إن شـركة النفط الغربية الرئيسية قد تندمج مع شركات مملوكة لدول لكنه 

استبعد حدوث اندماجات بين الشركات الكبرى.
وكان الانهيـار السـابق لأسـعار النفـط في أواخـر التسـعينات قد أوقد 
شرارة جولة من الاندماجات بين كبرى شركات النفط العالمية حيث اشترت 

اكسون منافستها في ذلك الوقت موبيل واشترت بي.بي شركة أموكو.
لكن هايوارد قال إن التحدي الذي تواجهه الصناعة لا يزال هو الوصول 
إلى الموارد وإن دمج شركتي نفط عملاقتين من الغرب لا يعزز قاعدة الموارد 

المتاحة.
وأبلـغ الصحافيـين في مؤتمـر بالهاتف «لسـت علـى ثقة مـن أن المنطق 
الصناعي مشـجع جـدا. قد يكون مـن المنطقي بدرجة أكبـر التفكير في دمج 
شـركات نفط عالميـة لديها التكنولوجيـا والخبرة مع شـركات نفط وطنية 

لديها الموارد».
وتسـيطر شـركات النفـط الوطنيـة في بلـدان مثـل الكويت والمكسـيك 
وروسيا ونيجيريا على معظم احتياطيات النفط العالمية. وتحاول شركات 
النفط الرئيسـية في الغـرب ابرام عقود مع الشـركات الوطنيـة عن طريق 

تقديم جانب من تقنياتها وقدراتها في مجال إدارة المشاريع. 

ليبيا ستعمل على زيادة إنتاجها النفطي 
الى 2.4 مليون ب/ي بحلول عام 2012

■ طرابلـس (ليبيا) ـ يو بـي اي: أعلنت ليبيا يوم الثلاثاء أنها سـتعمل 
علـى زيادة كميـات إنتاجهـا النفطي إلى مليونـين و400 ألـف برميل يوميا 
وإضافـة 323 مليـار قـدم معكـب من الغـاز المصاحـب والحر مـع مطلع عام 

.2012
وذكـر تقريـر للحكومـة الليبيـة تضمـن ملخصـا لبرنامجهـا التنمـوي 
للسـنوات الخمـس من العـام 2008 إلى العـام 2013 أن البرنامـج التنموي 
القادم يسـتهدف القيام بمسح 83 ألف كم دولي من المسح السيزمي الثنائي 
الأبعـاد وأكثر من 29 ألف كم طولي من المسـح السـيزمي ثلاثـي الأبعاد إلى 

جانب حفر 500 بئر نفطي.
يشـار إلى أن ليبيا تصدر حاليا مايقارب من مليون و400 ألف برميل من 

النفط يوميا.
وأشـار التقرير إلى أن ليبيا سـتعمل على رفع أنتاجهـا من الغاز من 956 

مليار قدم مكعب إلى تريليون و28 مليار متر مكعب عام 2012.
وفيما أشـار إلى أن البرنامج يستهدف كذلك المحافظة على طاقة التكرير 
البالغـة 380 ألـف برميـل يوميـا وإنشـاء مصفاة فـي جنوب البـلاد بطاقة 
إنتاجيـة قدرهـا 20 ألف برميل في يوم، كشـف عن دراسـة إنشـاء مصفاة 
بتروكيماوية لإنتاج وقود ومواد وسـيطة بطاقة تكريرية 350 إلى 400 ألف 

برميل في اليوم .
وبـين التقريـر أن البرنامـج التنمـوي القادم سـيركز علـى الحفاظ على 
الإنتاج المتوقع من المشتقات النفطية في حدود 16 مليون طن متري وبمعدل 
127 مليون برميل سـنويا إلى جانب إضافة مليوني طن متري من منتجات 
الصناعـات البتروكيماويـة وتطويـر مجمـع رأس الآنوف وإنشـاء مصنع 

جديد لتكرير غاز الايثان .

قطر تتوقع نمو اقتصادها عشرة بالمئة هذا العام 
■ دبـي ـ رويتـرز: أفـادت صحيفة يـوم الثلاثـاء نقلا عن وزيـر الدولة 
القطـري لشـؤون الطاقـة والصناعـة أن الاقتصـاد القطـري سـينمو نحو 
عشـرة بالمئة هـذا العام مـع مواصلة البلـد العربي الخليجـي تعزيز إنتاج 

الغاز الطبيعي.
وأوردت صحيفـة (بننسـيولا) اليوميـة التـي تصـدر بالانكليزيـة مـن 
الدوحـة أن قطـر أكبر بلـد مصدر للغاز الطبيعي المسـال في العالم سـتعزز 
طاقة إنتاجها من الغاز المسـال إلى 77 مليون طن سنويا في غضون العامين 

القادمين.
وقـال الوزير محمد السـادة خـلال نـدوة للاحتفال ببدء إنشـاء محطة 
للطاقـة في لوسـيل «في ضوء المشـاريع الحالية والمزمعة فـي قطاع الطاقة 

ستظل الدوحة من مراكز الطاقة الرئيسية في العالم».
ومن شـأن نمو النـاتج المحلي الإجمالـي الحقيقي لقطر عشـرة بالمئة أن 

يكون الأسرع في منطقة الخليج المصدرة للنفط.
ويتوقـع بعـض خبـراء الاقتصـاد أن يكـون معـدل النمـو فـي الإمارات 
العربية المتحدة والسعودية دون الواحد بالمئة هذا العام بعد انهيار أسعار 
النفـط أكثر من 100 دولار للبرميل منذ الـذروة التي بلغتها في تموز/يوليو 

الماضي.
وقال بنك سـتاندرد تشـارترد في مذكرة بحثية امس «نتوقع أن تواصل 
قطر الاستثمار في الاقتصاد رغم التراجع الحالي في أسعار السلع الأولية». 
ويتوقع ستاندرد تشارترد نمو الاقتصاد القطري نحو 8.5 في المئة هذا العام 

وتراجع التضخم إلى حوالي ثمانية بالمئة من 15.2 في المئة العام الماضي. 

المركزي الاماراتي يقول ان السيولة تعود للأسواق 
■ دبـي ـ رويتـرز: نقـل عـن سـلطان ناصر السـويدي محافـظ مصرف 
الإمـارات العربيـة المتحـدة المركـزي قولـه إن السـيولة تعود إلى أسـواق 
الائتمـان فـي الدولـة وإن البنـك المركـزي سـيتدخل مجـددا إذا اقتضـت 

الضرورة.
ونسـب مقال بصحيفة (اميرتـس بيزنس) يوم الثلاثاء إلى السـويدي 

قوله «نراقب الوضع وسنتدخل إذا دعت الحاجة».
وتأتـي تصريحاتـه فـي وقـت يـرزح البلـد المصـدر للنفط تحـت وطأة 
تداعيـات التباطؤ العالمـي الذي ينال بصفة خاصة من دبي مركز السـياحة 

والتجارة في المنطقة.
وأفضـى تباطـؤ الاقتصـاد وتراجـع أسـعار العقـارات إلـى نوبـة مـن 
اسـتقطاعات الوظائف فـي دبي في حـين تتوخى البنوك سياسـات حذرة 
للاقـراض الشـخصي تحسـبا لتجنيـب مخصصـات لحـالات التخلف عن 
السـداد. واشـار السـويدي الـى إن القطـاع العقـاري الـذي يشـكل جزءا 
كبيـرا من اقتصـاد الإمارات قد يواجـه متاعب أكبر. وقال «شـهدنا عمليات 
تصحيح عميقة في أسـواق الأسـهم والعقـارات ونتوقـع أن يواجه القطاع 
العقـاري مزيـدا مـن التصحيح». وأضـاف أن الإمـارات تحتـاج إلى فرض 
مزيد من السـيطرة علـى تدفقات الاسـتثمار الأجنبي شـديدة التقلب أو ما 
يعرف بالأموال الساخنة محبذا أن يكون هذا بالتعاون مع هيئات تنظيمية 

أخرى.
وقـال «هناك عدة منافـذ لتحرك الأموال السـاخنة وبخاصة عبر النظام 
المصرفي وأسواق الأسـهم وخدمات التأمين». وضرب السويدي مثلا بكندا 
كنمـوذج لبلد يتمتع بسـوق حرة خاضعـة للرقابة التنظيميـة. وقال «كندا 
تمنع الصناديق من تسـييل الأسهم لستة أشهر من تاريخ شرائها. مثل هذه 

القواعد تحجم التأثيرات السلبية للأموال الساخنة».
وقـال السـويدي إن البنـك المركزي سـيفرض سـقفا على نمـو الائتمان 
السـنوي عند عشرة بالمئة. واضاف «هذا جزاء من اجراءاتنا لمعالجة تأثير 

الأزمة المالية». 

بنك الإمارات دبي الوطني يدشن 
صندوقا للاستثمار بالسندات الإسلامية 

■ دبـي ـ رويترز: قال بنك الإمارات دبي الوطني يوم الثلاثاء إنه دشـن 
صندوقا لشـراء السـندات الإسـلامية في الشرق الأوسط وشـمال افريقيا 

والتي تراجعت أسعارها في خضم اضطرابات أسواق المال العالمية.
وتتولـى شـركة الإمـارات لخدمـات الاسـتثمار المملوكـة للبنـك إدارة 
الصنـدوق الـذي يهـدف إلـى تحقيـق عائـدات بنسـبة 12 في المئة سـنويا 
للأعوام الأربعة القادمة عن طريق شـراء السـندات الإسـلامية أو ما يعرف 

بالصكوك التي تصدرها حكومات وشركات المنطقة.
وقـال جمـال بن غليظـة المديـر العـام للخدمـات المصرفية للمسـتهلكين 
وإدارة الثـروات لدى البنك فـي بيان «الآن فرصة عظيمة لشـراء الصكوك 

بأسعار زهيدة.
«نعتقـد أن جانبـا كبيرا من التدافـع المذعور على البيع في هذه السـوق 
العـام الماضـي لـم يكن مبـررا لكنـه يعنـي أن هـذه الأصـول ذات العوامل 

الأساسية القوية متاحة بأسعار مغرية جدا».
وقـال إن الحـد الأدنى للاسـتثمار فـي صندوق الإمـارات دبـي الوطني 

للصكوك 25 ألف دولار للأفراد ومليون دولار للمؤسسات. 

■ عمـان - رويتـرز: أعلـن الاردن 
يـوم الثلاثـاء عـن إعفـاءات ضريبية 
وتسهيلات للقطاع السياحى للتخفيف 
من تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية 
على أحـد أهم مصـادر العملة الأجنبية 

لإقتصاد البلاد.
وقالت وزيرة السياحة الأردنية مها 
الخطيـب لرويترز إن مجلـس الوزراء 
تبنـى تخفيض الضريبـة على خدمات 
الإيـواء فـي الفنادق بحوالـى النصف 
الـى ثمانيـة فـى المئة مـن مسـتوى 14 
بالمئة ودراسـة تخفيض سعر الكهرباء 
إلى السـعر التفضيلي الذي يطبق على 
القطاع الصناعـي بالإضافة إلى إعادة 
النظـر بالتعريفة الجمركية لسـلع تهم 

القطاع لتعزيز تنافسيته.
لا  ان  «نتمنـى  الخطيـب  واضافـت 
يكـون تاثيـر الازمـة المالية كبيـرا على 
قطـاع السـياحة لان السـوق الاردنـى 
متنـوع ومنافـس وهـذه الحزمـة مـن 
الاجـراءات مهمـة جـدا للحفـاظ علـى 

مكتسبات القطاع السياحي».
المئـة  فـى   14 السـياحة  وتشـكل 
مـن النـاتج الاجمالـى المحلـى للمملكة 
التـى شـهد اقتصادها خلال السـنوات 
الماضيـة اعتمـادا اكبـر على السـياحة 
وقطـاع الخدمـات حيـث تشـير احدث 
الاحصائيات الرسـمية إلـى ان الدخل 
السـياحي خلال العام الماضي قد إزداد 
بنسبة 28 فى المئة الى حوالى 2.1 مليار 

دينار (2.9 دولار) مقارنة بعام 2007 .
ضمـن  مـن  إن  الخطيـب  وقالـت 
الخطـوات الاخـرى التى اتخـذت فتح 
امـام  تقليديـة  غيـر  جديـدة  اسـواق 
سـياح من جنسيات كان دخولها مقيدا 
مثـل الرومانيـة والصينيـة والهنديـة 
الذين اصبـح بإمكانهـم الحصول على 
تأشـيرات دخـول لـدى وصولهـم الى 
الاردن شـريطة أن يكونوا ضمن رحلة 

منظمة عن طريق مكتب سياحي.
وكانت الخطيـب اعلنت يوم الاثنين 
ان القطـاع السـياحي فـي المملكـة بـدأ 

يلمـس ولو في شـكل طفيـف تداعيات 
الازمة المالية العالمية.

تصريحـات  فـي  الخطيـب  وقالـت 
الاردنيـة  الانبـاء  وكالـة  اوردتهـا 
الرسـمية (بترا) ان «القطاع السياحي 
في الاردن بـدأ يلمس تداعيـات الازمة 
المالية فقـط خلال الشـهر الماضي، لكن 
بصـورة طفيفـة لا تقـارن بما يشـهده 
القطاع السياحي في اوروبا واميركا».

ودعـت القطاعـين العـام والخـاص 
الـى «التعاون والتباحـث في كل ما من 
شـأنه التخفيف من آثار الازمة وتقليل 

الخسائر».
فريـق  تشـكيل  الخطيـب  واعلنـت 
مـن القطاعين العـام والخـاص لمتابعة 
بالمتغيـرات  المتعلقـة  التفاصيـل 
والتوصيـة  المملكـة  فـي  السـياحية 
بأتخـاذ اجراءات سـريعة في شـأنها، 
مشـيرة الـى ان الفريق سـيجتمع مرة 

كل اسبوعين.
وبحسب أرقام وزارة السياحة فإن 

عدد السـياح ممـن قضوا ليلـة او اكثر 
خـلال العـام الماضـي بلـغ 3.7 مليـون 
سـائح بزيـادة مقدارهـا 8.7 فـى المئـة 
عن العام الذى سبقه. ويشكل السياح 
القادمون من الدول الأوروبية النسـبة 
الـف   994.4 حوالـى  وعددهـم  الاكبـر 
سـائح بنسـبة إرتفـاع 14.4 فـى المئـة 
يليهـم الامريكيـون بمجمـوع 237 الف 
سائح بنسبة إرتفاع 14 فى المئة مقارنة 
بعام 2007 . وبلغت عائدات الاردن من 
السياحة خلال النصف الاول من العام 
2008 نحـو مليـار و99 مليـون دينـار 

اردني (مليار و537 مليون دولار).
ويقول مسؤولون إن الاردن يدرس 
حزمة مـن الاجراءات الاخـرى لتحفيز 
الـذى  اقتصـاده  تأثـر  النمـو وتقليـل 
يعتمد على المنح الخارجية وتحويلات 
المغتربـين فـى دول الخليج بمؤشـرات 
تباطؤ اقتصادي فى المنطقة بعد تراجع 
اسـعار النفط من جـراء الازمـة المالية 

العالمية. 

الاردن يدعم القطاع السياحي لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية

دمشق - من خالد يعقوب عويس:

قـال أديب ميالة حاكم بنك سـورية المركـزي يوم الثلاثاء 
ان القطاع المصرفي الذي يتوسـع بسـرعة سيساعد سورية 
في مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي لكن النمو الاقتصادي قد 

يتراجع الى أقل من المستويات القوية.
وقال ميالة لرويترز في مقابلة ان السلطات النقدية تضع 
اللمسات النهائية لمرسـوم يقضي بخفض سعر الفائدة على 
الودائع الى بين 6و8 في المئة من السعر الحالي الذي يتراوح 
بين 7 و9 في المئة وان السلطات ستمضي قدما في خطط فتح 

سوق سندات الخزانة في البلاد.
وتـراوح معـدل النمـو الاقتصادي بـين 6 و7 فـي المئة في 
العـام الماضي وهي نسـبة مماثلة للعام السـابق وقفز معدل 
التضخـم الى 14 في المئة من خمسـة في المئة بسـب الارتفاع 

في اسعار الطاقة والسلع.
وقال ميالة «يلزم سورية اليوم برنامج تحفيز اقتصادي. 
بدونه اذا لم يكن هناك ثبات في معدلات النمو سيكون هناك 

تدني وهذا التدني سيكون ناتجا عن عوامل خارجية».

وقـال صندوق النقد الدولي في الشـهر الماضي انه يتوقع 
ان ينمـو الاقتصاد السـوري بنحو خمسـة في المئـة في عام 

2008 وان يرتفع معدل التضخم الى 15 في المئة.
واضاف ميالة «لابد ان تؤثر الازمة العالمية على الاقتصاد 
الحقيقـي ولكـن الوضـع فـي سـوريا يبشـر بالخيـر. يمكن 
تعويض الضعف ببعض النشاطات بنشاطات اخرى. هناط 
تطور كبير في القطاع المصرفي سـيحصل هـذا العام بالرغم 

من الانكماش الموجود من حولنا».
وقـال ميالة انه مازال هناك عمل يتعين القيام به لاجتذاب 
مزيد من الاسـتثمارات وتحرير اسـعار الفائدة على الودائع 
بالليرة السورية التي تخضع لسيطرة البنك المركزي ونادرا 

ما تتغير.
وتقول المصارف الخاصة ان سيطرة الحكومة على اسعار 
الفائـدة أثنـت المصـارف عـن الاقـراض. وهـي تطالـب بأن 
تسـارع الحكومة بخطوات اصدار سـندات خزانة للسـماح 
للاسـواق بأن تؤثر على اسعار الفائدة القياسية بدلا من ان 

تمليها الحكومة.
وقـال ميالـة ان هنـاك حاجـة لاصـدار سـندات خزانـة 

للمساعدة في تحرير اسعار الفائدة تماما.
وفـي كانون الثاني/ينايـر قال صندوق النقـد الدولي ان 
اصدار سـندات خزانة سيساعد في تعزيز السياسة النقدية 

وتطوير سوق رأس المال المحلية.
واتخذت سـورية التي تخضـع لعقوبـات امريكية بعض 
الخطـوات لفتـح اقتصادهـا بعد عقـود من التأميم. وسـمح 
بعـودة البنـوك الخاصة منذ خمس سـنوات فقط وشـهدت 

الودائع زيادة كبيرة من ذلك الحين.
وقـال ميالـة ان الحكومـة أصـدرت فـي الاونـة الاخيـرة 
تراخيص لبنك تديره المجموعة السـعودية دلة البركة وبنك 
اخر هو بنك قطر الوطني فيما سـيتم قريبا الموافقة على بنك 

الكويت الوطني وبنك خليجي كبير آخر.
وقـال ان الازمة الاقتصادية العالمية لم يكن لها بالفعل أثر 
على القطاع المصرفي لكن سـيصبح لهـا تأثير على الاقتصاد 

الكلي.
وفي تحديـث للتقارير في كانون الثاني بشـأن الاقتصاد 
السـوري قال صندوق النقـد الدولي انه من غيـر المرجح ان 
تـؤدي التطـورات العالميـة والاقليمية المعاكسـة الى خفض 

الاسـتثمارات الاجنبيـة المباشـرة في سـورية لكنـه قال انه 
ينبغـي علـى الحكومـة ان تسـمح بقـدر أكبر مـن المرونة في 

أسعار صرف العملات.
وقـال ميالة ان البنك سـيلتزم بسياسـة اسـعار الصرف 
التي تسـمح بتذبذب الليرة داخل نطاق غير معلن. واضاف 
«يتدخل البنك المركزي حسب ما يطلبه السوق. سعر الصرف 
هو مرآة الاقتصاد الوطني وتحسـن سـعر الصرف هو دليل 

قوة الاقتصاد واستقرار سياسي وثقة أكبر بالمصارف».
وارتفعـت ودائع العمـلات الاجنبية في البنـوك الخاصة 
الـى ثلاثـة مليـارات دولار مقارنة مع 500 مليـون دولار عند 
انشـائها منذ خمس سنوات بعد غياب استمر 40 عاما. وقال 
ميالـة ان ودائع العملـة المحلية ارتفعت الى نحـو 700 مليار 
ليـرة (15 مليار دولار) مقارنة مع 340 مليار ليرة خلال نفس 

الفترة.
وتعمل عشـرة بنـوك خاصة الان في سـورية لكن البنوك 
السـتة الحكوميـة مازالـت تقـوم بالجـزء الاكبر مـن العمل 
المصرفـي. والارصـدة المصرفيـة مـازال أقـل مـن مثيلتها في 

لبنان.

محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي الذي يتوسع 
بسرعة سيساعد سورية بمواجهة تباطؤ متوقع للاقتصاد

■ نيويورك - لندن - رويترز:  ارتفع 
سـعر البرميل من خام القياس الامريكي 
ثلاثة ارباع دولار يوم الثلاثاء بعدما قال 
مصـدر من اوبـك ان المنظمة قـد تنظر في 
خفض اضافي يبلغ مليـون برميل يوميا 
في اجتماع اذار/مارس اذا بقيت اسـعار 
العقـود  وتأرجحـت  منخفضـة.  النفـط 
الاّجلة لخام النفط في وقت سابق بتأثير 
القلـق ازاء الطلـب فـي اقتصـاد ضعيف 
والتوقعـات بـأن الخفـض الـذي اجرته 
اوبك فـي يناير كانون الثاني سـيبدأ في 

ابطاء الزيادة في المخزونات العالمية.
التجاريـة  نيويـورك  بورصـة  وفـي 

صباحـا   11.30 السـاعة  (نايمكـس) 
بتوقيت شـرق الولايات المتحـدة (1630 
بتوقيـت غرينتش) ارتفعت عقود مارس 
74 سـنتا اي بنسـبة 1.85 فـي المئـة الـى 
40.82 دولار للبرميـل بعـد تداولهـا فـي 

نطاق من 39.65 دولار الى 41.17 دولار. 
مـن جهـة ثانية أظهـر مسـح لرويترز 
نفـط  معـروض  تراجـع  الثلاثـاء  يـوم 
منظمـة أوبـك فـي كانـون الثاني/ينايـر 
للشـهر الخيـوم علـى التوالـي وذلك مع 
تنفيـذ المنظمـة لاتفاق يهـدف إلى خفض 

الإنتاج وتعزيز أسعار الخام.
وبحسـب المسح الذي يشـمل شركات 

نفط ومسـؤولين بالمنظمـة ومحللين فقد 
تراجع معـروض منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) إلى 28.65 مليون برميل 
يوميـا في يناير مـن 29.64 مليون برميل 

يوميا في ديسمبر كانون الأول.
وخلص المسـح إلى أن الأعضاء الأحد 
عشـر المقيدين بأهـداف الإنتـاج ضخوا 
26.23 مليون برميـل يوميا انخفاضا من 
27.24 مليـون برميل يوميا في يناير لكن 
بما يتجـاوز هـدف 24.48 مليـون برميل 
يوميا الذي بدأ سـريانه منـذ أول كانون 

الثاني/يناير. 
خفـض  علـى  اتفقـت  أوبـك  وكانـت 

المعروض بما مجموعه 4.2 مليون برميل 
يوميا منذ أيلول/سـبتمبر. وبدأ سـريان 
أحـدث خفض والبالـغ 2.2 مليون برميل 

يوميا من أول كانون الثاني/يناير.
ونظرا لارتفـاع المعروض 1.39 مليون 
برميـل يوميـا فـي كانـون الثاني/يناير 
عن هدف المنظمـة تكون أوبك قد خفضت 
الإنتـاج 2.81 مليـون برميـل يوميـا مـن 
الإجمالـي المتفق عليه البالـغ 4.2 مليون 
برميل يوميا أي بنسـبة التزام قدرها 67 

في المئة.
وتضخ أوبك نحو ثلث إمدادات النفط 

العالمية. 

ارتفاع النفط بعد حديث اوبك عن مزيد 
من خفض الانتاج اذا بقيت الاسعار منخفضة 

الاسهم المصرية تهوي
لادنى مستوى منذ مطلع العام 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قال متعاملون ان المؤشـر الرئيسـي للاسـهم المصرية اغلق 
منخفضـا بنسـبة 1.9 في المئة يـوم الثلاثاء ليتراجع الى ادنى مسـتوى لـه منذ مطلع 
العام الجاري لكن تعافي اسـهم اوراسـكوم للانشـاء والصناعة ذات الثقل في المؤشر 

حد من انخفاضات السوق.
وقـال عمر صابر مـن برايم للاوراق الماليـة «انه مجرد ضغط البيـع من المصريين». 
واضـاف ان الاسـهم الكبيـرة تراجعـت بما يتفـق مع الانخفاض في سـوق شـهادات 
الايداع الدولية. وتابع «بالاسـاس تأثرت اوراسـكوم للانشـاء والصناعة بشـهادات 
الايـداع الدولية». وصعد مؤشـر كيس 30 القياسـي بعدما تراجع بنسـبة 4.5 في المئة 
اثناء الجلسـة ليغلق منخفضا بنسـبة 1.89 في المئة فقط عنـد 3510.98 نقطة. وفقدت 
الاسـهم فـي اوراسـكوم للانشـاء والصناعـة 0.69 فـي المئة مـن قيمتهـا لتتراجع الى 
103.02 جنيـه مصـري (18.53 دولار) وهو اعلى كثيرا من مسـتوى 98.51 جنيه الذي 

تراجعت اليه في وقت سابق.
وبصورة عامة تراجع مؤشر هيرميس بنسبة 1.3 في المئة الى 342.31 نقطة ومؤشر 

التجاري الدولي الاوسع نطاقا بنسبة 0.52 في المئة الى 249.4 نقطة.
وارجع المتعاملون تعافي اسـهم اوراسـكوم للانشـاء والصناعة الى حدوث تحول 
في سـوق شـهادات الايداع الدولية الذي شـهد الاسـهم المتداولة في لنـدن تصعد الى 
36.50 دولار بحلـول السـاعة 1338 بتوقيـت غرينتش بعدما اغلقـت عند 35.10 دولار 
يـوم الاثنـين. وهوت الاسـهم في اوراسـكوم تليكوم بنسـبة 4.02 في المئـة الى 19.59 
جنيه. وقالت البورصة يوم الاحد ان الشـركة لم تشـتر ايا من حوالي 23 مليون سهم 

طلبت الموافقة على اعادة شرائها.
وقالت الشـركة يوم انها لا تسـتبعد تجديد برنامج اعادة الشراء وانها ربما تجنب 

مبلغا كبيرا لارباح الاسهم واعادة الشراء او لخفض الديون في المستقبل.
وانخفضت الاسهم في جي.بي اوتو بنسبة 6.41 في المئة لتغلق عند 10.95 جنيه.

وعلى الجانب الاخر ارتفع سهم موبينيل بنسبة 1.07 في المئة الى 132 جنيها. وقال 
بنـك المجموعـة المالية-هيرميس الاسـتثماري يوم انه سـيبقي على توصيته بشـراء 

سهم الشركة وسيبقي على قيمته العادلة على المدى الطويل عند 217.7 جنيه.

■ سول ـ رويترز: قالت المؤسسة 
يـوم  للنفـط  الوطنيـة  الكوريـة 
الثلاثاء إنها بدأت مشروعا للتنقيب 
عـن النفط في العراق منفردة بعدما 
فشـلت في ضم شركاء للصفقة التي 

تصل قيمتها إلى 2.1 ميار دولار.
وبمقتضى الصفقة تتولى الشركة 
حقلـين  ادارة  الجنوبيـة  الكوريـة 
همـا قوش تبـة وسـنجاو الجنوبي 
وتملـك حصصـا بـين 15 و20 بالمئـة 
فـي سـتة حقـول مـن بينهـا امتياز 
بازيـان في اقليم كردسـتان العراق 
وهـو الامتيـاز الوحيد الـذي يديره 
كونسـورتيوم يضم شركة اس.كيه 
انرجي أكبر شـركة تكرير في كوريا 

الجنوبية.
فـي المقابـل توفـر الشـركة بنيـة 
دولار  مليـار   2.1 بقيمـة  اساسـية 
فـي اقليم كردسـتان العراق تشـمل 
وانظمـة  وميـاه  كهربـاء  محطـات 

صرف صحي وغيرها.
وسـعت المؤسسـة الكوريـة التي 
تديرهـا الدولـة لابـرام اتفـاق مـع 
بينهـا  مـن  محليـة  بنـاء  شـركات 

والبنـاء  للهندسـة  هيونـداي 
كيفيـة  بشـأن  للتشـييد  ودوسـان 

تمويل مشروعات البنية التحتية.
وتحصل الشركة على مستحقاتها 
عـن هذه المشـروعات مـن الحكومة 
الكردية كما تحصـل على مدفوعات 
اضافية مـن أرباح الحقول النفطية. 
السياسـات  الخلافـات  ان  غيـر 
وحكومـة  العراقيـة  الحكومـة  بـين 
كردسـتان العراق تقلص احتمالات 

تحقيق ارباح من هذه الامتيازات.
وتعلن الشـركة قريبـا عن خطط 
لبدء اعمال تتكلف 600 مليون دولار 
هـي المرحلـة الاولى من مشـروعات 
تطـرح  وسـوف  التحتيـة.  البنيـة 
اعمالا اخرى تتكلف 1.5 مليار دولار 
حـين تتضح امكانـات تصدير الخام 

من كردستان العراق.
وتقـع خمس من مناطـق التنقيب 
قرب اربيل وثلاث قرب السـليمانية 
وتقـدر احتياطياتها عنـد 7.2 مليار 
كوريـة  لشـركات  يحـق  برميـل 
برميـل  مليـار   1.9 علـى  الحصـول 

منها. 

مصرفي كبير: على حكومة الكويت
انقاذ المؤسسات الاستثمارية 

■ الكويـت - رويترز: قال المدير التنفيذي لبنـك الكويت الوطني يوم الثلاثاء 
ان الحكومة الكويتية يجب ان تنقذ المؤسسـات الاسـتثمارية المتضررة من الازمة 

المالية العالمية رغم ان سقوطها قد لا يؤثر على البنوك في الدولة الخليجية.
وقـال مجلس الوزراء امـس الاول انه وافق مبدئيا على خطة لمسـاعدة القطاع 

المالي في ضوء الازمة العالمية لكنه لم يعط تفاصيل.
وقـال ابراهيـم دبـدوب المديـر التنفيـذي لاكبر بنـوك الكويت فـي تصريحات 
لتلفزيـون (العربية) انه بالنسـبة للشـركات الاسـتثمارية فانـه يعتقد بضرورة 
وجـود عمليـة انقـاذ وخاصـة للشـركات الكبيـرة حيـث انهـا تؤثر على نفسـية 

المستثمرين.
واضاف انه ستكون هناك تداعيات بالتأكيد اذا افلست المؤسسات الاستثمارية 
لكنها لن تؤثر على البنوك الكويتية بطريقة كبيرة حيث ان البنوك الكويتية لديها 

قواعد رأسمالية كبيرة.
ويتزايـد الضغـط على الحكومـات لبذل المزيد من الجهد لمسـاعدة المؤسسـات 
الاسـتثمارية المتعثـرة التـي تمثل حوالـي نصف الشـركات المدرجة فـي بورصة 
الكويـت للحصـول علـى قـروض جديدة لسـد الفجوات فـي التمويل علـى المدى 

القصير.
وقال بيت الاستثمار العالمي وهو اكبر بنك استثماري في الكويت الشهر الماضي 

انه تأخر بشأن اغلب ديونه.
وقال دبدوب ان الشـركات تحتاج لبرنامـج حافز حيث ان اقتصاديات الخليج 
تعتمـد على الانفاق الحكومي. واضاف انه يفتـرض ان تتضمن الميزانية الجديدة 
مزيدا من التمويل للمشـروعات الكبيرة لتمكين اقتصاديات الخليج بصورة عامة 

من التعافي.
وقـال وزيـر المالية مصطفى الشـمالي الشـهر الماضـي ان الكويـت عضو اوبك 
سـتخفض الانفـاق في العام المالي الذي يبدأ في ابريل نيسـان فيمـا عدا المرتبات 

والانفاق الرأسمالي.
واضطرت الكويت العام الماضي لانقاذ بنك الخليج رابع اكبر بنوك البلاد بعدما 
تضرر من خسـائر بسـبب التعامـل في المشـتقات المالية واصبحـت الهيئة العامة 

للاستثمار وهي جهاز الثروة السيادية في البلاد مساهما كبيرا في البنك. 

شركة كورية جنوبية تبدأ تنفيذ مشروع 
تطوير حقلي نفط بكردستان العراق 

بيروت - من يارا بيومي:

قال مسؤول تنفيذي كبير في بنك لبنان والمشرق 
(بلوم) يــوم الثلاثاء انــه  يتوقع نموا متوســطا في 
ارباح هذا العام بســبب البيئــة الاقتصادية الصعبة 
لكنه لن يحتــاج لجمع اي تمويل في الســوق بفضل 

الارباح الجيدة.
وقــال المدير العــام ورئيس مجلس الادارة ســعد 
ازهري لرويترز «نتوقع نتائــج افضل». واضاف «لا 
نتوقــع نتائج افضل بصورة حادة بســبب الاجواء. 
نتوقع نموا متوســطا مع ارباح مساوية او نتمنى ان 

تكون افضل قليلا من عام 2008«.
واعلن ثانــي اكبر بنك في لبنان من حيث الاصول 
الاسبوع الماضي تحقيق زيادة بنسبة 23 في المئة في 
صافي اربــاح 2008 لتصل الــى 251.6 مليون دولار. 
وسجل حوالي 18 مليار دولار من الاصول الاجمالية 
وزيادة عشــرة في المئة في ودائع العملاء لتصل الى 

15 مليار دولار.
وتتأرجــح اســهم البنــك قــرب ادنى مســتويات 
ســنوية عند 65 دولارا في مؤشــر لبورصــة بيروت 

والذي تراجع الى ادنى مســتوياته في ثلاث سنوات 
خــلال الاســبوعين المنصرمين. لكن ازهــري قال انه 
ليس قلقا بشــأن سعر الســهم المنخفض لأن الارباح 
القوية لعام 2008 تعني ان البنك لديه وسيلة رخيصة 

لتدبير تمويل.
واضاف «بالنســبة لنا فما يهمنا هو اصول البنك 
وارباح البنك لكننا لا يمكننا السيطرة على المعنويات 
اذا باع الناس الاسهم. لا يوجد قلق ولا حاجة لجمع 

تمويل في السوق هذا العام».
وتابــع «في حالتنا.. حيث حققنــا ارباحا ونتائج 
ممتــازة فلدينا وســيلة رخيصة للمزيد مــن التمويل 
يمكننــا اســتخدامها لمواصلة توســعنا... لذلك ليس 
لدينا مشكلة. كانت ستصبح مشكلة لو أن احدا اراد 

جمع تمويل الان».
وقــال أزهــري ان البنــك احتفــظ بصــورة عامــة 
فــي الماضي بأكثر مــن نصف ارباحــه ووزع الباقي 
«واتوقع بالتأكيد هذا العــام الا نوزع اكثر من ذلك». 
واشــار ان بلــوم يتجه لبــدء العمليات فــي قطر في 
آذار/مــارس وفــي الســعودية فــي نيســان/ابريل 
مما ســيكمل وجوده في 12 دولة في انحاء الشــرق 

الاوســط واوروبا. وســيكون التوســع المســتقبلي 
للبنك في العالم العربي في الاغلب.

وحظيت البنوك اللبنانية بحماية من الازمة المالية 
العالمية بســبب التنظيمات المتشددة من جانب البنك 
المركزي وقال ازهــري ان بنك بلوم الذي يتواجد في 
دول خليجيــة ضربتهــا الازمــة حريص علــى البقاء 

بعيدا عن المشاريع الخطرة.
والحقــت الازمــة الماليــة والانخفــاض الحاد في 
اســعار النفــط اضرارا قويــة بدول خليجية تشــمل 

الامارات والسعودية.
وقال ازهــري «يعمل البنك فــي دول الاجواء بها 
ســيئة جدا لكنه... لم يتأثر لأننــا كنا حريصين جدا. 
وعلى سبيل المثال في الاماكن التي رأينا فيها فقاعة 

عقارية لم نشارك في العقارات».
ويعــد البنــك ايضــا لتوســيع شــبكة فروعه في 
ســوريا ومصر ولبنان. وقال الازهري «نحن نتوسع 
فــي لبنان وخــارج لبنان.» واســتدرك قائــلا «لكننا 
نســيطر على مخاطرنا وتكاليفنا بصورة جيدة جدا 
ولذلــك فنحن فعــلا ليس لدينا مفاجــآت فيما يتعلق 

بالقروض المعدومة.. والتكاليف تحت السيطرة». 

بنك بلوم اللبناني لن يحتاج لجمع اي تمويل
ويتوقع نموا متوسطا ونتائج افضل في 2009

دبي - من جيسون بنهام:
خالفت اسـهم الكويـت والسـعودية اتجاهـا نزوليا 
في بورصـات منطقة الخليج العربية يوم الثلاثاء حيث 
ارتفعـت بورصـة الكويت بعدما اعطـى مجلس الوزراء 

موافقة مبدئية على خطة جديدة للانقاذ الاقتصادي.
وعـززت الموافقـة يـوم الاثنـين ثقـة المسـتثمرين مع 

ارتفاع البورصة الكويتية بنسبة 1.89 في المئة.
وقال شـاهد حميـد رئيـس ادارة اصـول الخليج في 
بيت الاسـتثمار العالمـي «الموافقة المبدئية مـن الحكومة 
الكويتية تركت اثرا ايجابيا على السـوق. يوجد شـراء 

بصورة عامة».
وكانـت بورصة ابوظبي الخاسـر الاكبر فـي المنطقة 
خلال يـوم فتراجعت بأكثر من اثنين فـي المئة مع هبوط 
سـهم بنـك ابوظبـي الوطني بنسـبة 5.49 فـي المئة بعد 

تراجع ارباحه عن الفصل الرابع بنسبة 34 في المئة.
وواصلت الاسهم العقارية المتراجعة جذب بورصات 
الامـارات نحو الهبوط. وانخفض سـهما صروح والدار 

بنسـبة 7.78 في المئـة و6.87 فـي المئة علـى التوالي في 
ابوظبي.

وتراجـع سـهم اعمـار العقارية الـى ادنـى اغلق منذ 
ايار/مايـو 2004 ليفقـد 5.85 فـي المئـة من قيمتـه بعدما 
قالـت وكالة موديـز لخدمة المسـتثمرين يـوم انها تنظر 
في خفض تصنيف الديون لسـت شـركات في دبي منها 

اعمار.
وهبطـت البورصـة العمانية بحوالي اثنـين في المئة 
وتراجع سهم كابلات عمان بحوالي عشرة في المئة. وقال 
عادل ناصر مدير السمسرة المحلية في يونايتد للاوراق 
المالية في مسـقط «يوجد بيع من جانب المؤسسـات لهذا 
السـهم». واضاف ان المسـتثمرين يشعرون بالقلق ازاء 
التوقعات المستقبلية للشركة في 2009 بعد الخسائر في 

الربع الرابع. 
وفي الكويت ارتفع المؤشر القياسي للبورصة بنسبة 
1.89 فـي المئة الـى 6957 نقطة. وزاد سـهم بيت التمويل 
الكويتـي بنسـبة خمسـة فـي المئة وسـهم بنـك الكويت 

الوطني بنسبة 5.26 في المئة.

وفي السـعودية صعد مؤشـر البورصة بنسبة 1.26 
في المئة الى 4790 نقطة. وارتفع سهم الشركة السعودية 
للصناعـات الاساسـية (سـابك) بنسـبة 2.19 فـي المئة 

ومصرف الراجحي بنسبة 0.91 في المئة.
وفي ابوظبي انخفض المؤشر بنسبة 2.2 في المئة الى 

2145 نقطة.
وفـي دبي تراجع المؤشـر القياسـي بنسـبة 1.26 في 
المئة الى 1454 نقطة. وانخفض سـهم بنك الامارات دبي 
الوطني بنسـبة 1.2 في المئة وسـوق دبي المالي بنسـبة 

خمسة في المئة.
وفي عمان هبط المؤشر القياسي بنسبة 1.97 في المئة 
الى 4689 نقطة. وفقد سـهم بنك مسقط 2.27 في المئة من 
قيمته وتراجع سهم ريسـوت للاسمنت بنسبة 5.26 في 

المئة.
وفي قطر انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 
1.08 فـي المئة الـى 5012 نقطة. وتراجع سـهم صناعات 
قطر بنسـبة 2.13 في المئة وسـهم بروة العقارية بنسبة 

3.72 في المئة.

ارتفاع اسهم الكويت توقعا لخطة الانقاذ وانخفاض اغلب بورصات الخليج
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■ واشـنطن ـ اف ب - يـو بـي أي: 
باشـر مجلـس الشـيوخ الامريكي يوم 
الاثنـين بحـث خطـة ضخمـة لانعاش 
الاقتصـاد فيمـا واصل الرئيـس باراك 
اوبامـا جهـوده الشـخصية مـن اجـل 
التوصـل الـى اقـرار النص باسـرع ما 
يمكن لمواجهة الازمة المتفاقمة يوما بعد 

يوم.
وواصل خصوم اوباما الجمهوريون 
تأكيـد عدم موافقتهم علـى الخطة على 
وقع الانباء السيئة التي تعاقبت خلال 
النهار ومنها الغاء سـبعة اّلاف وظيفة 
فـي متاجر مايسـيز وتراجع اسـتهلاك 

الاسر للشهر السادس على التوالي.
وحيـال اشـتداد الازمـة، لا يكتفـي 
اوباما بالحث على تسـريع اقرار خطة 
يفتـرض ان تنقـذ او تنشـئ ثلاثة الى 
اربعـة ملايـين وظيفة خلال مـا يقارب 
سنتين بل يسـعى ايضا للحصول على 
موافقة اكبر عدد ممكن من الجمهوريين 

عليها.
واقر اوباما بوجود خلافات مستمرة 
فـي وجهات النظر بـين الديموقراطيين 
الكونغـرس  بـين  كمـا  والجمهوريـين 
والادارة. لكنه اضاف انه «ما لا يسعنا 
القيـام به هـو ان ندع خلافـات طفيفة 
جـدا تمنع الخطـة بمجملها مـن المضي 

قدما على وجه السرعة».
مسـتعد  انـه  الـى  اوبامـا  واشـار 
للمساومة. وقال الاحد ان الجمهوريين 
لديهم «افـكار جيـدة» و»انني حريص 

على ان يتم الاخذ بهذه الافكار».

شـخصيا  انخـرط  اوبامـا  وكان 
الاسـبوع الماضـي في الجهـود المبذولة 
لـدى الجمهوريين لحثهم علـى الموافقة 
على الخطـة، غير انه لـم يفلح في ذلك 
اذ ان خطـة الانعاش بقيمـة 819 مليار 
دولار التـي اقرهـا مجلـس النـواب لم 
تحظ بصوت اي جمهـوري من اعضاء 

المجلس.
واذا كانـت تعديـلات اجريـت على 
نـص الخطـة المطـروح علـى مجلـس 
الشيوخ، الا ان الجمهوريين يتمسكون 
بمآخذهـم علـى الخطة التي تتـوزع ما 
بـين ثلـث مـن التخفيضـات الضريبية 
العامـة  الاشـغال  ورش  مـن  وثلثـين 
المحليـة  للحكومـات  والمسـاعدات 

والتدابير الاجتماعية.
ان  الجمهوريـين  مـن  عـدد  ويـرى 
المتعلقـة  كتلـك  الخطـة  بنـود  بعـض 
بمكافحـة الامـراض التـي تنتقـل عـن 
طريق العلاقات الجنسـية لن تسـاهم 
او ستسـاهم بشـكل ضئيل في انشـاء 

وظائف في مهلة قصيرة.
المعـادون  الجمهوريـون  ويتمسـك 
فـي  الحكومـي  للتدخـل  بطبيعتهـم 
مـن  بمزيـد  بالمطالبـة  الاقتصـاد، 

التخفيضات الضريبية.
كمـا يدعون الى رفع قيمة الخطة من 
819 مليار اقرت في مجلس النواب الى 

888 مليار في مجلس الشيوخ.
وهـم يطالبون الان باصـرار متزايد 
باجـراءات لامتصاص ازمتي السـوق 

العقارية والاقراض.

وحذرت السـناتور الجمهورية كاي 
«الخطـة  ان  مـن  هاتشنسـون  بايلـي 
بصيغتهـا الحاليـة لـن تحصـل علـى 

صوت اي جمهوري او بالكاد».
كما عارض زعيم الاقلية الجمهورية 
في مجلـس الشـيوخ ميتـش ماكونيل 
بنـدا فـي الخطـة التـي اقرهـا مجلس 
النواب يثير اسـتياء شـركاء الولايات 
المتحـدة التجاريـين الكبـار اذ تحظـر 
شراء فولاذ اجنبي في الاشغال الممولة 

بواسطتها.
غيـر ان هذا البنـد ادرج فـي صيغة 
مجلس الشـيوخ تحت عنوان «شـراء 
منتجـات امريكية» وتم توسـيع نطاقه 

ليشمل جميع المنتجات المصنعة.
فـي  اقليـة  الجمهوريـون  كان  واذا 
مجلسـي الكونغرس الا انه في وسعها 

تأخير اقرار الخطة.
وفـي حـال تمكـن اوباما من كسـب 
تأييـد بعضهـم، فسـيكون بذلـك وفى 
بوعـده الانتخابي بتخطي الاعتبارات 
الحزبية في ممارسته الحكم وسيضفي 
المزيـد مـن الشـرعية الـى خطـة يبقى 

نجاحها غير اكيد.
ومـن المتوقـع ان يسـتمر الجدل في 
مجلس الشـيوخ عـدة ايام وفـي حال 
اقـرت الخطة، فمـن المتوقـع ان تجري 
مفاوضـات بـين المجلسـين للاتفاق عن 

صيغة تسوية.
علـى صعيـد اّخـر حـذر اوبامـا من 
الأمريكيـة  المصـارف  مـن  مزيـداً  ان 
معرضـة للانهيار نتيجة سـوء الإدارة 

فـي مؤسسـات الإقـراض وتلكؤها عن 
احتساب المخاطر.

وقـال أوبامـا فـي حديـث متلفـز ان 
البنـوك المحليـة في وضع «هـش جداً» 
بسبب المخاطرة المتهورة التي أدت إلى 
انهيار قطاع الخدمات المالية في أواخر 
العام الماضي، وان بعضها «لن ينجو».

واعتبـر أن الوضع الـذي ورثه قبل 
13 يومـاً سـيئ لدرجـة انـه يرجـح أن 
المصـارف لم تعتـرف بكامل الخسـائر 
ان  علـى  مشـدداً  سـتتكبدها،  التـي 
الحكومـة سـتحمي ودائـع المواطنـين 

الأمريكيين العاديين.
وأعلن الرئيس الأمريكي انه سيعلن 
مع اتضاح معالم الأزمة اقتراحاً جديداً 
فـي الأيـام المقبلة مـن شـأنه ان «يعزز 
سوق الائتمان والأهم أنه يعيد الناس 

الى العمل».
وكشـف ان احـد الاقتراحـات التـي 
نوقشت في واشنطن هو قيام ما يسمى 
بــ «المصـارف السـيئة» التـي تتمتـع 
بسلطة للحصول على الأصول المتعثرة 

من مؤسسات الإقراض والائتمان. 
مـا  نفـي  أو  تأكيـد  أوبامـا  ورفـض 
اذا كانـت هـذه الخطـة أدرجـت ضمن 
مشـروع القانـون المقـدم إلـى مجلـس 
الشيوخ لأنه «اذا قلنا اننا نقوم بشيء 
ما فإن الأسـواق قد تفسـر ذلك بشـكل 

مختلف».
لكنـه حـذر مـن انـه قـد «يمـر عـام 
كامل قبـل أن يلاحظ النـاس أننا بدأنا 
بتحقيـق تقـدم. سـيبقى هنـاك بعض 

الألم. واذا لم احقق ذلك في السـنوات 
الثـلاث المقبلـة عندهـا سـيكون هناك 
اقتراح لولاية واحدة. وأنا أرحب بهذه 
المسـؤولية،لأنني أعتقـد أن الوقـت قد 
حـان بالنسـبة الينا للبدء فـي التفكير 
في التحـول والنمـو الاقتصـادي على 

المدى الطويل».
وتناول أوباما خلال المقابلة مخاطر 
اقفـال معتقـل غوانتانامو، لكنه أشـار 

الى أنه «العمل الصائب».
وأضاف «في نهاية المطاف سيجعلنا 
ذلـك أكثر امنـاً . لقد رأينـا بالفعل ، في 
ردود الفعـل من مختلف أنحـاء العالم 
، نظـرة مختلفة الـى أمريـكا من خلال 

اتخاذنا هذا القرار».
وقـال اوباما أنه قد يلجأ الى «بعض 
لطلـب  جـداً»  الأذكيـاء  الجمهوريـين 
النصـح حـول سـبل الحفاظ علـى أمن 
الدسـتورية  والحقـوق  الاميركيـين 
للمعتقلـين. وخص بالذكر السـيناتور 
ليندسـي غراهام، وهو عضـو بارز في 
لجنـة القـوات المسـلحة، مشـيراً الـى 
ان منافسـه الجمهوري السـابق جون 
ماكـين وافقـه الـرأي فـي قضيـة إقفال 

غوانتانامو.
وقال أنه ليس بوسعه التأكد من ان 
المعتقلين الــ245 الذين سـيتم الافراج 
عنهـم لن يحاولوا المشـاركة في هجوم 
آخر، ولكن «إذا لم نتمسـك بدسـتورنا 
وقيمنـا فـإن ذلك سـيجعلنا مـع مرور 
الوقـت اكثـر عرضـة للخطر، ويشـكل 
وسـيلة لتجنيد تنظيمـات كالقاعدة».

حذر من أن مزيداً من المصارف معرض للإنهيار
اوباما يضاعف مساعيه لاقرار خطة الانعاش الاقتصادي في مجلس الشيوخ

تســعى  ب:  اف  ـ  واشــنطن   ■
للتصدي لانهيار  الصحف الامريكية 
عائدات الاعلانــات وتباطؤ المبيعات 
ومنافســة الانترنــت، حرصــا منها 
على ان تبقى رغم الظروف العصيبة 

وسيلة اعلام حية وشعبية.
(نيوزبيبــر  مبــادرة  ولفتــت 
بروجكــت/ اي مشــروع صحيفــة) 
الاثنــين  يــوم  نشــرته  اعــلان  فــي 
فــي صحيفتــي (نيويــورك تايمــز) 
و(واشنطن بوست) اثنتان من كبرى 
صحف شــرق الولايات المتحدة، الى 
ان «عــدد الذيــن ســيقرأون صحيفة 
يوم سيفوق عدد الذين تابعوا مساء 
يوم» الدور النهائي لبطولة كرة القدم 

الامريكية.
الــى  متوجهــا  الاعــلان  وتابــع 
شــركات الاعلانــات «باقبــال مئــة 
مليــون قــارئ يومــي عليهــا، فــان 
فريــدة  فرصــة  تشــكل  الصحــف 

للوصول الى الاهداف».
التــي  باريــت  دونــا  واوضحــت 
تتولى ادارة مجموعة مجلات محلية 
مشاركة في «مشــروع صحيفة» انه 
«نرفــض فكــرة ان يكــون المســتقبل 
للصحــف  بالنســبة  مســدودا 
ينتجــه  الــذي  القيــم  ولمضمونهــا 

صحافيوها».
موقعه  علــى  المشــروع  ويوضــح 
الالكترونــي ان العديــد مــن اربــاب 
الصحافة تجمعــوا «لتبادل وجهات 
بنــاء  بشــكل  والمعلومــات  النظــر 
بالنسبة لمســتقبل الصحف». وتابع 
«خلافا لمواقع الانترنت التي تضاعف 
المقــالات المنــذرة نوعا ما بســيناريو 
نهاية العالم في ما يتعلق بمســتقبل 
الصحف، فان هذا الموقع سيخصص 
لمقالات وتعليقــات وتحليلات عميقة 
تعــرض مقاربة اكثــر توازنا لما يمكن 
للمجموعــات الصحافيــة القيــام به 

مــن اجــل الاســتمرار والتطــور في 
السنوات القادمة».

ويعتــزم «مشــروع صحيفة» بعد 
نشــر اول اعلاناتــه فــي (نيويورك 
 300 فــي  اعلانــات  ادراج  تايمــز) 
صحيفة ومجلــة اخرى في الولايات 
المتحــدة. وفــي مبــادرة اخــرى غير 
موقــع  مســتخدمو  دعــي  منســقة 
فايسبوك الى التوحد لدعم الصحف 
في خطــوة حققت نجاحــا اذ انضم 
الاف  عشــرات  الان  حتــى  اليهــا 

الاشخاص.
وقام كريــس فرايبــرغ المحرر في 
صحيفــة (فيربانكــس نيــوز ديلــي 
ماينر) الصادرة في الاسكا، بخطوة 
ملفتــة اذ اعلــن على فايســبوك يوم 
الاثنــين «يــوم الــذي نشــتري فيــه 

صحيفة».
وكتــب فرايبرغ «لا فــرق ان كانت 
صحيفة او مجلة، يمينية او يسارية. 

صحيفــة  وكانــت  طالبــا  كنــت  ان 
واشــتر  اذهب  مجانية،  «الجامعــة» 

الصحيفة المحلية».
العالــم،  دول  جميــع  فــي  وكمــا 
ســجلت ازمــة الصحــف الامريكيــة 
في مواجهة منافســة النشرات على 
الانترنــت تفاقمــا ســريعا ومفاجئا 
فــي الاشــهر الاخيــرة تحــت وطأة 
الانكماش الاقتصادي الذي ادى الى 

هبوط حاد في عائدات الاعلانات.
مــن  عــدة  صحــف  وتمكنــت 
التعويض ولو جزئيا عن خسائرهها 
فــي مجــال الاعلانــات علــى الورق 
بفضــل الاعلانــات علــى الانترنــت. 
(نيويــورك  مثــل  صحيفــة  لكــن 
تايمز) شــهدت في الاشــهر الاخيرة 
تراجع العائدات حتــى على موقعها 

الالكتروني.
حــاد  بشــكل  الازمــة  وتنعكــس 
على العاملــين في هــذا القطاع. وقد 

خســر اكثر مــن 15 الفا مــن موظفي 
وظائفهــم  الصحافيــة  المؤسســات 
العــام الماضي، وفق ارقــام جمعتها 
اريكا ســميث الصحافية في (سانت 
فــي  ديســباتش)،  بوســت  لويــس 
ملاحظــات اوردتهــا فــي مدونتهــا 

الالكترونية.
واعلنت مجموعــة تريبيون احدى 
الكبــرى  الصحافيــة  المجموعــات 
صحفهــا  ابــرز  ومــن  الامريكيــة 
و(لــوس  تريبيــون)  (شــيكاغو 
انجليس تايمز)، افلاسها في كانون 
الاول/ديســمبر وهــي تســعى منذ 
ذلك الحــين لاعــادة ترتيــب امورها 
بعيدا عن المدينين. وفي مؤشــر اشد 
خطورة، كشــف تحقيق اجراه معهد 
بيو للابحاث فــي 2008 ان الانترنت 
الرئيسي  اصبحت مصدر المعلومات 
للامريكيين سواء بالنسبة للمحليات 

او الدوليات، متقدمة على الصحف.

الصحف الامريكية تقاوم الازمة الاقتصادية

■ سنغافورة ـ رويترز: توقع رئيس 
تنتعـش  ان  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
الاقتصـادات الاسـيوية الاكثـر تضررا 
مـن الازمة الاقتصادية فـي العام المقبل 
لكنـه حذر مـن ان القـارة التـي تعتمد 
علـى الصادرات لـن تخرج مـن الازمة 

منفردة.
كان  سـتراوس  دومينيـك  وصـرح 
للصحافيين يـوم الثلاثاء فـي بث عبر 
شـبكة الانترنت من واشـنطن أن آسيا 
بحاجـة لزيـادة الطلـب المحلـي للحـد 
من الاعتماد التقليـدي على الصادرات 
لـن  التحـول  هـذا  مثـل  أن  مضيفـا 

يحدث فـي ليلة وضحاهـا. وتابع «من 
المستحيل ان تنتعش اسـيا بينما بقية 

العالم في حالة سيئة».
الاقتصـادات  تنمـو  ان  وتوقـع 
خمسـة  تتجـاوز  بنسـبة  الاسـيوية 
بالمئة في المتوسـط العام المقبل مضيفا 
أن بعـض الاقتصادات فـي وضع طيب 
تتحسـن  حالمـا  الانتعـاش  لهـا  يتيـح 

البيئة الخارحية.
وأضاف أن الصين ثاني اكبر اقتصاد 
في اسـيا بعـد اليابان قـد تحقق معدل 
النمـو الذي تسـتهدفه الحكومة ويبلغ 
ثمانيـة بالمئة لكنـه اضـاف أن تحقيق 

مثـل هـذا الهـدف تحد كبيـر قائـلا إن 
اقتصاد الصين «مهـم كثيرا» للاقتصاد 

العالمي.
وفي احـدث توقعاته تنبـأ صندوق 
النقـد بان ينمو الاقتصـاد الصيني 6.7 
فـي المئة هـذا العـام وذلـك بانخفاض 

حاد من تسعة بالمئة في عام 2008.
خفـض  الماضـي  الاسـبوع  وفـي 
الاقتصـاد  نمـو  توقعـات  الصنـدوق 
العالمـي لعـام 2009 إلـى 0.5 فـي المئـة 
وهـي اقل نسـبة منـذ الحـرب العالمية 
الثانية مقارنة مع توقعاته في تشـرين 
الثاني/نوفمبر لمعدل نمو 2.2 في المئة. 

صندوق النقد: اقتصادات آسيا 
تستطيع الانتعاش لكن ليس بمفردها

■ لنــدن - رويترز: قــال اتحاد الاعمــال الصغيرة في 
بريطانيــا (إف.بي.إس) يــوم الثلاثــاء ان عاصفة ثلجية 
شــديدة تســببت في فوضى شــديدة في المملكة المتحدة 
ســتكلف البلاد التي اصيب اقتصادها بالفعل بكساد ما 

يصل الى 3.5 مليار جنيه استرليني (5 مليار دولار).
ويضــم الاتحاد أكثر من 215 الــف عضو قالوا ان عددا 
يقدر بنحو ســتة ملايين شــخص لم يتمكنوا من الوصول 
الى اعمالهم يــوم الاثنين وهو ما يمثــل خمس قوة العمل 
في المملكة المتحدة حيث انخفض عمل شبكات المواصلات 
الى النصف تقريبا بعد هطول الثلوج بشــدة في بريطانيا 

الى أعلى مستوى في 18 عاما.
وجاءت هذه الاحوال الجوية الســيئة في أسوأ توقيت 
للشــركات في بريطانيا التي تكافــح بالفعل في مواجهة 
أســوأ تباطؤ اقتصادي في عدة عقود لكن الاتحاد يشعر 

بأن الوضع كان يجب ان يكون غير ذلك.
وقال ســتيفن الامبريتيس من اتحاد الاعمال الصغيرة 
«واحــد من أكبر الاقتصاديات فــي العالم يجب الا يقترب 
مــن التوقــف حتى لو حــدث ذلك مــرة واحدة كل عشــر 

سنوات».
وتوقفــت خدمات الحافــلات في لندن وهو شــيء لم 
يحــدث حتــى اثناء الحــرب العالميــة الثانية رغــم انه يتم 

التنبؤ بالاحوال الجوية لعدة ايام سلفا.
وتوقــع اتحاد الاعمال الصغيرة ان تخســر الشــركات 
البريطانيــة ما يصل الى 1.2 مليار جنيه اســترليني يوميا 
بســبب تعطــل القطــارات والحافلات وقطــارات الانفاق 

والمطارات مع بقاء العديد من الطرق والمدارس مغلقة.
وامــس  كانــت مطــارات هيثــرو ومطــارات اخرى في 
بريطانيا مفتوحة لكن هيئة الطيران البريطانية التي تقوم 
بتشــغيل المطــارات قالــت ان العديد من رحــلات الطيران 

ستتأخر أو تلغى.
وأصــدر مكتب الارصــاد الجوية تحذيرا بشــأن الجو 
لقادة السيارات بأن يتوخوا الحذر من الطرق التي تغطيها 
الثلوج وهطول ثلوج غزيرة ومن انه توجد مخاطر سقوط 
ثلوج وأحوال جوية قاســية تؤثر علــى العديد من مناطق 
اســكتلندا. وقال كيث تيلي المدير الاداري لمؤسســة صن 
جارد افيلابيلتي سيرفيســز التي تقدم المشــورة بشــأن 
الكيفيــة التي يمكن بهــا للاعمال ان تتجنــب تعطل العمل 
لرويترز ان التخطيط سلفا كان يمكن ان يصنع فرقا كبيرا 

في استمرار الخدمات والانتاج.
وقال «كل شركة كان يتعين عليها اعداد خطة لمواصلة 
بالنســبة  اساســية»  «الاتصــالات  ان  مضيفــا  العمــل» 

للعاملين وللزبائن.

بريطانيا: الخسائر الناجمة عن العواصف 
الثلجية ستكلف الاقتصاد 3.5 مليار جنيه

تراجعـت  رويتـرز:  ـ  زوريـخ   ■
فـي  بالمئـة   13 سويسـرا  صـادرات 
كانـون الأول/ديسـمبر مـع تدهـور 
الطلـب مـن أسـواق رئيسـية مثـل 
ألمانيا الأمـر الذي عـزز وجهة النظر 
القائلـة بـأن البلد الـذي يعتمد على 
الصادرات يواجه أسـوأ ركود له في 

عقود.
وقـال المكتب الاتحـادي للجمارك 
فـي   13 تراجعـت  الصـادرات  إن 
المئـة على أسـاس سـنوي مـع تآكل 
الطلـب سـريعا في مختلـف المناطق 

والقطاعات.
وقـال المكتـب فـي بيـان «كانـون 
الاول/ديسـمبر كان مروعا للتجارة 
.. كان بوضـوح أضعـف شـهر ليس 
في 2008 فحسب بل لعدة سنوات».

وشـهد الميـزان التجـاري للبـلاد 
تراجعا حـادا إلـى 217 مليون فرنك 
سويسـري من 2.25 مليـار فرنك في 
الثاني/نوفمبـر. وأظهـرت  تشـرين 

البيانـات تراجع الصـادرات 13 في 
المئة أيضا مقارنة مع نوفمبر.

الوطنـي  البنـك  ويتوقـع 
السويسـري انكمـاش الاقتصـاد ما 
بين 0.5 وواحـد بالمئة هذا العام وقد 
خفض أسـعار الفائدة إلـى ما يقرب 
مـن الصفـر لتخفيـف أثـر التباطـؤ 

العالمي.
يلجـأ  قـد  إنـه  البنـك  ويقـول 
إلـى وسـائل غيـر تقليديـة لتعزيـز 
لاضعـاف  التدخـل  مثـل  الاقتصـاد 
الفرنـك الـذي ارتفـع مقابـل اليورو 
جاعلا الصادرات السويسرية أغلى 
ثمنا فـي الخارج ومضيفـا عبئا آخر 

على كاهل الشركات. 
مـن ناحيـة ثانيـة تراجـع الطلب 
فـي  السويسـرية  السـاعات  علـى 
ليطفـئ  الاول/ديسـمبر  كانـون 
التباطـؤ الاقتصـادي العالمـي بريق 
واحدة مـن أهم صناعـات التصدير 

في سويسرا.

وأظهـرت بيانـات اتحـاد صناعة 
السـاعات السويسرية يوم الثلاثاء 
بنسـبة  انخفضـت  الصـادرات  أن 
7.6 فـي المئـة إلـى 1.3 مليـار فرنـك 
دولار)  مليـار   1.12) سويسـري 
بعـد ان هـوت اكثر مـن 15 فـي المئة 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر نتيجة 
علـي  المسـتهلكين  انفـاق  تراجـع 

الساعات باهظة الثمن .
ولـم تسـجل سـوى فئة سـاعات 
اليـد التـي يتجـاوز سـعرها ثلاثـة 
الاف فرنـك ارتفاعـا من حيـث قيمة 
الصـادرات اذا زاد حجـم المبيعـات 
بنسـبة 3.1 فـي المئة بينمـا انخفض 
عدد الساعات المبيعة بنسبة 9.5 في 

المئة.
وتراجع حجم مبيعات السـاعات 
التي يقل ثمنها عن 200 فرنك عشرة 
بالمئة وتراجعت قيمة الصادرات 20 
بالمئـة في شـريحة المئتـي فرنك إلى 

500 فرنك.

تراجع «مريع» للصادرات السويسرية

■ اديـس ابابـا ـ اف ب: اعربت قمة الاتحاد 
الافريقـي يـوم الثلاثـاء فـي يـوم الاخيـر مـن 
اعمالهـا، عن قلقها من التداعيات -الانسـانية 
والاجتماعية والاقتصادية- للازمة الاقتصادية 

العالمية على القارة الافقر في العالم.
واعلـن رئيـس الـوزراء الاثيوبـي ميليـس 
الاكثـر  بـين   - بـلاده  تعتبـر  الـذي  زينـاوي 
عـوزا فـي العالـم- احد ابـرز المسـتفيدين من 
افتتـاح  اثنـاء  الدوليـة للتنميـة،  المسـاعدات 
الجلسة «من الواضح الان ان الاقتصاد العالمي 
يعانـي مـن ازمـة حـادة. ان تشـخيص حالـة 
الاقتصـاد العالمي ينتقل كل اسـبوع من سـيء 

الى اسوأ».
وفـي جو الازمة هذا، يخشـى عـدد من دول 
القارة تراجع قيمة المساعدات الدولية لافريقيا 
والتـي تعتبـر حيويـة جدا بالنسـبة لمشـاريع 

التنمية.
جـان  الافريقيـة  المفوضيـة  رئيـس  وكان 
بينـغ وحتى قبـل موعد بـدء القمة يـوم الاحد 
الماضـي والتـي كان موضوعها الرسـمي تنمية 
البنـى التحتية فـي القارة، شـدد على خطورة 
ازمة «توجـه اجندة المجتمع الدولـي الى انقاذ 
وتعويم المؤسسات المصرفية والمالية اكثر منها 

الى تمويل التنمية»، بالنسبة الى الافارقة.
التـي  ابابـا  اديـس  فـي  شـدد  بينـغ  وكان 
تسـتضيف اعمـال قمـة الاتحـاد الافريقي على 
«ان الاقتصاديات الافريقية والسـكان الافارقة 
يسـتعدون فـي الوقـت نفسـه لتحمـل عواقب 
هـذه الازمـات وهـم غير مسـؤولين عنهـا على 

الاطلاق».
وعلـى الرغـم مـن ان افريقيـا حافظـت فـي 
العام 2008 على نسـبة نمو شاملة متينة قدرها 
: مقارنة  :، الا ان هذه النسبة تراجعت 1.5 4.5
بالعام السـابق ويبدو ان العام 2009 لن يكون 

افضل حالا، بحسب البنك الدولي.
واعطـى رئيس البنك الدولي روبرت زوليك 
امـام القمـة توقعات سـلبية. وقـال «ان الازمة 
المالية التي تحولت الى ازمة اقتصادية، تصبح 
الان ازمـة عمل، وسـتصبح في الاشـهر المقبلة 

ازمة انسانية بالنسبة الى البعض».
افريقيـا  وحكومـات  دول  رؤسـاء  وذكـر 
المجتمعين في اديس ابابا ب»ان الكثيرين منهم 
شهدوا حتى الان اشارات الخطر -وفي الدرجة 
الاولـى الفقر والمجاعة وسـوء التغذية- العام 
الماضي بسبب زيادة اسـعار النفط والمنتجات 

الغذائية».

قمة الاتحاد الافريقي تبدي قلقها 
من تأثيرات الازمة الاقتصادية في افريقيا

■ نيروبـي ـ رويتـرز: قالـت مؤسسـة اوكسـفام 
الخيريـة البريطانيـة يـوم الثلاثـاء ان الحكومـات 
الافريقيـة والجهـات المانحـة سـتضطر الـى خفـض 
النفقـات الاجتماعيـة فـي عـام 2009 نتيجـة للازمة 

المالية العالمية.
وقـال محللـون ان الاّمـال الاولية بـأن افريقيا قد 
تتجنب أسـوأ أزمة ائتمان كانت سابقة لاوانها وانها 
سـتضار بشـدة بسـبب انخفاض الطلب على السلع 
والاسـتثمارات  النقديـة  التحويـلات  وانخفـاض 

الاجنبية والسياحة وضريبة الدخل.
وقالت ايف اوديت مسـؤولة سياسة اوكسفام في 
انحاء افريقيا «اننا نخشـى ان يكون هناك انخفاض 
واضـح فـي الانفـاق الاجتماعـي لان الازمـة الماليـة 
العالمية ستضر على الارجح بافريقيا بشدة هذا العام 

وتجبر الحكومات على خفض برامج الحماية».
وقالت اوكسـفام ان الدول المانحة من غير المرجح 
ان تفـي بالتزامتها مـن المسـاعدات لان الازمة المالية 
العالمية لم يسـبق لهـا مثيل وآثارها سـتكون بعيدة 

المدى».
وقـال تشـارلز موانجـي منسـق مؤسسـة النداء 
العالمي للعمل ضد الفقر (جي.سي.ايه.بي) ان «كينيا 
تأثـرت بالفعل نتيجـة لذلك. وعلى سـبيل المثال فان 
الصنـدوق العالمـي طلب من كينيا بـدء تمويل برامج 

مكافحـة فيـروس نقـص المناعـة المكتسـب المسـبب 
لمرض الايـدز والدرن مـن الميزانيـة الحكومية. وهذا 

لم يحدث».
وكان الصنـدوق العالمي قد اسـتعد لمكافحة الايدز 
والـدرن والملاريا. وخصـص مبلـغ 14.9 مليار دولار 
للوقايـة والعلاج مـن الامراض الثلاثة فـي 140 بلدا 

في انحاء العالم.
وعدل البنك الدولي في وقت سـابق هذا الاسبوع 
توقعاته للنمو الاقتصـادي في افريقيا هذا العام الى 
3.5 فـي المئـة من 6.8 فـي المئـة. وقالت اوكسـفام ان 
هذا سـيغير المكاسـب التي تحققت فـي مكافحة الفقر 

والمرض.
وتعهـدت الدول المتقدمة بمسـاعدة الدول النامية 
بمـا يبلـغ 0.7 في المئـة من دخـل كل بلد بحلـول عام 

2010 وبمبلغ اضافي قيمته 25 مليار دولار لافريقيا.
وقـات اوديـت «اننـا ندعـو الـدول المتقدمـة الـى 
عـدم خفـض المسـاعدات ويجـب ان نقـاوم جميعـا 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  جانـب  مـن  تحـركات  أي 
والبنـك الدولـي لخفض التمويل المخصـص للنفقات 

الاجتماعية».
والمـرض  الفقـر  مـن  تعانـي  التـي  القـارة  وفـي 
والصراعـات فـان النفقـات الاجتماعيـة مـن الـدول 
والحكومات المانحة غالبا ما تكون مصدر الانتعاش.

اوكسفام: الازمة العالمية تتسبب 
بخفض النفقات الاجتماعية في افريقيا

الكويت - من رانيا الجمل وسايمون ويب:
اعتـرى الجمود صفقات جديدة لشـركات النفط 
العالمية في الكويت عقب تغيير رابع وزير للنفط في 
ثلاث سـنوات والغاء مشروع مشترك باستثمارات 

17 مليار دولار مع داو كميكال.
وقـد تقـود خلافات حـاد بين النـواب والحكومة 
إلى ارجاء الكويت او تعليقها عقود خدمات جديدة 
وصفقـات  الانتـاج  لزيـادة  تهـدف  النفـط  بقطـاع 
لبنـاء واحدة من اكبـر مصافي التكرير في الشـرق 

الاوسط.
وقـال اليكس مونتـون المحلل في مؤسسـة وود 
ماكينزي العالمية للاستشـارات  «الاحتمال ضعيف 
جدا لاي استثمارات اجنبية جادة في قطاع التنقيب 
والانتاج». وتابع «لا يلوح اي حل في الافق بالنسبة 
للكويت والازمة القائمة منـذ فترة في العلاقات بين 

النخبة الحاكمة والبرلمان».
داو  صفقـة  عـن  الكويتيـة  الحكومـة  وتخلـت 
كيميكال في كانون الاول/ديسـمبر بعد شـهر واحد 
مـن توقيعهـا بدعـوى انهـا لم تعـد مجديـة في ظل 

الازمة المالية العالمية.
ويقـول مطلعـون علـى الامر فـي صناعـة النفط 
ان الحكومـة الغـت الاتفاق بسـبب الانتقـادات في 

البرلمان مما اضر بثقة المستثمرين في البلاد.
وقـال مسـؤول تنفيذي في شـركة نفـط أجنبية 
طلب عدم نشـر اسـمه «الفشـل الذريع في (صفقة) 
داو كان مدعـاة للحـرج». وتابع «ينبغي ان تشـعر 
اي شـركة عالميـة تتعامـل مـع الكويت حاليـا بقلق 
تجـاه صـدق نوايا الكويـت. كيف تبـرم صفقة؟ مع 
مـن تتفـاوض؟ مـع مؤسسـة البتـرول الكويتية ام 

البرلمان؟».
وبعد اسـابيع قليلة من انهيـار صفقة داو عينت 
سـابع أكبـر دولة مصـدرة للنفط فـي العالـم وزير 
الخارجيـة الشـيخ محمـد السـالم الصبـاح قائمـا 
باعمـال وزير النفط وهـو من اهم المناصـب في بلد 
يعتمـد علـى صـادرات النفـط فـي 97 فـي المئـة من 

عائدات الدولة.
غيـر ان وسـائل الاعـلام المحليـة تشـير إلـى ان 
المرشـحين لهـذا المنصب وغيره فـي الحكومة قلة إذ 
يتطلع الساسـة لتفـادي السـقوط ضحية الخلاف 

بين السلطة التنفيذية والبرلمان.
وقـال مصـدر كويتـي بصناعـة النفط «يسـيطر 
اعضـاء البرلمـان علـى البـلاد والحكومـة ضعيفـة 
.. طعنـت الحكومـة قطـاع النفط فـي الظهـر عندما 
ألغت صفقة داو. الآن اصاب الشـلل المسـؤولين في 
قطاع النفـط وهم لا يعلمون اين سـتكون خطوتهم 

التالية».
ومـع كل تغيير لوزيـر تتأجل مرة اخـرى عملية 
ارساء العقود حتى يسـتقر الوافد الجديد. وينتمي 
درجـة  ويحمـل  الحاكمـة  للاسـرة  وزيـر  احـدث 
الدكتـوراة فـي الاقتصـاد ولكـن لا يتوقـع ان يضع 
خططا لاستراتيجية طويلة الاجل او يصدر قرارات 

جريئة تؤدي لمواجهة أخرى مع البرلمان.
وسـتكون مهمته الرئيسـية اسـتعادة الثقة بين 

المستثمرين وشركات النفط الدولية.
وقـال المحلـل النفطـي الكويتـي المسـتقل كامـل 
انـه  البرلمـان.  مـع  مواجهـة  اتوقـع  «لا  الحرمـي 
دبلوماسـي. علـى الارجـح لـن تتقدم المشـروعات 
الحكومـة  تحـل  ان  بعـد  الا  الاخـري  النفطيـة 

مشاكلهاالحالية».
وللبرلمـان تاريخ طويل في تحـدي الحكومة مما 
ادى لاسـتقالة عدد من الـوزراء وتعديلات وزارية. 
وتواجه صناعة النفط انتقادات وتحقيقات برلمانية 

بشأن عمليات ارساء عقود جديدة.
وفـي اطار خطة لزيادة الانتاج إلى اربعة ملايين 
برميـل يوميا بحلول عـام 2010 من نحو 2.8 مليون 
برميل الآن تجري حاليا مفاوضات مع اكسون موبيل 
ورويال داتش شل وبي.بي وشيفرون لابرام عقود 
خدمات فنية مطورة. واكتسبت المحادثات زخما في 

اواخر 2007 مع تعيين سعد الشويب رئيسا تنفيذيا 
لمؤسسـة البترول الكويتية غير ان الشويب ينتمي 
لنفـس التيـار السياسـي الـذي ينتمـي اليـه وزير 
النفط السـابق محمد العليم. وضعـف موقفه عقب 
رحيـل العليم ويقول مسـؤولون تنفيذون انه ربما 

يتردد في المضي قدما في ابرام الصفقات.
وقال مسـؤول تنفيذي في قطاع النفط «في رأيي 
ان هذه العقود سـتموت ما لم يتم التوقيع عليها في 

منتصف العام».
كمـا تبـدو خطط لبنـاء مصفـاة عملاقـة طاقتها 
615 ألـف برميل وتتكلف 15 مليـار دولا في الكويت 
مهـددة. ومنحـت الكويت عقـودا لشـركات يابانية 
وكوريـة جنوبيـة وامريكيـة فـي ايار/مايـو لكنهـا 
لم توقـع الصفقات بعـد نظرا لانها تخضـع لتدقيق 
برلماني. وقال مصدر ان مؤسسـة البترول الكويتية 
سـتمضي قدمـا في تنفيـذ المشـروع لكنها سـتتقدم 

ببطء بينما تتطلع لكسب تأييد البرلمان.
غيـر ان مصادر فـي الصناعـة تخشـى ان ينهار 
المشروع. وقال مسؤول بشـركة نفط أجنبية أخرى 
«لن يسـمح البرلمـان بتنفيذ المشـروعات في الوقت 
الحالـي. لـم تسـتطع الحكومـة نيـل الموافقـة على 
قـرارات بشـأن أي قضيـة ناهيك عن عقـوة ضخمة 

كهذه». 

وزير جديد للنفط لكن الخلافات القديمة تعرقل صناعة الطاقة بالكويت 
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يوفنتوس «الجريح» امام اختبار نابولي اليوم في نصف نهائي كأس ايطاليا

يســتضيف  ب:  ف  ا   - لنــدن   ■
ايفرتون على ملعب «غوديسون بارك» 
اليوم الاربعــاء جاره اللــدود ليفربول 
فــي مباراة معادة في الــدور الرابع من 

كأس انكلترا لكرة القدم.
وهــي المبــاراة الثالثة بــين الفريقين 
فــي الاســبوعين الاخيريــن، اذ التقيــا 
في الدوري المحلي على ملعب «انفيلد» 
وانتهــت المبــاراة بالتعــادل 1 - 1، ثم 
بالنتيجة نفســها في مســابقة الكأس 

ليفرض ايفرتون التعادل على ارضه.
ويدخــل ليفربــول المباراة منتشــيا 
بفــوزه الثمين علــى تشلســي بهدفين 
لهدافه الاسباني فرناندو توريس، في 

حين تعرض ايفرتون لاول هزيمة له في 
تسع مباريات بسقوط امام مانشستر 

يونايتد بهدف مقابل لا شيء.
لايفرتــون  انــذارا  توريــس  ووجــه 
المبــاراة  يدخــل  فريقــه  ان  باعتبــاره 
بطريقة مختلفــة عما كانت عليه الحال 
في المباراتين الاخيرتين بعد الفوز على 
تشلســي الذي ســمح له بالبقــاء على 

مقربة من مانشستر يونايتد المتصدر.
وكان توريــس ســجل هدفــي فــوز 
فريقه ضد ايفرتون عندما التقيا ذهابا 
في الــدوري على ملعب «غوديســون» 

بارك في ايلول/سبتمبر الماضي.
فــي المقابــل ضــم ايفرتــون الــذي 

يعاني من غياب مهاجميه الاساســيين 
والنيجيري  ســاها  لويــس  الفرنســي 
يغبينــي ياكوبو، المهاجم البرازيلي جو 
مــن صفوف جاره مانشســتر ســيتي 
على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم، 
لكن الاخير لن يتمكن من خوض المباراة 
كونه شارك مع فريقه الاصلي في هذه 
المســابقة ضد نوتنغهام فوريست في 

الدور الثالث.
وســيلتقي الفائز في مبــاراة اليوم 
مع اســتون فيلا او دونكاستر في ثمن 

النهائي المقرر في 14 و15 الحالي.
ويبــدو ان لاعــب الوســط الدولــي 
الانكليزي الســابق نيكي بــات يتوجه 

لانهاء مســيرته الكروية مع نيوكاسل 
بعدمــا مــدد عقده مــع الاخيــرة حتى 

نهاية الموسم المقبل.
وكان بات الذي احتفل بعيد ميلاده 
الرابع والثلاثين الشهر الماضي، التحق 
بنيوكاســل عام 2004 واعــاره الاخير 
الــى برمنغهــام موســم 2005 - 2006 

قبل ان يستعيد خدماته.
واصبح بات محور وسط نيوكاسل 
تحت اشراف المدربين المتلاحقين سام 
الاردايــس وغلــين رودر وكيفن كيغان 
واخيرا الايرلندي جو كينير، فيما كان 
غريــام ســونيس تخلــى عنــه لمصلحة 

برمنغهام على سبيل الاعارة.

وانضــم بــات الــى نيوكاســل في 
مــن مانشســتر  صيــف 2004 قادمــا 
جنيــه  مليــون   2.5 مقابــل  يونايتــد 

استرليني.
ولم يكن بات اللاعــب الوحيد الذي 
مدد عقده مع نيوكاســل اذ حذا حذوه 
الحــارس ســتيف هاربــر والنيجيري 
الاصــل شــولا اميوبــي، فيمــا التحق 
بيتــر  الدنماركــي  الجنــاح  الثلاثــي 
لوفنكراندز من شــالكه الالماني ولاعب 
الوسط كيفن نولان من بولتون والمدافع 
ريــان تايلور من ويغان مؤخرا بالفريق 
خلال فتــرة الانتقالات الشــتوية التي 

اقفلت الاثنين.

كأس انكلترا:
 ايفرتون يواجه ليفربول في مباراة معادة اليوم

■ رومـا - ا ف ب: سـيكون يوفنتوس «الجريح» 
امـام اختبار صعـب عندما يسـتضيف نابولي اليوم 
الاربعـاء على الملعـب الاولمبي في تورينـو في الدور 

نصف النهائي من مسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم.
ويمر فريـق «السـيدة العجوز» بفتـرة صعبة في 
الـدوري المحلي اذ بـدأ يفقد تدريجيا فرصة منافسـة 
انتـر ميلان علـى الصـدارة واللقب بعدما سـقط في 
المرحلتـين الاخيرتين امام اودينيزي 1 - 2 وكالياري 
2 - 3، مـا سـمح لــ «نيراتـزوري» في الابتعـاد عنه 

بفارق 7 نقاط.
وتخلى فريق المدرب كلاوديو رانييري عن مركزه 
الثانـي لمصلحـة قطـب مدينـة ميلانـو الاخـر ميلان 
بعـد فوز الاخير على لاتسـيو 3 - صفـر، ما يعني ان 
يوفنتوس سيصب اهتمامه على مسابقة الكأس ولن 
يعتبرها «هامشـية» لانها قد تكـون فرصته الوحيدة 
للخـروج فائـزا باحد الالقاب هذا الموسـم، خصوصا 
انه يواجه تشلسي الانكليزي في ثمن نهائي مسابقة 

دوري ابطال اوروبا.
ويأمـل يوفنتوس ان يتخطى عقبـة نابولي الذي 
يمر بدوره بفترة صعبة في الدوري، كي يحصل على 
فرصـة الظفـر بلقب هذه المسـابقة للمـرة الاولى منذ 
عـام 1995 عندمـا تغلـب حينها على بارمـا 1 - صفر 
ذهابـا و2 - صفـر ايابـا، والانفـراد مجـددا بالرقـم 
القياسـي مـن حيـث عـدد الالقـاب والذي يتقاسـمه 
حاليـا مع روما (9) بعد تتويـج فريق العاصمة بلقب 
الموسـم الماضي على حسـاب انتر ميلان (2 - 1) قبل 
ان يثأر الاخير هذا الموسـم ويطيـح به من الدور ربع 
النهائي بالفوز عليه بالنتيجة ذاتها، ليضرب موعدا 
في دور الاربعة مع ضيفه سمبدوريا في المباراة التي 

ستقام في الرابع من اذار/مارس المقبل.
في المقابل، يأمل نابولي تجاوز محنته في الدوري 
اذ انه لم يذق طعم الفوز في مبارياته الاربع الاخيرة 
(4 هزائـم وتعادل)، وتكرار نتيجـة مباراته الاخيرة 
مـع يوفنتـوس عندمـا فـاز عليـه 2 - 1 فـي الدوري 

كي يحصل على فرصة المنافسـة علـى لقبه الاول في 
المسـابقة منذ 1987 عندما تغلب حينها على اتالانتا 3 
- صفر ذهابـا و1 - صفر ايابا ليظفر بثنائية الكأس 

والدوري.
وكان نابولي، الفائز بلقب هذه المسـابقة في ثلاث 
مناسـبات، خاض غمار النهائي لاخـر مرة عام 1997 
عندما خسـر امام فيشينزا صفر - 3 ايابا بعد ان كان 

فاز 1 - صفر ذهابا.
من جهـة اخرى رضخ مـدرب المنتخـب البرازيلي 
كارلـوس دونغـا لرغبـة يوفنتـوس الايطالـي بعدم 
امـاوري  اوليفيـرا  دي  كارفاليـو  لمهاجمـه  السـماح 
بالمشـاركة مـع الـ»سيليسـاو» فـي المبـاراة الوديـة 
امـام نظيره الايطالي بطل العالـم في المباراة الودية 
المقـررة فـي 10 شـباط/فبراير الحالـي علـى اسـتاد 

الامارات في لندن.
وكان دونغا اسـتدعى اماوري لهذه المباراة ليحل 
بدلا من مهاجم اشـبيلية الاسـباني لويـس فابيانو، 
«السـيدة  مهاجـم  لان  الجـدل  مـن  الكثيـر  اثـار  مـا 
العجـوز» ينتظـر حصولـه على الجنسـية الايطالية 
من اجل المشـاركة مـع «الازوري» عوضا عن المنتخب 

البرازيلي.
ورأت والدة اماوري، جانيت، بان دونغا استدعى 
نجلها الى المنتخب البرازيلي ليس لأن الأخير يحتاج 
الى خدماته بل لأن المدرب يريد حرمان الايطاليين من 

خدماته ومن ثم «رميه» خارج الـ»سيلساو».
واضافـت جانيت في تصريـح لصحيفة «جورنال 
مـن  فقـط  نجلـي  يسـتدعي  «دونغـا  برازيـل»:  دو 
اجـل القضـاء علـى امكانيـة ان يلعـب مـع المنتخـب 

الايطالي».
ويبـدو ان يوفنتـوس ادرك مـا يضمـره دونغـا 
علـى  الايطالـي،  المنتخـب  مصلحـة  علـى  وحفاظـا 
الأرجـح، قـرر عـدم السـماح لأمـاوري بالانضمـام 
الـى المنتخـب البرازيلي بحجـة ان الاسـتدعاء جاء 

متأخرا.

وقد اكد هذا الامر الاتحاد البرازيلي ببيان اصدره 
الثلاثـاء وجـاء فيـه: «بعدمـا اعلمنـا امـاوري بـان 
يوفنتوس لـن يمنحه الإذن باللعب (مـع البرازيل)، 
قـرر الطاقـم الفنـي فـي سيليسـاو عـدم اسـتدعاء 
اي مهاجـم بـدلا مـن لويـس فابيانـو للمبـاراة امام 

ايطاليا».
ويعـد اماوري (28 عاما) احـد افضل المهاجمين في 
الـدوري الايطالـي، وهو انتقـل الصيـف الماضي الى 
يوفنتـوس مـن باليرمو في صفقة بلغـت قيمتها 22.8 
مليـون يورو، الا انه رغم ذلك لم يسـتدعه دونغا الى 
المنتخب الوطني ما دفعـه الى ابداء رغبته في الدفاع 
عن الـوان ايطاليا، وهـو ينتظر حصولـه على جواز 

سفر ايطالي بحكم تزوجه من ايطالية.
ولا يبدو مدرب المنتخب الايطالي مارتشـيلو ليبي 
متحمسـا لفكرة اسـتدعاء اماوري الى «الازوري» اذ 
وجه مؤخـرا للاعب رسـالة «محبطة»، وذلـك بقوله 
«نحـن نملك الكثير من اللاعبين الايطاليين من الطراز 
الرفيع ولا نبحث عن لاعب يحمل جنسية مزدوجة».

وسـتكون مواجهـة اسـتاد الامـارات بـين ايطاليا 
والبرازيلـي «بروفة» لكأس القارات التي سـتقام من 
14 الـى 28 حزيران/يونيو المقبل فـي جنوب افريقيا، 
اذ ان المنتخبـين وقعا فـي المجموعة ذاتهـا الى جانب 
المنتخبـين المصـري بطـل افريقيا والولايـات المتحدة 

بطلة الكونكاكاف.
وسـيلتقي المنتخبـان لاول مرة منـذ كأس القارات 
ليـون  مدينـة  فـي   3  -  3 تعـادلا  عندمـا   1997 عـام 
الفرنسية، ولطالما كانت المواجهة بين العملاقين محط 
اهتمام كبير بسـبب تاريخهما «المجيـد» وتبقى عالقة 
في الاذهان «منازلاتهما» في كأس العالم عندما التقيا 
لاول مـرة في نصف نهائي 1938 حيث فاز «الازوري» 
2 - 1، ورد عليـه «سيليسـاو» فـي نهائـي 1974 فـي 
مكسيكو سيتي عندما سـحقه 4 - 1 وتوج باللقب ثم 
كـرر الامر بعد 20 عامـا في لوس انجليـس الأمريكية 
لكـن هذه المرة عبـر ركلات الترجيح 3 - 2 بعد انتهاء 

الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل صفر - صفر.
وهما تواجها في مناسـبتين اخريـين في المونديال 
عـام 1978 فـي بوينـس ايـرس علـى المركـز الثالـث 
الـذي كان للبرازيل بعـد فوزها 2 - 1، وعام 1982 في 
برشـلونة خلال الدور الثاني عندما خرج «الازوري» 

فائزا 3 - 2 في طريقه الى اللقب.
ويسيطر التعادل على مواجهات العملاقين بخسمة 

انتصارات لكل منهما، مقابل 5 هزائم وتعادلين.
تجـدر الاشـارة ان المواجهـة المرتبقة بـين ايطاليا 
والبرازيـل فـي كأس القـارات سـتكون فـي الجولـة 
الاخيرة من منافسات دور المجموعات في 21 حزيران/

يونيو في بريتوريا.
وتفتتح منافسـات هذه المجموعة في 15 حزيران/
يونيـو حيـث تلعـب مصـر مـع البرازيـل وايطاليـا 
مـع الولايـات المتحـدة، ثـم تلتقي مصـر مـع ايطاليا 

والبرازيل مع الولايات المتحدة في 18 منه.
وبـدا ليبي متحمسـا جـدا لمواجهـة البرازيل وهو 
اعرب عن شـعوره قائلا «انا متأثر جدا للتحدي الذي 
ينتظرنـا امام البرازيل، انا انتظـر هذه المباراة بفارغ 
الصبر لانها المرة الاولى التي اواجه فيها هذا المنتخب 

الكبير».
وواصل «انه امر غريب ان لا اتمكن من اللعب امام 
البرازيل خلال 40 عاما في كرة القدم كلاعب ومدرب، 
الا ان هذا العام سـألتقي هذا المنتخب في مناسـبتين، 
الاولـى وديـة والثانيـة فـي كأس القـارات حيث من 

المحتمل ان اواجهه مرتين».
ويأمـل ليبـي ان يحافـظ علـى سـجله الخالي من 
الهزائـم مع المنتخـب للمباراة الثانيـة والثلاثين على 
التوالـي وهـو كان حطـم الرقـم القياسـي مـن حيث 
عـدد المباريـات دون هزائـم مع «الازوري» والمسـجل 
باسـم فيتوريو بوتزو في الثلاثينات كما عادل الرقم 
القياسـي الدولـي الـذي يتشـاركه مدربـا الارجنتين 
واسـبانيا سابقا الفيو بازيلي وخافيير كليمنتي على 

التوالي.

■ مدريـد - ا ف ب: يحلم اتلتيك 
بلبـاو الذي يعانـي الامريـن للبقاء 
فـي دوري الاضـواء خلال المواسـم 
الامجـاد  اسـتعادة  فـي  الاخيـرة، 
علـى  ضيفـا  يحـل  عندمـا  الغابـرة 
اشـبيلية اليـوم الاربعـاء في ذهاب 
الـدور نصـف النهائـي من مسـابقة 
فيمـا  القـدم،  لكـرة  اسـبانيا  كأس 
يسعى برشلونة الى تكرار سيناريو 
نهائي 1998 عندما يستقبل مايوركا 

غدا الخميس.
سـيكون  الاولـى،  المواجهـة  فـي 
اتلتيك بلباو امام استحقاق تاريخي 
بالنسـبة لجماهيره الباسـكية التي 
تأمـل ان يعـود فريقهـا الـى سـاحة 
المنافسـة على الالقاب التـي تذوقها 
لاخـر مـرة عـام 1984 عندمـا تـوج 
والعشـرين  الثالـث  بلقبـه  حينهـا 
فـي مسـابقة الـكأس والثامـن فـي 

الدوري.
وتغلـب اتلتيـك بلباو فـي نهائي 
الكأس عام 1984 على برشلونة 1 - 
صفر في مدريـد، ليعزز حينها الرقم 
القياسـي من حيث عـدد الالقاب في 
هذه المسـابقة قبل ان يعود ويتنازل 
عنـه لاحقا لبرشـلونة بعدما اضاف 
الـى  اخـرى  القـاب  اربعـة  الاخيـر 
رصيده اعـوام 1988 و1990 و1997 

و1998.
ويطالب الفريق الباسكي باضافة 
 (1902) الاولـى  النسـخة  لقـب 
الـى رصيـده ليرتفـع الـى 24 لقبـا، 
وهـو الرقـم القياسـي الـذي يحمله 
برشـلونة، لكن الجـدل لا يزال قائما 
حتى الان اذ ان الفائز بلقب النسخة 
الاولى هـو فريق فيثكايـا الذي كان 
يتكـون حينهـا مـن فريقـي اتلتيـك 

وبلباو اللذين اندمجا في 1903.

ولن تكون مهمة بلباو سـهلة على 
الاطلاق في مواجهة مضيفه اشبيلية 
الـذي يسـعى للخـروج فائـزا مـن 
ملعبه «رامون سانشـيز بيزخوان» 
باكبـر نتيجـة ممكنة قبل ان يسـافر 
الى الباسـك ليخوض مباراة الاياب 

في الرابع من اذار/مارس المقبل.
عقبـة  تخطـى  بلبـاو  وكان 
سـبورتينغ خيخون في الـدور ربع 
النهائـي بالفـوز عليـه 2 - 1 ايابـا 
بعـد ان كان تعادل معـه ذهابا صفر 

- صفر.
امـا اشـبيلية السـاعي الـى لقبه 
دور  فبلـغ  المسـابقة  فـي  الخامـس 
جـرد  بعدمـا  جـدارة  عـن  الاربعـة 
فالنسـيا مـن اللقـب بالفـوز عليـه 
2 - 1 ايابا بفضل هـدف في الدقيقة 

الاخيرة.
وكان فالنسـيا فـي طريقه لحجز 

كأس اسبانيا: 
اتلتيك بلباو يحلم باستعادة الامجاد الغابرة وبرشلونة لتكرار سيناريو نهائي 1998

لاعب برشلونه الكساندر هلب (يمين ) في صراع على الكرة مع انجل مارتيز لاعب اسبانيول

بطـل  اربيـل  حسـم  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
الموسـمين الماضيـين قمتـه المثيـرة امـام القـوة 
الجوية فـي مصلحته عندما تغلب عليه بثنائية 
نظيفـة امس الثلاثـاء في مبـاراة مؤجلة ضمن 
المرحلة السـابعة من بطولة العـراق لكرة القدم 

وضمن المجموعة الاولى.
سـجل هيريدي نور الديـن (4) ولؤي صلاح 
(52) هدفي الجوية ليرتفع رصيده الى 36 نقطة 
فـي صـدارة المجموعـة وتوقف رصيد منافسـه 

عند 23 في المركز الثالث.
قدم الفريقان في الشوط الاول اداء متوسطا 
بسـبب حذر الطرفـين على الرغم مـن الافضلية 
النسـبية لاربيل الذي افتتح التسجيل بعد اربع 

دقائق على انطلاق اللقاء بواسـطة هيردي نور 
الديـن عندمـا اقتنـص كـرة عرضية مـن خلف 
مدافعي الجوية لم يتردد بارسـالها على يسـار 

الحارس علي حسين جليل.
عبـر  النتيجـة  تعديـل  الجويـة  وحـاول 
محاولات افتقـرت الى الدقـة والتركيز من جهة 
وبسـبب الهدوء الدفاعـي لاربيـل وامتصاصه 

لتلك المحاولات من قبل مدافعيه.
وكاد الجويـة يقلـص الفارق فـي الدقيقة 45 
عبر علـي عباس عندما ارسـل كـرة ثابتة بقوة 
تصـدى لها حـارس اربيل احمد علـي بصعوبة 
ابعدهـا الـى الخـارج. وعلـى عكـس التوقعات 
لـم يبـدأ القويـة الجوية شـوط المبـاراة الثاني 

بصـورة افضل واستسـلم تماما لمنافسـه الذي 
فرض سـيطرة مطلقـة علـى احـداث المواجهة، 
فبعد مرور سـبع دقائـق من بداية هذا الشـوط 
اضاف لؤي صلاح هدف الفوز لفريقه مستثمرا 
كرة مرتدة من حارس الجوية ارسـلها مباشـرة 
مثاليـة  فرصـة  واتيحـت  المرمـى.  داخـل  الـى 
ومؤكـدة للتسـجيل امـام اربيل فـي الدقيقة 57 
اهدرهـا لـؤي صـلاح بارسـاله كرة سـهلة الى 
خارج المرمى الخالي بعد ان تلقى تمريرة دقيقة 
من زميله مسـلم مبارك. ووقفـت عارضة اربيل 
في وجه الجوية في الدقيقة الاخيرة من المباراة 
بردهـا كرة قويـة لامجد راضـي كادت ان تكون 

فرصة لتقليص الفارق.

بطولة العراق:
 اربيل يحسم قمته امام الجوية

■ دمشـق - ا ف ب: قـرر اتحاد الكـرة اقامة المباراة 
المؤجلة من مرحلة ذهاب بطولة سورية لكرة القدم بين 
الاتحاد المتصدر وضيفه المجـد اليوم الاربعاء في حلب 
علـى ان تنطلق بعد غد الجمعة المرحلة الرابعة عشـرة 
الاولى من دور اياب بحيث تقام خمس مباريات فيلتقي 
في دمشـق الجيش مع حطـين، وفي حمـاة الطليعة مع 
جـاره النواعيـر، وفـي ادلـب اميـة مـع الوحـدة، وفي 
اللاذقية تشـرين مـع الوثبـة، وفي حمـص الكرامة مع 

جبلة.
وتختتـم المرحلـة يـوم الاحـد فيلتقي في ديـر الزور 
الفتـوة مـع الاتحـاد، وفي دمشـق الشـرطة مـع جاره 

المجد.

بطولة سورية: اليوم يختتم الذهاب 
والجمعة ينطلق الاياب

■ ســان بطرسبورغ (روسيا) - ا 
ف ب: اكد زينيت ســان بطرســبورغ 
الروسي بطل مسابقة كأس الاتحاد 
الاوروبــي لكرة القدم امــس الثلاثاء 
انتقــال لاعب وســطه الدولي اندري 
ارســنال  صفــوف  الــى  ارشــافين 

الانكليزي.
وقال المتحدث باســم زينيت سان 
بطرســبورغ اليكســي بتــروف فــي 
للتلفزيون الروسي «توصل  تصريح 
الفريقان الى اتفاق. ارشافين سيلعب 

في ارسنال اعتبارا من الان».
واحتــج بتــروف فــي المقابل على 

قيمــة الصفقة التي حددتها وســائل 
الاعلام في 12 مليون جنيه استرليني 
رافضــا ان يكــون اكثــر تحديــدا في 
قيمتها. وقال «شروط الصفقة كانت 
جيدة جدا بالنسبة الى زينيت. قيمتها 

اكثر بكثير من 12 مليون يورو».
وطالب زينيت ســان بطرســبورغ 
فــي بدايــة المفاوضات بـــ 20 مليون 

جنيه استرليني.
وكان ارسنال بعث الاثنين بجميع 
الــى  بالصفقــة  المتعلقــة  الوثائــق 
المســؤولين عــن الــدوري الانكليزي 
الممتاز حيــث ســتتم المصادقة عليها 

ليعلن الفريق اللندني تعاقده رســميا 
مع ارشافين.

وكان ارشــافين (27 عاما) يرتبط 
بعقد مع زينيت حتى 2010، وهو اثار 
اهتمام عدد كبير من الاندية الاوروبية 
بعد تألقه مع منتخب بلاده في كأس 
اوروبا 2008 الصيف الماضي، امثال 
عملاقي الكرة الاســبانية ريال مدريد 
وبرشــلونة، اضافــة الــى توتنهــام 
هوتســبر الانكليزي الذي لم يتوصل 
الى اتفاق لضمه بســبب طلب زينيت 
مبلــغ 30 مليون يورو لقاء التنازل عن 

خدماته.

تأكيد انتقال الروسي ارشافين الى ارسنال

■ باريس - رويترز: تعهد دييغو مارادونا مدرب منتخب 
الارجنتين لكرة القدم باختيار أقوى تشكيلة لمواجهة فرنسا 

في مباراة ودية في مرسيليا الأسبوع المقبل.
ويتوقع أن تضم التشكيلة الأساسية لمارادونا الذي تولى 
مسـؤولية الفريق قبل ثلاثة أشـهر مهاجم برشلونة ليونيل 
ميسـي في المباراة التي ستقام في 11 فبراير/ شباط باستاد 

فيلودروم.
وقال مارادونا الذي قاد الارجنتين للفوز بكأس العالم في 
1986 لمجلة فرانس فوتبول الفرنسـية الثلاثاء «ضد فرنسـا 
سـيكون أمامنا احتمال ضم جميـع اللاعبين الذين أرغب في 
ضمهـم. سـينضم إلينا اللاعبـون الذين لم يكونـوا معنا في 

مباراة اسكتلندا (في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي).»
وأضاف مارادونا القائد السابق للمنتخب الارجنتيني أن 
مباراة فرنسـا سـتكون فرصة مثالية للاستعداد للتصفيات 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
وأضـاف «سـنكون قادريـن علـى إشـراك الفريـق الـذي 
نخطـط للدفع به ضد فنزويلا في مارس ثم ضد بوليفيا. إنه 

فريق مثالي يحلم أي مدرب بالحصول عليه.»
وفشـلت الارجنتـين في الفـوز بأي لقـب كبير منـذ الفوز 
بـكأس أمم امريـكا الجنوبيـة (كوبـا امريكا) فـي 1993 لكن 

مارادونا قال إنه سيجعل اللاعبين يثقون في أنفسهم.
وتابع «أنا واثق من أن بعض المدربين لم ينجحوا في جعل 
اللاعبين يفهمون أن هناك شـيئا سـاحرا في قميص منتخب 
الارجنتـين. وهذه هـي النقطة التي أريد التأكيـد عليها لأني 
شـخصيا والجهاز المعـاون خضنا مباريات نهائيـة. لا يقدم 
لاعبونـا أداء سـيئا بـل يمكنني القـول إن هـذا الفريق جيد 
جـدا جدا. ما يجـب تصحيحه هـو العقلية والقـوة الذهنية 

والإرادة لمواصلة المشوار.»

مارادونا يختار أقوى تشكيلة 
ارجنتينية لمواجهة فرنسا وديا

■ القاهرة - رويترز: نفى الاتحاد 
المصــري لكرة القــدم امــس الثلاثاء 
أن يكــون أبدى رغبة في اســتضافة 
نهائيــات كأس العالــم فــي 2018 أو 
2022 رغم إعلان الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم (الفيفا) أن مصــر قامت بذلك 

فعلا.
الــدول  قائمــة  إن  الفيفــا  وقــال 
المتقدمــة المحتملــة التي أبــدت رغبة 

إحــدى  اســتضافة  فــي  مبدئيــة 
النســختين قد توســعت لتصــل إلى 
12 دولــة بعــد دخول مصــر وكوريا 

الجنوبية في وقت متأخر.
لكن ســمير زاهــر رئيــس الاتحاد 
المصــري قال لرويترز «هــذا الكلام لا 
أســاس له من الصحة» مضيفا أنه لا 
يعــرف كيف وصل مثل هذا الخطاب 

إلى الفيفا.

وتقدمت مصر بطلب لاســتضافة 
 2010 فــي  العالــم  كأس  نهائيــات 
لكنها خسرت لصالح جنوب افريقيا 
التي ســتصبح أول بلد افريقي ينظم 

البطولة.
وينتظــر أن يعلن الفيفــا في وقت 
لاحــق قائمــة بالــدول الراغبــة فــي 
اســتضافة النهائيــات فــي 2018 أو 

.2022

مصر تنفي تقدمها بعرض
 لاستضافة نهائيات كأس العالم

■ المنامـة - ا ف ب: غـادر منتخـب البحريـن لكـرة القدم 
إلى إمارة دبي امس الثلاثاء لملاقاة نظيره الكوري الجنوبي 
اليوم الأربعـاء في مباراة ودية دولية في إطار اسـتعدادات 
الفريقين لخوض منافسـات التصفيـات المؤهلة إلى مونديال 

جنوب أفريقيا 2010.
وسيحل المنتخب البحريني ضيفا على منتخب أوزبكستان 
في طشـقند فـي الجولة المقبلـة المقررة في 11 شـباط/فبراير 
الحالـي ضمن المجموعة الأولـى، فيما يلاعـب منتخب كوريا 

الجنوبية منتخب إيران في طهران ضمن المجموعة الثانية.
وسيغيب عن البحرين نجومه المحترفون في الخارج وفي 
مقدمتهم جيسـي جـون (أكسلسـيور البلجيكـي) وعبدالله 
فتـاي (الخريطيـات القطري) ومحمد السـيد عدنان (الخور 
وحسـين  القطـري)  (العربـي  عيسـى  وسـلمان  القطـري) 
بابـا (السـالمية الكويتـي) وإسـماعيل عبداللطيـف ومحمد 
حبيـل (العربي الكويتـي) ومحمود عبدالرحمن (القادسـية 

الكويتـي). وكانت البحريـن حققت فوزا ثمينـا على اليابان 
بهـدف دون رد الأربعـاء الماضـي فـي الجولـة الثانيـة مـن 
منافسـات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم آسـيا المؤهلة 
للنهائيـات المقررة في الدوحة 2011، وسـجل هـدف المباراة 

الوحيد سلمان عيسى (25).
وأختـار مدرب البحريني التشـيكي ميلان ماتشـالا قائمة 
شـبه شـابة مكونة من 18 لاعبا أغلبهم مـن المنتخب الأولمبي 
البحريني لمواجهة كوريا الجنوبية وهم السـيد محمد جعفر 
وفـوزي عايـش وعبداللـه عمـر ومحمـد سـالمين وعبداللـه 
الدخيل وإبراهيم المقلة (المحرق) وعباس أحمد وجمال راشد 
وعبـاس عياد ومحمود عباس (الأهلي) وسـيد شـبر علوي 
(البسـيتين) وداوود سـعد وعبدالرحمـن مبـارك وعبدالله 
عبـدو (الرفـاع) وحمـد فيصـل الشـيخ (النجمـة) ومحمود 
العجيمي (الشباب) وراشد الشروقي (الحالة) وعلي السيد 

عيسى (الحد).

منتخب البحرين 
يلتقي كوريا الجنوبية وديا اليوم

بطاقتـه الـى الـدور نصـف النهائي 
لان التعـادل كان سـيد الموقـف 1 - 
1 وهـذه النتيجـة كانـت كافيـة لـه 
لمواصلة مشواره نحو اللقب الثامن 
فـي تاريخه لان لقـاء الذهاب انتهى 
الفرنسـي  ان  الا   ،2  -  3 لمصلحتـه 
القـادم  سكيلاتشـي،  سيباسـتيان 
هذا الموسـم من ليون بطـل الدوري 
الفـوز  هـدف  خطـف  الفرنسـي، 
الدقيقـة  فـي  لاشـبيلية  والتأهـل 

الاخيرة.
وكان فالنسيا توج باللقب الموسم 
الماضي بفوزه على خيتافي 3 - 1 في 
المبـاراة النهائيـة، علما بـان الاخير 
كان خسر في نهائي 2007 ايضا لكن 

امام اشبيلية (صفر - 1).
غـدا  الثانيـة  المواجهـة  وفـي 
الخميـس علـى ملعـب «نوكامـب»، 
سيستعيد برشـلونة ذكريات مضى 
يسـتقبل  عندمـا  عامـا   11 عليهـا 
 1998 لنهائـي  اعـادة  فـي  مايـوركا 
عندمـا وصل الفريق الكاتالوني الى 
النهائي الاخير لها في هذه المسـابقة 
وتـوج باخـر القابه فيها بعـد فوزه 
لانتهـاء   4  -  5 الترجيـح  بـركلات 
الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 

.1 - 1
وسيكون برشـلونة مرشحا فوق 
العادة لتخطـي عقبة مايـوركا، كما 
فعل عندما واجهه في مرحلة الذهاب 
من الدوري المحلي (3 - 1)، والتأهل 
الى النهائي الرابـع والثلاثين له في 
هذه المسـابقة الذي سـيكون في 13 
ايار/مايو على ملعب «ميستايا» في 

فالنسيا.
لكن علـى الفريـق الكاتالوني ان 
يحذر ضيفـه خصوصا ان مسـابقة 
الكأس تحمل دائمـا المفاجآت وابرز 
دليـل على ذلك ما حصـل مع الفريق 
الكاتالونـي فـي ايـاب ربـع النهائي 
عندمـا بدا فـي طريقه لحسـم تأهله 
بسهولة تامة بعدما تقدم على ضيفه 
لكـن  نظيفـة،  بثلاثيـة  اسـبانيول 
الاخير كان قاب قوسـين او ادنى من 
الاطاحة به بعدمـا قلص الفارق الى 
هـدف واحـد 2 - 3 ما ابقـى جمهور 
«نوكامب» على اعصابه في الدقائق 
ال21 الاخيرة، الا ان صاحب الارض 
خرج فائزا فـي النهاية لان الفريقين 

تعادلا ذهابا صفر - صفر.
لمواصلـة  برشـلونة  ويسـعى 
مشـواره فـي هـذه المسـابقة حتـى 
الظفر باللقب، ليبقـي على اماله في 
الحصـول علـى الثنائيـة الاولى له 
منـذ 1998 والخامسـة فـي تاريخـه 
وذلـك لانه يتصـدر الـدوري المحلي 
بفـارق 12 نقطة عن اقـرب ملاحقيه 
غريمه التقليدي ريال مدريد بعد 21 

مرحلة من اصل 38.
يذكـر ان برشـلونة يملـك فرصة 
الظفـر بثلاثيـة نـادرة لانـه لا يزال 
ايضا فـي دائـرة الصـراع على لقب 
مسـابقة دوري ابطـال اوروبا وهو 
سـيواجه ليون الفرنسـي في الدور 

ثمن النهائي.
وتقام مباريات ذهـاب هذا الدور 
فـي 24 و25 شـباط/فبراير والاياب 

في 10 و11 آذار/مارس.

اتلتيكو مدريد يقيل مدربه المكسيكي اغويري 
ويعين حارسه السابق ريزينو بدلا منه

■ مدريــد - ا ف ب: اقــال نادي اتلتيكــو مدريد مدربه 
المكســيكي خافييــر اغويري وعين حارســه الســابق ابل 
ريزينــو بدلا منه. وكان رئيس نادي اتلتيكو مدريد انريكه 
سيريزو جدد ثقته باغويري ، بيد ان الاثنين عقدا اجتماعا 

وقررا فسخ العقد بين الطرفين بطريقة ودية.
وقــال ســيريزو: «حدثت الامور بســرعة فائقــة لكننا 
توصلنا الى اتفاق مع اغويري، القرار هو الافضل لمصلحة 

النادي وقد فسخنا العقد بالتراضي بين الطرفين».

وتابع «ريزينو هو ابن النادي وانا واثق من قدرته على 
قيادة الفريق نحو الاهداف المرجوة».

ولعــب ريزينو في صفوف اتلتيكو مدريد من 1986 الى 
1995 وفاز معه بكأس اسبانيا مرتين عامي 1991 و1992، 

واختير افضل حارس في الدوري موسم 1990 - 91.
وخاض ريزينو تجارب تدريبية عدة في صفوف اندية 
سيوداد دي مورســيا (2005 - 2006) وليفانتي (2007) 

وكاستيون (2008).
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مصر تشرع الضغوط الاسرائيلية 
■ خــروج مصر من المواجهة ومن الصف العربي والتبعية للغرب سياســيا واقتصاديا وامنيا وثقافيا ومحاربة 
الديــن والاخلاق والتضييق على الكفاءات والاصلاح افقدها دورها التاريخي في المنطقة وجعلها دولة فقيرة فاقدة 

للسيادة والاحترام لدرجة ان جيشها لا يستطيع التجول داخل أراضيها إلا بإذن صهيوني صليبي.  
بعــد كل ذلك يتجرأ النظــام على المجاهديــن والمرابطين والصامدين ويهددهم بكســر الارجل وأخيــرا يهددوننا 
بالســلاح الصهيونــي لاجبارنــا على الاستســلام كما صرح الســيد عمر ســليمان إذا بقينا محافظين علــى الكرامة 
والعزة..   فالحمد لله أن النوايا أصبحت مكشوفة على الآخر ولم تعد بحاجة الى تحليل وتسريب معلومات وتمويه 
فــي التصريحات..  فهــذه عقوبة الله لهؤلاء بالخزي والعار والوهن والختم على قلوبهم..  ولا حول ولا قوة إلا بالله 

العلي العظيم.
احمد محمد الاحمد

الحكومة في واد والشعب في آخر
■ الحكومة المصرية لا تفكر في شــيء اســمه الواجب، ولا تتجنب شــيئا اســمه العار، أو العيب أو الحرام، إنما 
تفكر في إضعاف خصم، اســمه الإخوان المســلمون، ســواء في مصر أو في غيرها، وقد وجدت ضالتها، وفرصتها 
فــي غزة، وخاصة لما لم تمانــع أمريكا، وإنما يرضيها حصار غزة وأهلها لعلهم يلقون ســلاحهم أمام أرجل عناصر 

السلطة الفلسطينية، ويسلمون رقابهم لمحاسبتهم على تمردهم على اسرائيل. 
محمد جمال الدين – الجزائر

تبيع الغاز والشعب بالمجان
■ هذه الحكومة التي باعت الغاز المصري الى اسرائيل بسعر اقل من ثمن انتاجه واستمرارها في بيعه حتى بعد 
حكم المحكمة المصرية ببطلان الصفقة لايمكنها القيام بهذا الدور والمتمثل بسماحها بمرور الامدادات الى المحاصرين 

في غزة، ودولة على هذه الشاكلة لا تمثل اي شعب عربي تاهيك عن شعب مصر العظيم.
عماد محمود

يريدون عنبا لا قتل الناطور
■ تقول الخارجية المصرية انه «في اطار مواصلة مصر للاضطلاع بمســؤوليتها في الوقوف إلى جانب الشــعب 
الفلســطيني ودعمه انســانياً، فقد اعربت عن ترحيبها بالمســاعدة في ايصال اية تبرعات أو معونات انســانية التي 
ترغب أي دولة أو هيئة مانحة في ارسالها إلى القطاع عبر الأراضي المصرية».  ونحن نقول: ومن مصر ياتيك الخبر 
اليقــين؟ اهــل غزة يريدون عنبا لا مشــكلة مع الناطــور على رأي المثــل.  وبانتظار عنب وزراء الخارجيــة العرب.  اما 
ان تلجــأ الحركة إلى تركيا للتوســط من أجل تمديد اتفــاق التهدئة فهذا كلام فيه جديــد لان كل تصريحات حماس 

والفصائل ان التهدئة انتهت. 
احمد عبد الكريم الحيح

ثمن التوريث!
■ رغــم احساســنا بالعار للموقف الرســمي المصــري، لكن الروح المصريــة الحقيقية لاتزال فــي موقع المقاومة 
والمناصــرة المعنوية حتــى يقضي الله امرا كان مفعولا وتنتقل الى موقعها الاساســي وهو الدعــم والمناصرة بالدم 
والمال والســلاح، ومهما فعلت الحكومة للتغطية على رضوخها وخيباتها فان بوصلة المصريين دائما تشير للاتجاه 

الصحيح، والحقيقة تكمن في التوريث فهو ليس ببلاش بل له ثمن من بينه حصار غزة. 
وليد نصر الدين

سيناريوهات مصر وحماس
■ باعتقــادى ان الحكومــة المصرية هي اكثر قلقا من اي طرف اخر.. هم يخشــون من كافــة الاحتمالات المتعلقة 

بتلك الازمة كما يلي:
 1- ماذا لو اجتاحت اســرائيل القطاع ومنيت بهزيمة من اي نوع وانتصرت حماس ان شــاء الله وارتفع صوت 

الحق واصبحت لامحالة الاجدر فعليا بقيادة الشعب الفلسطيني بدلا من حكومة الظل في رام الله المحتلة؟!
 2- فى حال حدث هذا ستجد الحكومة المصرية نفسها امام مأزق اخطر من خطر الصهاينة من وجهة نظرها ألا 

وهو واقعية انتصار الفكر الاسلامي المعتدل وسقوط بالونات الرعب منهم وثبوت فشل المستسلمين في رام الله!
  3- في حال لا قدر الله نجاح الاجتياح الصهيوني وحدوث ما لايحمد عقباه سيندفع مئات الالوف تجاه الحدود 
المصرية ليدمروا كل العوائق وسيموت منهم عشرات او مئات، ولكن سيعبر مئات الالوف وهذا من وجهة نظري حق 
مشروع تحت تلك الظروف..  وهنا سيسقط في يد الحكومة المصرية وتفقد السيطرة ويخرج جهابذة الاعلام ليبرروا 
مبرراتهــم، كما حــدث اول العام ويقولون اننا تركناهم يدخلون رحمة بهم وجوعــى ومرضى وحقيقة الامر انهم لم 

يستطيعوا صد الطوفان البشري واذا قاتلوهم ستكون فضيحة بجلاجل للحكومة المصرية لن تمحوها الشائعات.
 4- بقي امر هام وهو خشــية الحكومة المصرية من مســتقبل ما سيحدث في غزة فاذا هزمت حماس واندحرت 
المقاومة وقتل الكثيرون من الشــعب الفلســطيني فســيحزن الكثيرون من المحترمين في اوســاط الشــعب المصري 

وستحدث المظاهرات في الجامعات وغيرها ويحدث ما لا تحمد جميعا عقباه.
هشام مسعد- مصر

المظاهرات السورية كان لها ضغط مؤثر
■ 1- المظاهرات الســورية هي التي أدت للترحيب بأرسال المســاعدات، وتأثير هذه المظاهرات يتضح من الخبر 
التالي: اســتدعت وزارة الخارجية أمس الســفير السوري بالقاهرة يوســف الأحمد.  قال السفير عبدالرحمن صلاح 
الدين، مســاعد وزير الخارجية للشــؤون العربية: «اســتدعيت الســفير الســوري لكي اعبر له عن قلق مصر بســبب 

المظاهرات (الغوغائية)، التى تم تنظيمها حول السفارة المصرية في دمشق منذ أيام قليلة».
  2- على حماس اســتخدام أســلحة ترهب عدو الله، وإلا فالهدنة هي الخيار الحتمي والشرعي. «واعدوا لهم ما 

استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم».
محمد مصباح

لماذا نحمّل مصر لا الفلسطينيين المسؤولية؟
■ لا اعــرف حقيقة اين ذنب مصر؟ الذنب واللوم كله على الزعامات الفلســطينية فهي المنقســمة وهي المتناحرة 
وهــي المتحاربة.  واذا كانت هذه الزعامات هي ســبب الانشــقاق والمآســي لماذا نحمل مصر او الاكــوادور نتائج ما 

يحدث؟ 
على الفلسطينيين- قبل غيرهم - ان يتآلفوا ويواجهوا العدو ثم لكل حادثة حديث.  مصر وغيرها بريئة من اللوم 

ومن يلوم مصر او غيرها عليه ان يلوم نفسه اولا!
منصور عمر الشتيوي - طرابلس - ليبيا 

الحصار مصري وليس اسرائيليا
■ المصريــون شــعب عظيم، لكن كيف لنا ان نفســر الاغلاق من قبــل مصر، فلتغلق اســرائيل المعابر ألف عام، لا 
يهــم مــا يهمنا هو فتح المعابر مع مصر، لان في ذلك عزة وكرامة لنا، لماذا تريد مصر اجبارنا للاعتماد على اســرائيل 

العدو؟! الجواب معروف فبرأيي حصار غزة ليس اسرائيليا بل مصريا اولا وعربيا ثانيا.
 قيس محمد

العلة في حماس والمزايدة!
■ مصــر اغلى مــن كلام وقذف دكتور خليل: 1- ما فائدة صواريخ حماس؟ وهل ردعت اســرائيل؟ 2- من وراء 
تمويل صواريخ حماس؟ 3- ماذا يفعل قادة حماس فى ســورية؟ 4- لماذا تعتمد حماس على كهرباء وغاز الشــيكل 
الاســرائيلي وعلى الغذاء من داخل اســرائيل؟ 5- هل ادى القتال بين حماس وفتح الــى تقوية القضية؟ 6- لماذا لا 

يتعاطف العالم مع حماس ولماذا تذيلت قضية فلسطين قضايا العالم؟
 7 - ألم يكن وضع الشــعب فلســطين افضل ايام البطل ياســر عرفات؟ 8 - ما دخل مصر باحتلال غزة ألم تعمل 
مصــر علــى وحدة الصف؟ واخيرا لن يكون هناك ســلام او حرب بدون مصر، التي ضحــت بخيرة الرجال من أجل 

فلسطين.
الســماء والبحــر مفتوحــان والأرض ايضا، فمن يريد فك الحصار والحرب فســنصفق له ونحملــه على الأعناق 

بالفعل وليس القول.  
هاني السيد - دبي

أين نخوة أبي جهل؟ 
■ لــو كان أبــو جهل على قيد الحياة لتحرك ولحمل ســيفه ومشــى على قدميه من قريش الــى غزة ومات عزيزا 
شــريفا بدل أن يحيا حياة البؤســاء في كل الوطن العربي الكبير الهادر، ولا أستثني منهم احدا، خاصة الحكومات 

المعتاشة على عذابات أهل عزة الا من رحم ربي. 
محمد ابو الصادق 

■ 3.3 مليــار دولار هــي قيمــة مــا ســتدفعه دولــة الامــارات 
العربية المتحدة لشــراء عدد من بطاريات «باتريــوت» الامريكية. 
بطاريــات «الباتريــوت» هذه هي عبــارة عن صواريــخ لاعتراض 
صواريــخ مهاجمــة. الصواريــخ التي تخشــى حكومــة الامارات 
منهــا هي صواريــخ ايرانية. امــا الصواريخ الايرانيــة التي تأمل 
حكومة الامارات في اسقاطها قبل بلوغها اهدافها فيفترض انها 
ســتنطلق في اطار نزاع مسلح بين ايران واطراف اخرى من بينها 

الامارات.
الواضح هــو ان الغاية من ابتياع هــذه البطاريات الصاروخية 
المكلفة ليســت جزءاً من خطــة اماراتية لاســتعادة الجزر المحتلة 
ولا هــي جزء مــن خطة خليجيــة عامة غايتها الدفــاع عن الخليج 

العربي.
اذا كانت الغاية هي الدفاع عن الامارات وعن الخليج بوجه عام 
فان المليارات الاماراتية شأنها شــأن المليارات الخليجية تصرف 

على الوسيلة الخطأ من اجل الغاية الصحيحة (أي الدفاع).
الامــارات العربية شــأنها شــأن معظم كيانات الخليج تشــكو 
(دفاعياً) من ضمور العامل البشــري في مواجهة حشــد بشري 

هائل (نســبياً) على الضفة الاخرى للخليج. لكــن ضمور العامل 
البشري يشكل مشــكلة قابلة للحل اذا تذكر الاماراتيون وغيرهم 

انهم جزء من أمة وان امنهم هو جزء من أمن هذه الأمة.
بوصفهم عرب يستطيع الاماراتيون مضاعفة طاقتهم البشرية 
بشكل يسمح بخلق قوة تدافع عن الامارات ويحسب لها الطامعون 
على الضفة الأخرى الحساب اللازم. ففي الامارات كما هو الحال 
في الخليج كلــه ملايين من العرب الذين جــاؤوا الى الخليج طلباً 
للعمل مــن معظم البلدان العربية. وكثير من هــؤلاء العرب اقاموا 
في الامارات ســنوات طويلة واتقنوا اللهجات المحلية وتكيفوا مع 

البيئة المحلية بكافة ابعادها.
المليــارات الثلاثــة التــي تنوي الامــارات ضخها فــي موازنات 
شــركات تصنيع الأســلحة الامريكية وحدها قادرة على تأسيس 
قوة دفاعية قوامهــا الاماراتيون والعرب المقيمــون في الامارات. 
كل ما هــو مطلوب هو توســيع قاعــدة الحصول على الجنســية 
الاماراتيــة بحيث تشــمل هؤلاء المقيمــين العــرب. عندها يختفي 
عامل غياب الطاقة البشــرية في خلق حالــة دفاعية حقيقية. وما 
ينطبــق على الامــارات ينطبق علــى كل دول الخليج بمــا في ذلك 

السعودية.
فيمــا مضى خدمت فــي دولة الامارات العربيــة واثناء الحرب 
الايرانية على العراق طرح عليّ دبلوماســي اماراتي هذا السؤال، 
أي كيف تواجه الامارات ودول الخليج الخطر الايراني؟ كان هذا 

هو جوابي قبل 24 عاماً وهذا هو جوابي اليوم.
المشكلة هي ان سكان الخليج الاصليين لا سيما فئاتهم الحاكمة 
لم تــدرك القيمة الدفاعيــة للعمالة العربية وجنحــت نحو مفهوم 
«المناقصــة» فــي معالجة الشــأن الدفاعي. للأســف كان المقاول 
غريباً وما زال. اما القريب العربي فظل موضع شــك وتثبيت لعقد 
نقص متأصلة لدى الفئات الحاكمة في ميدان الاعتماد على الذات 

والتعامل مع تحديات العصر.
عقــدة النقص هــذه هــي الســبب وراء الهــوس بالتكنولوجيا 
الامريكيــة. ويضــاف اليهــا مع الاســف ان الفئــات الحاكمة في 
الخليــج تعودت علــى الهروب الــى الأمام دفاعيــاً وتبذير الثروة 
الخليجية على أسلحة ومنظومات لم يتأكد بعد انها كافية لحماية 

الذين ابتكروها.
انــي أدرك ان مداخلة كهذه تزعج بعضهم هنــاك. لكن آجلاً أو 
عاجلاً لن يحمي الأرض والحقوق الا سواعد اهلها والأقربون في 

بلاد الشيخ زايد اولى بالمعروف وأصدق.

احمد سرور  - نيويورك

ابتزاز عرب الخليج بتخويفهم من ايران

■ منــذ بدأت المقاومــة في العراق ومعظــم الأعلام العربي 
عمومــا والتلفزيونــات العربيــة خصوصــا وعلــى الأخــص 
تلــك التابعــة للأنظمــة العربيــة التــي بــدأت بســبب خوف 
هــذه الأنظمــة الضعيفة مــن أمريــكا والتابعة لهــا، بوصف 
المقاومة العراقية الباســلة «بالمســلحين» وبدا الأمر كأن هذه 
التلفزيونــات التابعــة للأنظمة جميعهــا تلقفت هــذه الكلمة 
وبدأت باســتخدامها جميعا بلا اســتثناء، بــل وحتى إحدى 
أكثر القنوات العربية احتراما لدى المشــاهد العربي ألا و هي 
«الجزيرة» لم تســتثن من ذلك الاســتخدام المســتفز لمشــاعر 
الشــعوب التي تلتهب احتراما و تقديرا لهؤلاء الأبطال الذين 
تآمــرت جميــع الأنظمــة العربية ضدهــم وبأقذر الأســاليب 
وأصبحــوا يتســابقون فــي الطريقــة التي يمكن تشــويههم 

بهــا أمام الشــعب العراقي أولا والشــعوب العربيــة عامة، و 
كأن جميــع هــذه التلفزيونات العربية تقرأ كمــا يقول والدي 
أطــال الله عمــره عند «شــيخ واحد»! كمــا ان المثقفــين عامة 
والمختصــين بعلم النفس الاجتماعــي خاصة يعرفون أن هذه 
الأنظمة ممثلة بإعلامها وتلفزيوناتها بدأت باســتخدام هذه 
العبارة ووصفتهم «بمســلحين» وليــس بمقاومين أو مقاتلين 
علــى أقل تقدير وذلــك لتجريد هؤلاء المقاومــين الأبطال أولا 
من إنســانيتهم وتقديمهم ككيان مجرد بلا هدف و بلا عقيدة 
قتالية، بل وبصورة عدائية «مســلحة» كــون هذه الكلمة تثير 
مشــاعر وصور سلبية في ذهن المستمع، بل وتشعره بطريقة 
غيــر مباشــرة بأنه مهــدد و بالتالي ليس فقط تشــويههم بل 
واستثارة المشاعر وتوجيهها ضدهم بدلا من أن تكون معهم، 

المشاعر على أقل تقدير! المستهجن والمستنكر الآن وبشدة أن 
بعض هذه الأجهزة واخص بالذكر التلفزيون الأردني وأرجو 
عــدم حذف ذكري له أنموذجا بدأ منذ فترة باســتخدام نفس 
الأســلوب  في نشــرات الأخبار وإطلاق «مسلحين»، ويقصد 
بذلك المقاومة الفلسطينية صواريخ من غزة على إسرائيل. إن 
أشــد ما يحز بالنفوس أن هذا جزء بسيط من المؤامرة القذرة 
علــى المقاومــة العربية في العــراق والآن في فلســطين وهذا 
الجزء البســيط من جبل الجليد وما خفي كان أقذر، وأشــنع 

وأعظم والباقي عندكم.

همام فارس محمد 
إعلامي أردني مقيم بالخليج

التلفزيونات العربية واطلاق تسمية «المسلحين» في العراق والآن في فلسطين!

انتفاضة الحجارة وانتفاضة الأحذية
■ الحجر شــيء بسيط تراه مرميا على قارعة الطريق لا 
يأبه به أحدا، لكن المواطن الفلســطيني اســتطاع أن يصنع 
من الحجــر الذي لا قيمة لــه انتفاضة وثــورة، بل ومجدا، 
اســتطاع أن يعطــي قيمــة لشــيء لا قيمة له واســتطاع أن 
يضيف إلى أســاليب النضــال والجهاد والكفاح أســلوبا 
متميزا غيــر مكلف تنبهت له كل شــعوب العالــم المظلومة 
والمقهورة والمكبوتة، وأصبح ســلاحا فعالا وســلاح من لا 
سلاح له وســلاح من لا يستطيع شراء الســلاح. وللتدليل 
علــى مــدى تفاهــة قيمــة الحجر فــي الماضي نتذكــر قول 

الشاعر:
ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا   

 لبنيت من الحجار تلال
لكن الحجر في الوقت الحالي وبهمة الفلســطينيين فقد 
صار رمزا وثورة وأسلوبا متميزا لإهانة المحتل والغاصب 
وتحولت الحجــارة العادية إلى حجارة من ســجيل تصب 
حممها في وجه الظالم والمســتعمر في ســبيل نيل الحرية 

والتحرير

والحــذاء كان فــي الســابق رمــزا للتفاهــة والحقــارة 
والقذارة، ونتذكر قول الشاعر في هذا المضمار:

شــعب إذا ضرب الحــذاء بوجهه        صــاح الحذاء بأي 
ذنب اضرب

لكن المواطن العراقي الأبي الشــامخ صنع مجدا للحذاء 
عندمــا قذفــه بوجــه الطاغيــة بوش الــذي اهلــك الحرث 
والنســل في العــراق واعدم الرمــوز واغتصب الســجناء 
ونهــب الثروات وأعــاد بلد الحضارة والأمجــاد إلى عصر 

الانحطاط
ليــس غريبــا علــى المواطــن الفلســطيني والعراقــي أن 
يصنعا المعجزات وان يضيفا إلى قواميس الحروب أدوات 
ووسائل جديدة ضد المستعمر والمحتل والظالم والطواغيت 
تفوق في أهميتها وتأثيرها اعتى وسائل الحرب الحديثة، 
وهذا يبشــرنا ببزوغ فجر جديد للأمــة العربية على أيدي 
الفلســطينيين والعراقيين الأشــاوس والاماجد والغيارى 
والنشــامى الذين تحملوا كل مآســي العرب والعربان وما 
زالوا يبهرون العالم بصمودهم الذي قل نظيره، ولن افاجأ 

في المستقبل القريب أن يضرب الفلسطيني والعراقي وكل 
عربي حر وشريف بالحجر والحذاء كل من يقف في طريقه 

ليمنعه من التحرر والاستقلال.
إن أي زعيــم عربي رهــن بلاده وثروتهــا وماءها وبرها 

وجوها للأجنبي يستحق حذاء في وجهه.
إن أي ديكتاتــور جاثــم على صدر شــعبه منذ عشــرات 
الســنين وملتصق بكرســيه رغما عن إرادة شعبه يستحق 

حذاءا على رأسه.
إن أي فاســد ومرتــش ومتســلق وناهب لثروة شــعبه 

يستحق نياشين من (البساطير).
إن أي وزير ينظر إلى وزارته على أنها شــركة خاصة أو 

مزرعة ورثها عن أجداده يستحق نعلا في صباحه.
إن أي مســؤول يعيــق الوحدة الفلســطينية بل الوحدة 

العربية يستحق جزمة و(بسطارا) ونعلا.
ألا تتعظوا أيها الزعمــاء والقادة المصطنعون قبل فوات 
الأوان. اغربوا عن وجوهنا بشــيء من كرامتكم قبل اندلاع 
ثورة الحجــارة والنعال و(البســاطير) حكمتم الشــعوب 
بـ(البســاطير) لعقــود طويلــة، فارحلوا قبــل أن يعاملكم 

شعبكم بالمثل
المهندس فايز السويطي

حذاء ثائر... يوقظ امة ميتة!
■ لقــد فعلها وثار... حذاء شــريف ومقــاوم... فعلها بعدما 
اكتشــف أننا مجرد كتــل لحمية... فحملنا وحمــل معنا همومنا 
ايضــا... فعلهــا هذا الحذاء البطــل الذي أبــى ألا أن يفر من قدم 
صاحبــه... ليقبل وجنتــي الرئيس بوش رئيس اكبر دولة شــر 

عرفها العالم...
وأنا أشاهد كغيري من بؤساء هذا العالم حادثة صفع الرئيس 
الأمريكــي جورج بوش بحذاء الصحافي العراقي الأشــم منتظر 
الزيدي، التي تناولتهــا الكثير من المحطات الفضائية العالمية، لما 
حملتــه هذه الحادثة من رمزية كبيرة في إهانة «جورح بوش» لما 
قام به مــن تقتيل وتدمير للعراق، خاصة وأن هذا اليوم صادف 
التاريخ نفسه الذي القي فيه القبض على الرئيس الراحل صدام 

حسين.
 فقــد أصبــح من الجديــر بالذكــر والتحية والاحتــرام، تحية 
ذلــك الحذاء «البطــل» الذي رفض أن يبقى صامتــا للهوان الذي 

يعيشــه مســتعمليه، فتوجه لوجــه الرئيس الأمريكــي «بوش» 
مباشــرة وأبى إلا أن يحييه بطريقته الخاصــة. وعلى الرغم من 
أنه لم يستطع تقبيل وجنتي بوش للمهارة العالية التي تحلى بها 
«حارس» الــوزراء المالكي، فقد تمكن أن يصيــب العلم الأمريكي 
بما يحمله هذا العلم من رمزية كبيرة وقدســية لدى الأمريكيين، 
فــي حضور رئيســهم بوش، وبذلــك فقد اســتطاع «الحذاء» أن 
يؤدي رســالته ويقوم بأداء مهمته كاملة غيــر منقوصة،لينوب 
بهذا العمل الجبار على مئات الملايين من الشــعوب المغلوبة على 
أمرها في ظل خنــوع مطلق لحكامها،. وبهذا الدور الرائع لحذاء 
«الزيدي» الذي حقــق أحلام الملايين من ســكان المعمورة بعدما 
فشــل الجميع في تحقيق ذلك، ألا يجــدر بحكامنا أن يجعلوا من 
ذاك اليوم «الرابع عشــر من كانون الأول (ديسمبر)» يوما عالميا 
للحذاء المقاوم، تشــريفا لهذا الحذاء، لا لأنه رفض الصمت فقط 
بل لأنه اســتطاع أن يصل إلى ألهتهم الشريرة ويسقطها أرضا، 

فتكشــفت حقيقتها!. أفلا يجدر بحكامنــا العرب أن يحذوا حذو 
ذلك العربي الذي كان يعبد آلهة اشــتراها من إحدى الأســواق، 
ليتفاجأ بعد أيام فقط من شــرائها، بذئــب عابر وهو يتبول على 
رأس آلهتــه، دونمــا أن تحــرك هــذه الآلهــة ســاكنا لتدافع على 
نفســها، ليترك بعد هذه الحادثة صاحبها وهو يقول لها «تبا لك 

من آلهة بالت عليك الثعالب».
كما أن للحذاء قصة طويلة وبطولات كثيرة سابقة فلو تأملنا 
فــي التاريخ، لوجدنــا للحذاء قصصا طويلــة باعتبار أنه أصبح 
يشــاركنا همومنا ويحملنا ويحمل همومنــا عنا، لوجدنا أن هذا 
الحذاء لــه تاريخ طويل في البطولات فقــد كان الإمام ابن تيمية 
رضي الله عنه يرســل بحذائه إلى بيوت مرضاه المصابين بمس 

شيطاني، لرقيتهم فيشفون بإذن من الله.
فقــد كان الحذاء ومنذ القدم يؤدي دورا هاما في المجتمع فهو 
المقاوم وهو الســلاح وهو لســان حال الشــعوب العربية... أفلا 
يجــدر بنا أن نجعل له يوما عالميا، نحتفل به في ظل غياب حكام 

بواسل وغياب مقاومة حقيقية وشريفة.

عمري بشير 



السنة العشرون ـ العدد 6117 الاربعاء 4 شباط (فبراير) 8 صفر 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6117 Wednesday 4 February 2009

AL-QUDS AL-ARABI
18

ذاكرة ضيقة وحقائق ضائعة

المشروع النووي الإيراني في الطريق لمنحه الشرعية

اكذوبة اعلان اقليم كردي مستقل

انتفاضة دول أمريكا اللاتينية ضد إسرائيل 

قوات الأطلسي تبرز قبضتها الأوروبية!

■ من المقـولات الدارجة والافلاطونية في تحليل العدوان الاسـرائيلي على 
غزة ان الفلسطينيين اخطأوا في تقدير حساباتهم بانهاء الهدنة والتي بالنسبة 
لبعض مروجيها تعد حلاً نهائياً بحد ذاتها. وكأن تلك الهدنة تختزل في معانيها 
السـخيفة دولـة وقدسـاً وحدوداً ولاجئـين ولأجلهـا يضحي العربـان بالغالي 
والنفيس. سأحاول مع صعوبة المنطق ان ادافع عن هدنة الاشقاء العرب والتي 
ما سـئمت بعض الفضائيات العربية الدفاع عنها وكأنها هدية السماء الموعودة 

الى الشعب المظلوم او كما يريدون «ربما مظلوم».
التاريـخ بـدأ قبل شـهرين، ميلاد المسـيح وهجـرة محمد وتضحيـة ابراهيم 
للمغامريـن  السـافر  الخـرق  وايضـاً  التلسـكوب  واختـراع  موسـى  وثـورة 
الفلسـطينيين لهـذه الهدنة الالهيـة. قبل ذلـك، اي ما قبل التاريـخ، كان الوضع 
والحمد لله تمام التمام.  فالحكومة الاسـرائيلية بقيادة السـيد اولمرت وشـفقة 
منهـا، قررت اعطاء هؤلاء الفلسـطينيين دولة كبيرة ومسـتقلة، نظراً لظروفهم 
الانسـانية الصعبة جراء الزلازل والاعاصير في منظقة تسمى تاريخياً بالضفة 

الغربية وقطاع غزة ليصبح اسمها فلسطين.
السياسـات العربية المعتدلة والواقعية اسـهمت بدورها، ومن خلال مسيرة 
التسـوية التي لم تسـتلزم اكثر من ثلاثة اسـابيع، في اقنـاع الرئيس الامريكي 
جورج بوش، بصفته محايداً، ان يساعد لوجيستياً في بناء دولة للفلسطينيين 

المتخلفـين فـين عـن ركـب حضـارة المـولات والابـراج. المسـألة كانـت واضحة 
وبسـيطة، فهـذا الشـعب الفلسـطيني بات يشـكل بأمراضـه وفقره عبئـاً على 
دول الجوار التي اسـتطاعت وباسـتقلالية غير  مشـهودة ان تعتمد على نفسها 

اقتصادياً وسياسياً لبناء حضارة فريدة ومميزة في دول المنطقة.
الجامعـة العربية بدورها رحبت بهبة اولمرت الكريمة وصرحت بأنها سـوف 
تدعـم قيام الدولة الفلسـطينية وسـتحاول اقناع قيادات القبائل الفلسـطينية 
في غزة ومنهم عرفات وياسـين وحبش بتحضير انفسـهم ثقافياً واخلاقياً لكي 
يكونـوا اهلاً للهبـة الاسـرائيلية الثمينة والتي بـرأي الجامعـة العربية فرصة 
لا تعـوض. نخلـص حتـى الآن الى ان المشـكلة اصـلاً وبالطبع هي فـي همجية 
الفلسـطينيين وتعنتهـم في قبـول كل ما يطـرح عليهم من الجانب الاسـرائيلي 
الذي هو اصلاً ليس بحاجة لأن يتبرع لهم بدولة، ولكنهم كما عهدناهم منذ فجر 

التاريخ، اهل كرم واخلاق وجود.
المشـكلة الأخـرى فـي المنطقة هي ظهـور قوى اقليميـة اقنعت الفلسـطينيين 
عبثـاً بأنهم اصحـاب هذه الارض منذ ما قبـل التاريخ وبأن عليهـم ان يحاربوا 
كالبرابرة لارغام الاسـرائيليين الضعفاء على القبول باعطائهم نصيباً اكبر مما 
هـو مطروح على طاولـة المجتمع الدولـي، ذاك المجتمع الذلم لم تقـع يوماً تحت 

ناظريه مظلمة انسانية اوتعد سافر على مقدرات الآخرين وأرزاقهم.

اما على الجانب الاسـرائيلي، فيذكـر التاريخ ان المدن الاسـرائيلية الجميلة 
والتي بنيت من عرق الكادحين ومن تراكم الحضارات الأزلية على هذا الشـعب 
كانـت مرحبة بفكـرة دولة جديدة لأنـاس غرباء امـلاً في تطويرهـم وتثقيفهم 
حضاريـاً لأنهم كما ذكر التاريخ سـابقاً، لم يعرفوا الحضـارة قط وقد يصابون 
بصدمـة حضاريـة كبيـرة نتيجـة رؤيتهـم لمـا لا يمكـن ان يصدقـه عقـل بدائي 

اجوف.
سـديروت على سبيل المثال، اشتهرت بجامعاتها ومراكزها العلمية المتطورة 
التـي أعطت للبشـرية جمعاء ارثـاً علمياً فريداً. عاصمة الحضـارة العالمية هذه 
لـم تتوقف يوماً عن مد يد العـون لأهل غزة جراء الكـوارث الطبيعية التي ألمت 
بأهلهـا حيث كان اهلها الطيبون الطاهـرون يفتحون بيوتهم وقلوبهم، الخالية 

من اي نظرة عنصرية، للغربيين وابنائهم...
للأسف فان سبب المشـكلة الحالية وابتداع الفلسطينيين لصواريخ هزلية لا 
تغني ولا تسـمن من جـوع،  فان كنت ترغب في عودة التهدئـة الألهية الى غزة، 
فالتاريـخ عنـدك قد بدأ قبل شـهرين وبنـاء على معطيـات مشـابهة للمعطيات 

السابقة الذكر!

٭ كاتب من فلسطين

■ من حـق الجمهورية الإسـلامية الإيرانية العمل بشـكل حثيث على زيادة 
نفوذها في منطقة الشـرق الأوسـط، ومن حقّها تطوير قدراتها النووية باعتبار 
أنّ العلاقات الدولية تُحدد وفق موازين القوى، التخوف الأمريكي والإسرائيلي 
مـن زيادة حدّة النفوذ الإيراني فـي المنطقة هو تخوف مفهوم، ولكن على الرغم 
مـن الحملـة العالميـة، التي تقودهـا زعيمة محـور الشـر الإمبريالـي، الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، لوقف البرنامـج النووي الإيرانـي، نلاحـظ أنّ الإيرانيين 
يواصلون العمـل، على الرغم من العقوبات السياسـية والاقتصادية المفروضة 
عليهم من قبل ما يُسـمى بالأسـرة الدولية. أما فيما يتعلق بالتخوف العربي من 
امتـداد الزحف الإيرانـي فيمكن اعتبـاره نتيجة طبيعية لأنظمة عربية يائسـة 
وبائسـة، تريد المحافظة على نفسـها، وتخشـى من أنّ تصدير الثورة الإيرانية 
قد يطيح بالحكام الذين وضعوا جميع البيض في السـلة الأمريكية، ولا نكشف 
سـراً إذا جزمنا بـأنّ العديد مـن الأنظمة العربيـة هي بمثابة محميـات طبيعية 
أمريكيـة، لأنّهـا بعيدة جداً عن آمال وآلام شـعوبها، ولا تتمتع بأيّ دعم شـعبي 
بسـبب مواصلتهـا التعامل مع الشـعوب العربيـة المقموعة من قبـل المخابرات، 
وتقوم بشـراء الأسـلحة لاسـتخدامها في الاسـتعراضات العسـكرية، وقضية 
صفقات الأسـلحة باتت محسـومة: العرب لا يشترون الأسـلحة لمحاربة الدولة 
العبرية وتحرير فلسـطين، التي مضى على اغتصابها أكثر من سـتين عاماً. إنّهم 
يشـترون الأسـلحة المتطـورة لحمايـة أنظمتهم المتأرجحـة والمرتبطـة ارتباطاً 
عضوياً بالحماية الأمريكية، وعلى الرغم من أنّ سـباق التسـلح ما زال مسيطراً 
على منطقة الشـرق الأوسـط، فإنّ الجيش الإسرائيلي، حسـب المصادر الأمنية 
في الدولة العبرية، يتمكن من التغلب على الجيوش العربية مجتمعة. ومع أننّا 
ضد إدخال الأسـلحة النووية إلى منطقة الشرق الأوسط، نعتقد أنّه من واجبنا 
القومي والأخلاقي توجيه السؤال التالي إلى حكام الدول العربية: لماذا لا نسمع 
عن أي مشـروع نووي عربـي؟ هل تنقصنا الأموال؟ هل نعانـي من أزمة أدمغة؟ 
أم أنّ رفض العم سـام، هو السـبب الرئيسـي لعدم الشـروع في مشروع نووي 
عربـي؟ الحقيقة أنّ مـا ينقصنا هو الإرادة، فـالإرادة العربية مهزومة ومأزومة، 

وهنا مربط الفرس، وهنا بيت القصيد.
ولكـن قبل الدخـول في محاولة سـبر أغـوار السياسـة الإيرانيـة وأبعادها 
وتداعياتهـا وإرهاصاتهـا علـى الأمّة العربية مـن المحيط إلى الخليـج، لا بدّ من 
العـودة ولـو قليلاً إلى التاريخ: فـي العام 1979 انفجرت الثورة الإسـلامية في 
إيران وأطاحت بالطاغية الشـاه محمد رضا بهلوي، الذي كان من أكبر أصدقاء 
الدولـة العبريـة وأمريـكا، تغيّـر نظـام الحكـم وباتـت الجمهورية الإسـلامية 
الجديـدة معادية لواشـنطن وتل أبيـب، ولكن بعد مرور سـنة واحدة فقط على 
الثـورة اندلعـت الحـرب العراقية الإيرانيـة، التي اسـتمرت على مـدار ثمانية 
أعوام، اسـتنزفت الأخضـر واليابس في الدولتين الجارتـين، وحتى بعد إعلان 
وقـف إطلاق النار واصلـت طهران إظهار العداء المعلن لنظـام الرئيس العراقي 
الراحل، الشهيد صدام حسـين، وعندما قامت الحكومة المعينّة من قبل الاحتلال 
الأمريكـي في بلاد الرافديـن بإعدامه، فرح الإيرانيون قيادةً وشـعباً، فيما بكي 
جميـع أحرار العالم علـى الرئيس صدام، الـذي اُعدم مرفـوع الهامة ومنصوب 
القامة ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه، خصوصاً وانّه قُدم أضحية في أول أيام 

عيد الأضحى المبارك.

الاحتلال هو احتلال

عـلاوة على مـا ذُكر أعـلاه، علينـا أن نتذّكر أنّ إيـران ما زالـت تحتل الجزر 
العربية:  طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسـى، التابعة لدولة الإمارات 
العربية المتحدة، وترفض الانسحاب منها، على الرغم من الطلبات المتكررة التي 
تقدمت بها الإمارات باعتبارها جزءاً عزيزاً لا يتجزأ من الدولة. في هذا السـياق 

نُشـدد علـى أنّ الاحتلال الإيراني لهـذه الجزر هو وصمة عار فـي جبين القيادة 
الإيرانيـة، إذ لا يعقـل أن يُطالـب حـكام طهـران بإنهـاء الاحتلال الإسـرائيلي 
لفلسـطين، في الوقت الذي يمارسـون هم أنفسـهم الاحتلال لجزر عربية، لا بل 
نقول أكثر من ذلك، الاحتلال هو احتلال، ولا يُمكن التفريق بين أنواع الاحتلال. 
والسـؤال الـذي نطرحـه بملء الفـم: لماذا هـذا التعنـت الإيراني؟ لمـاذا يرفض 
صناع القرار في طهران الاسـتجابة للنداءات المتكررة من قبل الإمارات العربية 
المتحدة والدول الخليجية والعربية بالانسحاب من الجزر، وإعادتها لأصحابها 
الشرعيين؟ هذا التعنت الإيراني يقودنا إلى التفكير بأنّ وراء الأكمة ما وراءها، 
وبأنّ العداء التاريخي بين الأمتين العربية والفارسـية ما زال راسخاً في أذهان 

الإيرانيين، ونأمل أن يخيب ظننا.
نقطة ثانية نرى لزاماً علينا التطرق إليها تتعلق بتصريحات الرئيس الإيراني 
الحالي محمود أحمدي نجاد، الذي منذ أن اعتلى سـدة الحكم، يُكرر الأسطوانة 
الممجوجـة بأنّه سـيعمل علـى محو الدولـة العبرية عـن الخريطـة. أولاً، نقول 
للسـيد نجاد، إنّ الشـعب العربي الفلسطيني سـئم وملّ من الخطابات الرنانة 
والمتخشـبة والمتحجرة، التي لا تُساهم في حلّ قضية هذا الشعب الجبار، الذي 
يئـن تحت نير الاحتـلال، إننّا نُريد دولة فلسـطينية علمانية، إلـى جانب دولة 
إسـرائيل، شـريطة أن تكون القدس المحتلة عاصمتها، مضافـاً إلى ذلك، ضمان 
حق عودة اللاجئين الفلسـطينيين الذين شُـردوا في النكبة المشؤومة عام 1948 
إلى أرضهم ووطنهم، جميع اللاجئين، لأنّه باعتقادنا المتواضع، فإنّ العودة أهّم 
من الدولة. مضافاً إلى ذلك، فإنّ المصالحة الوطنية الفلسـطينية يجب أن تشمل 
بنداً يتعلق بتحديد علاقة الشـعب الفلسطيني وقيادته بالجمهورية الإسلامية 
فـي إيـران، لأنّ هـذه العلاقـات باتت موضوعـاً رئيسـياً في التراشـق الكلامي 

والاتهامات المتبادلة بين حركة فتح وحركة حماس.  
هـذا مـن ناحية، ومـن ناحيـة أخـرى لا نتجنى علـى أحـد إذا قلنـا بصريح 
العبـارة إنّ التهديـدات الفارغة مـن أي مضمون بمحو إسـرائيل عن الخريطة، 
تخـدم أقطاب الدولـة العبرية، فهـذه الخطابات تُسـتغل من قبل صنـاع القرار 
في تل أبيب لحشـد الـرأي العام العالمـي لصالحها ولصالح التهديـد الوجودي 
المزعـوم عليها من قبل إيران، التي تُتهم من قبل قادة دولة الاحتلال، بأنّها تُقدم 
الدعم المادي والمعنوي لعدد من فصائل المقاومة الفلسـطينية، وتحديداً حركتي 
حماس والجهاد الإسـلامي، وهما كما هو معروف، حماس والجهاد هما حركتان 
إسلاميتان تقاومان من أجل طرد المحتل الإسرائيلي، وتسعيان في نهاية المطاف 
إلى إقامة دولة خلافة إسـلامية على كامل التراب الفلسـطيني، وهو الأمر الذي 

تعارضه فئات واسعة من أبناء الشعب العربي الفلسطيني، وبحق. 

حرب الشعارات

من هذا المنطلق نسـمح لأنفسـنا بأن نتوجه لحكام إيران، وتحديداً للرئيس 
نجـاد ونقول له: كفانا شـعارات رنّانة، وعلينا أن نُسّـلم بالأمـر الواقع في ظل 
عـدم التكافـؤ بيننا وبـين إسـرائيل، لأنّ مواصلة اسـتخدام هـذه المصطلحات 
والتهديـدات الفارغة مـن أيّ مضمون، القضاء على إسـرائيل التـي تمتلك أكثر 
من مائتي رأس نووي، تعود سلباً على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية 
برمتهـا. وفي هـذه العجالة نرفض رفضاً قاطعاً ادعـاءات أقطاب من حركة فتح 
بأنّ إيران لم تُقدم للفلسـطينيين منذ الثورة الإسـلامية سـوى الأسلحة لحركة 
حماس لقتل أبناء حركة فتح في المناطق المحتلة منذ عدوان الخامس من حزيران 
(يونيـو) من العام 1967، ونؤكد أنّ حركة حماس لا تقـوم بأعمال القتـــل، ولا 
حاجة لإقحام الأموال الإيرانية في الصراع المسـتفحل بين أبناء الشعب الواحد 
فـي فلسـطين الآن حول عملية إعادة إعمـار قطاع غزّة، الـذي دمرته آلة الحرب 

الإسرائيلية في العدوان البربري الذي استمر 22 يوماً على قطاع غزّة. 

أما القضية الثالثة التي نُريد التوقف عندها في هذا السـياق فتتعلق بزيارة 
الرئيس الإيراني السـنة الماضية إلى العراق المحتل من قبل الأعداء الأمريكيين. 
لا نفهم ولا نتفهم كيف يقوم رئيس دولة إقليمية مهمة في المنطقة بالقيام بزيارة 
إلـي دولـة محكومة من قبل شـخصيات عينّهـا الاحتلال الأمريكـي؟ كيف يُمكن 
أن نُفسـر لأنفسـنا هذه الزيارة؟ هل بنظـر القيادة الإيرانية بـات العراق دولة 
مُحـرّرة من الإمبرياليـة العالمية؟ وأكثر من ذلك، لن نتورع عن توجيه السـؤال 
وبصـوت عال: هل العامل المذهبي تغلّب علـى العامل الأخلاقي والوطني؟ نحن 
نميل إلى الترجيح بأنّ هذه الزيارة التاريخية للرئيس الإيراني هي وصمة عار 
في جبين النظام الحاكم في طهران، لأنّ رئيسه قام بزيارة بلد عربي محتل، من 

أمريكا التي تُعتبر بنظر الإيرانيين، العدو الأول. 
لا نـدري ولا نعلـم مـاذا دار فـي المحادثات المكثفـة التي أجراها السـيد نجاد 
مـع حـكام العراق الجدد، ولكن يُسـمح لنا أن نفكر جلياً: هـل باتت الطريق إلى 
واشـنطن تمر عبر هذه الطغمـة الحاكمة؟ أو بكلمات أكثر وضوحـاً: هل النظام 
الإيرانـي، الذي يُمكن وصفه بالانتهازي، يريد أن يُحسـن علاقاته مع الولايات 
المتحدة الأمريكية عـن طريق توطيد العلاقات مع رئيس الوزراء نوري المالكي، 
والرئيـس العراقـي جـلال الطالباني، لمنع الهجوم العسـكري الـذي تُخطط له 
واشـنطن بهدف ضرب البرنامج النووي الإيراني؟ نسـوق هذا التساؤل، على 
الرغم من قناعتنا العميقة بأنّ أمريكا لن توجه ضربة عسـكرية لإيران، لأسباب 
عديـدة أولّهـا وأهمهـا أنّهـا تريد اسـتعمال هـذا النظـام كفزاعة لتهديـد الدول 
العربيـة المعتدلـة والمتطرفـة منها، حسـب التصنيـف الأمريكي والإسـرائيلي. 
جديـر بالذكـر، أنّه رغم الحـرب الكلامية المعلنة بين واشـنطن وطهـران، إلا أنّ 
الصادرات الأمريكية لإيران زادت عشرة أمثال خلال عهد بوش، حيث أكد تقرير 
لوكالة أنباء (الاسوشيتدبرس)، نقلاً عن مصادر حكومية، أنّ حجم الصادرات 
الأمريكيـة لإيـران كان 8.3 مليون دولار عـام 2001 وقد تضاعـف، مع الأخذ في 
الحسـبان معـدلات التضخـم، ليصل إلـى 146 مليـون دولار العـام 2007، وبلغ 
إجمالـي قيمة الصـادرات في هذه الفترة 546 مليون دولار، وحاول مسـؤولون 
تفسـير ذلك بالقول إنّ العقوبات لا تسـتهدف الشـعب الإيراني ولكن تستهدف 

النظام ذاته، على حد تعبيرها.

تقاطع مصالح

والآن، بعـد تسـلم الرئيـس الأمريكـي الجديد، بـاراك أوباما، مهـام منصبه 
الجديد، سوف تتغيّر السياسة الأمريكية في تعاملها مع إيران، إذ أنّ أوباما أعلن 
خـلال حملته الانتخابية أنّه يؤيد المفاوضات مع حكام إيران لإقناعهم بالعدول 
عـن مواصلـة تطويـر اليورانيوم مـن أجل إنتـاج القنبلـة النووية، وعـاد هذا 
الأسـبوع ليؤكد أنّه يبحث الآن عن آلية للمفاوضات: مباشـرة أم غير مباشرة، 
هذا التغيّر الإسـتراتيجي في السياسة الأمريكية تجاه إيران، يجعلنا نشك في 
وجود تقاطع مصالح بين واشـنطن وطهران، ومن غير المستبعد بالمرة أن تؤدي 
هـذه المفاوضات إلى السـماح لإيـران بالانضمام إلى نادي الـدول النووية، فها 
هي دولة الباكسـتان، دولة إسـلامية غير عربية، مثل إيــــران، تملك الأسلحة 
النووية، وتقيم علاقات صداقة متينة مع الأمريكيين، وها هي الهند أيضاً، جارة 
الباكسـتان، تملـك الأسـلحة النووية. من هنـا، نعتقد أنّ الأمّـة العربية بحاجة 
ماسـة إلى بلورة إسـتراتيجية جديدة، بعيداً عن الخلافات المصطنعة، لمواجهة 
السـيناريو بأنّ تتوصل طهران وواشـنطن لاتفاق حول الأسلحة النووية، لأنّ 
مواصلة اعتماد العرب على تكتيكات أكل الدهر عليها وشرب، سيدفع هذه الأمّة 

إلى الخروج من المولد بدون حمص.

٭  كاتب من فلسطين

■ عقـب قراءتـي وسـماعي لـكلام او تصريحـات 
مسعود البارزاني تحتل البسمة مكانا لها فوق شفتي، 
والسـبب ان الكلام او التصريح ما هو الا وهم و خيال 

وهو اقرب الى الدعابة منه الى الجد والحقيقة.
 فـي كلام لـه قبل مدة فـي احدى الصحـف الغربية 
فتـح البارزاني نار تصريحاته علـى المالكي متهما اياه 
بأنه يتبع اسـلوب النظـام الوحدوي فـي ادارته لدفة 
الحكـم فـي العـراق، وان هاجـس الخـوف يمتلكه من 
التعديلات التي سـوف تجرى على الدسـتور العراقي 
.و اضـاف البارزانـي ايضـا (لـم أتوقع يومـا أن يقف 
(المالكـي) ضـدّ حقوق الشـعب الكـردي، وأنه سـوف 
يعـارض وجود البيشـمركة، أو الأكراد داخل الجيش، 
وأنه سـوف يهمّشهم، ولكن، للأسـف، ذلك ما يحدث، 
وقـد خيّـب آمالنا)، ولـم يسـتبعد البارزانـي أن يُقدِم 

إقليم كردستان على إعلان استقلاله عن العراق. 
 عندمـا يقرأ اي شـخص كلام البارزاني هذا ويكون 
غيـر مطلع علـى ماضي وتاريخ مسـعود فأنه سـيظن 
بـان البارزانـي مخلـص جـدا لشـعبه الكـردي، وانه 
سـاهر دائمـا لرعاية مصالح افـراد وجماعـات اقليمه 
وبلاده، لكن مع الاسـف العكس هـو الصحيح وهذا ما 

سنوضحه في السطور الاتية.

انتهاكات لحقوق الانسان
 

اتهم البارزانـي، نوري المالكي بأنـه يحكم بصورة 
وحدويـة ودكتاتوريـة، فـي حـين ان البارزانـي هـو 
الدكتاتـور في الأصـل و زيارة واحـدة لأربيل ودهوك 
تكفـي لتلمس دكتاتورية البارزانـي فمثلا ان اي فندق 
او متجـر او محـل فـي هـذه المـدن مهمـا كانـت طبيعة 
عملـه (حلاق، صيدلـي، مطعم ...الخ) يجـب ان تعلق 
فيـه صورة البارزانـي الاب او الابن، والا فأن صاحبه 
الكوردسـتاني  الوطنـي  للاتحـاد  بالعمالـة  سـيتهم 
او احـدى الاحـزاب الاسـلامية او العلمانيـة الاخـرى 
لجهـة  او  الكوردسـتانية،  السـاحة  فـي  المتواجـدة 
خارجية تريد الكيد بالوطن وبالقائد والرئيس المفدى 
مسـعود البارزاني،آنذاك تكون المعتقلات والسـجون 
مـأوى للمجرم الذي لم يعلق الصـورة، كي يذوق فيها 
صنـوف الآلام المتعـددة ويـرى افظـع صـور التعذيب 
والاهانـة على ايدي جـلادي البارزاني، وهذا ما حدث 
فعلا مع احد اصدقائي الذي كابد ورزخ سنوات طويلة 

في سجن
(ئاكري) الفظيع سيئ الصيت، لكن شاء القدر ان لا 
يلقى حتفه فيه (وهذه معجزة الهية) وأن ترى عيونه 
النـور مرة اخرى كي يكون شـاهدا وراويـا لانتهاكات 
حقوق الانسـان فـي سـجون مسـعود البارزاني. ولا 
ادري لمـاذا لا تبحـث منظمات حقوق الانسـان العالمية 
والعراقيـة فـي امـر الانتهـاكات الحاصلة في سـجون 

ومعتقلات البارزاني خاصة واقليم كردستان عامة. 
و الحقيقـة المـرة التـي يجـب ان ندركهـا جميعا ان 
مصالـح مسـعود وازلامـه تعرضـت للخطر لـذا اطلق 
اقليـم  أسـتقلال  اعـلان  نيتـه  تتضمـن  تصريحـات 
كوردسـتان عـن العـراق، والا فـأن مصلحـة الشـعب 
والامة الكوردية لا تهمه ولا يعيرها اي اهتمام والشاهد 
علـى كلامي هـذا انه فـي الحـرب الاهليـة الواقعة في 
اقليـم كردسـتان العـراق سـنة 1996 عندمـا ضيقـت 
قـوات حـزب الطالبانـي الخنـاق على حزب مسـعود 
لجأ مسـعود الى قـوات الجيش العراقي مسـتعينا بها 
لفك الحصـار والطوق المفـروض عليـه وللقضاء على 
قـوات الطالبانـي وهذا ما حـدث بالفعـل حيث دخلت 
القـوات البعثية المدن الكوردية وابادت قسـم كبير من 
قـوات الطالباني واحتلت اراض، وكل هذا حدث تحت 

اشـراف الزعيم المفدى مسـعود البارزانـي الذي يزعم 
الان بأنه مغتاضا من اسـلوب المالكـي الدكتاتوري في 
الحكم وانـه ضد الوحدوية وهو مسـتعد لبذل الغالي 
والنفيس في سـبيل اسـعاد شـعبه الكـوردي وتوفير 
حيـاة هانئة سـعيدة لـه فضلا عن انـه يدين تدخلات 
الدول المجاورة في شؤون العراق ويرفض التعديلات 

في الدستور العراقي . 
يذكـر ان الحـرب الاهليـة التـي وقعـت فـي اقليـم 
كردستان العراق سنة 1996 بين الحزبين (الديمقراطي 
الكوردسـتاني، بزعامـة مسـعود البارزاني. والاتحاد 
الوطني الكوردستاني، بزعامة جلال الطالباني رئيس 
جمهورية العراق حاليا)  كانت للأسـتيلاء على سلطة 
الحكم في الاقليم عقب انفصاله عن النظام المركزي في 
العـراق اداريا، وقـد ادت هذه الحرب الـى مقتل مئات 
الضحايا من اطفال ونسـاء وشـباب وشـيوخ الكورد 
فضلا عن اصابة مئات الاخرين بعاهات جسدية وآلام 
نفسـية لا يـزال اصحابهـا يعانـون منها لوقتنـا هذا، 
ولهـذا يجب ان يُقدم كل من مسـعود البارزاني وجلال 
الطالبانـي الـى محكمـة دولية كـي ينالـوا جزاءهم لما 
ارتكبـوه بحـق شـعبهم مـن مظالـم فـي هـذه الحرب 
الشعواء، وهم لا يختلفون عن صدام حسين سوى ان 
صدام كان دكتاتورا علنا اما جلال الطالباني ومسعود 
البارزانـي فأنهـم دكتاتوريـن بقنـاع ديمقراطـي وفي 

السر.

وحدة العراق
 

اذا اراد البارزاني حقا ان يكون مخلصا لنفسه اولا 
ولشـعبه ثانيا يجب عليه ان يدرك بأن شـعبه لا يريد 
الاستقلال حاليا عن العراق، والسبيل لأرضاء الكورد 
فـي العراق وتحقيـق امانيهم هـو ان يقـوم البارزاني 
بتسـليم الكورد المتورطين في حمـلات الانفال الذائعة 
الصيـت والتي راح من جرائها 183 الف انسـان كردي 
بـريء الـى المحكمـة الجنائيـة العليـا فـي العـراق لا 
ان يداريهـم ويتسـتر عليهـم فـي كوردسـتان العراق 
وخارجـه، فضـلا عن أفسـاحه المجال لمحاكمـة الاكراد 
الذيـن كانوا يعملون لصالح المخابـرات العراقية وهم 
الان يتولون زمام السـلطة في اقليم كردستان العراق 
(سأنشـر لاحقـا اسـمائهم مع نبـذة عن مـا فعلوه من 

خدمات للنظام البعثي ضد شعبهم) . 
ويجـب على مسـعود البارزاني ان يسـعى للقضاء 
على الفسـاد المتفشـي في مفاصـل الدوائر والمنشـآت 
الحكوميـة في كوردسـتان، وتكون البداية من نفسـه 
والاشـخاص الذيـن يحيطون به من الاقـارب والخدم 
المشـردين  للاطفـال  اماكـن  يبنـي  وان  والحشـم، 
والرجال الطاعنين في السن الذين يفترشون الارصفة 
والـكلاب  القطـط  وتشـاركهم  السـماء،  ويتلحفـون 
قوتهم الـذي يجمعونه من صفائح النفايات وان يفعل 
شـيئا لمواسـاة النسـاء الثكالـى اللواتي فقـدن ابناء 
وازواج، حيـث فارقـوا الحياة (من شـدة مـا تعرضوا 
لـه من تعذيب) في معتقلات (ئاكـري) و(الامن العام) 
فـي اربيـل وغيرهـا مـن السـجون الشـبيهة بمعتقـل 
غوانتانامو والمنتشرة في مناطق كوردستان المتفرقة. 
ويجب على مسعود ايضا ان يمنع اعضاء حزبه من 
الاعتـداء على المواطنين الكورد المسـاكين العزل الذين 
لا سـامع لآهاتهم سـوى الله، ومن ثم يفكر وينوي في 
اعلان اقليم كردي مستقل، و فليدرك جيدا بأن الشعب 
الكوردي في العراق مل وزهق من خطبه وتصريحاته 
الرنانـة العصمـاء التـي تذكرنا بخطـب وتصريحات 

صدام حسين.  
وعلى مسعود البارزاني ان يدرك جيدا بأن الشعب 
الكردي فـي العراق لن يقف خلفه مـرة اخرى كما كان 

يفعل في الماضي، وهذا ما سيدركه لاحقا.

٭ كاتب كردي عراقي 

■ كشـف العـدوان الإسـرائيلي ضـد قطـاع غزة عـن فاعلين 
سياسـيين جدد في السـاحة الدولية، وإذا كانـت تركيا قد برزت 
بشكل لافت بمواقفها الإيجابية من تنديد بالهجمات الإسرائيلية 
ومطالبتها بمحاكمة قادة العدوان وضرورة الأخذ بعين الاعتبار 
حركـة حمـاس كمخاطب فـي أي معادلة سياسـية، فبـروز دول 
أخـرى مـن أمريكا اللاتينيـة لا يقل شـأنا وأهمية ولاسـيما أربع 
دول وهـي البرازيل وفنزويلا وبوليفيا والإكوادور التي اتخذت 
مواقف متشـددة وكأنها اعضاء في محـور «دول الممانعة»، الأمر 
الـذي جعـل الشـارع العربـي والإسـلامي يحمـل صـور رئيس 

فنزويلا هوغو تشافيز في التظاهرات ويعتبره بطلا قوميا.
فالتواجـد العربي في أمريكا اللاتينية هو تاريخي ويعود إلى 
أواخر القرن التاسـع عشـر ولكنه تكثف ابتداء من العقد الثاني 
مـن القرن العشـرين وخاصـة هجـرات اللبنانيين والسـوريين 
والفلسـطينيين. واستطاع بعض أبناء وأحفاد المهاجرين العرب 
مـن الوصول إلى رئاسـة بعض الـدول كحالة الرئيس السـابق 
للأرجنتـين كارلوس منعم والرئيس السـابق للإكـوادور جميل 
معـوض وعبـد اللـه بوكـرم مـن البلـد نفسـه. واندمـج العرب 
بشـكل قوي فـي مجتمعـات دول أمريكا اللاتينية ولـم يحافظوا 
علـى علاقات متينة مع العالم العربي وتعـذّر عليهم القيام بدور 
سياسـي ملحوظ تجاه العالم العربي، واقتصروا على تأسـيس 
بعـض جمعيـات الصداقة مثـل جمعية الصداقة الفلسـطينية - 
الأرجنتينية وفي دول مثل التشيلي والبرازيل. لكن الاعتداءات 

الأخيرة، أيقظت فلسطينيي أمريكا اللاتينية من السبات.
وكان الملـف العربـي الوحيـد الحاضـر لـدى الـرأي العام في 
أمريـكا اللاتينيـة هـو القضيـة الفلسـطينية، فالكثيـر مـن دول 
المنطقـة شـهدت فـي الماضـي حـركات تحـرر مسـلحة واعتبرت 

الكفـاح الفلسـطيني نموذجـا يقتـدى بـه، بينما كانـت الأنظمة 
العسـكرية الحاكمـة فـي السـبعينات والثمانينـات تميـل إلـى 
إسـرائيل بسـبب الهيمنة الأمريكيـة على المنطقـة وكانت تجمع 

هذه الأنظمة اتفاقيات عسكرية وأمنية بتل أبيب.
وخـلال السـنوات الأخيـرة، وفـي أعقـاب تحرر معظـم دول 
أمريكا اللاتينية من هيمنة واشـنطن بصعود اليسار إلى الحكم،  
بدأت تراجع مواقفها السياسـية من القضايا الدولية ومن ضمن 
ذلـك الموقف مـن القضيـة الفلسـطينية، حيث لم يعـد التعاطف 
قائما وسـط الحركات المسلحة اليسـارية بل انتقل إلى حكومات 
منتخبـة ديمقراطيا وأغلبها لها جذور يسـارية تعـود للحركات 

الثورية التي ظهرت في السبعينات. 

ضد اسرائيل

ويبرز بيدرو غرييغر الصحافي والمحلل الأرجنتيني في حوار 
مع قناة التلفزيون تيلي سـور الفنزويلية أن «بعض دول أمريكا 
اللاتينيـة مثل فنزويلا والإكوادور وكوبـا والأرجنتين وبوليفيا 
تبنت مواقف راديكالية مضادة لإسرائيل في عدوانها على قطاع 
غـزة» مضيفا أن «هذه المواقف تعتبر تطـورا طبيعيا لرؤية دول 
المنطقة إلى إسـرائيل التي أصبحت مرفوضة وينظر إليها بمثابة 

الكيان الغاصب».
وتوجد ثلاثـة مواقف تعبر بالملموس عن التطور الحاصل في 
رؤيـة دول أمريكا اللاتينية إلى القضية الفلسـطينية أو الصراع 

العربي - الإسرائيلي عموما:
الموقـف الأول: ويرتكـز علـى القانـون الدولـي، ويتجلى في 
الحكـم على إسـرائيل بأنها دولة اسـتعمارية وعنصرية ومارقة 

لأنها تخرق القانون الدولي ولا تحترم الشرعية الدولية وترفض 
تطبيـق قرارات منظمـة الأمم المتحـدة. وهذا الموقـف أعرب عنه 
أكثر من رئيس دولة مثل رئيس فنزويلا هوغو تشـافيز ورئيس 

الاكوادور، رافائيل كوريا، والأرجنتين والباراغواي.
الموقف الثاني: وهو سياسـي ومرتبط بمفهوم «عالم متعددة 
الأقطاب» ويتمثل في ضرورة مسـاهمة دول أمريكا اللاتينية في 
البحث عن الحل في الصراع العربي-الإسـرائيلي بحكم أن دول 
المنطقة مع بعض الاستثناءات تشكل كتلة موحدة متفقة إلى حد 
كبير في رؤيتها للعالم وتريـد أن تصبح قطبا. وتتزعم البرازيل 
هـذا الموقـف، حيـث أعرب رئيسـها لـولا دا سـيلفا خـلال بداية 
العـدوان الإسـرائيلي على قطاع غزة ضرورة عقـد مؤتمر دولي 
تشـارك فيه جميـع الأطراف المعنيـة ومن ضمنهـا حركة حماس 
للبحث عن السلام علاوة على حضور دول ذات وزن إقليمي مثل 
البرازيـل وجنوب إفريقيا والهند إلـى جانب الدول التي تصنف 
بالكبـرى. وأرسـلت البرازيل وزيـر خارجيتها سيلسـو أمورين 
إلـى تـل أبيب ورام اللـه وعواصم عربية شـرق أوسـطية خلال 
الأسـبوع الثانـي من العدوان لكـي تؤكد موقـف البرازيل ودول 
أمريـكا اللاتينية مـن الصراع ووقوفها إلى جانب الفلسـطينيين 
لحصولهم على دولة مسـتقبلا. والمثير أن البرازيل كدولة تبحث 
عـن العضويـة الدائمـة في مجلـس الأمـن الدولـي التابع للأمم 
المتحـدة تبنت موقفـا يجمع بين الإدانة والاعتدال ضد إسـرائيل  
من خلال إدانة العدوان على شـاكلة موقـف تركيا، بينما أعربت 
عن موقف أكثـر حدة وراديكالية عبر قناة حـزب العمال الحاكم 
الـذي ينتمـي إليه الرئيس لو دا سـيلفا الذي أصـدر بيانا يعتبر 
فيه أن «إسـرائيل تقترف في قطاع غزة جرائم شـبيهة بالجرائم 

التي اقترفها النازيون في الحرب العالمية الثانية».

مواقف فعالة

فنزويـلا  دول  عـن  الصـادر  هـو  الثالـث  الموقـف  ويبقـى 
والإكـوادور وبوليفيا، حيث انتقلت مـن التعاطف إلى إجراءات 
فنزويـلا  رئيـس  قـرار  هـو  الأول  والإجـراء  حقيقيـة.  عمليـة 
تشـافيز طرد السـفير الإسـرائيلي من العاصمة كاراكاس وقطع 
العلاقات الدبلوماسـية بين البلدين، مبررا القرار بأن إسـرائيل 
ترتكـب جرائم ضد الإنسـانية في قطـاع غزة. والإجـراء الثاني 
يتجلـى في قـرار رئيس بوليفيـا إيفو موراليس ليـس فقط قطع 
العلاقـات الدبلوماسـية مع إسـرائيل بل رفع دعـوى ضدها إلى 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. الرئيـس موراليس أعلن شـخصيا 
عـن الخبـر ومن ضمـن التفسـيرات التي قدمهـا لكـي يدافع عن 
هذا الموقف أن «إسـرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسـانية شـبيهة 
بالجرائم التي شـهدها العالم إبان الحرب العالمية الثانية وإبان 
حرب يوغوسـلافيا ورواندا ولهذا يجـب أن تحاكم أمام المحكمة 

الجنائية الدولية». 
ويبقـى فهـم الموقـف الجديد تجـاه القضيـة الفلسـطينية من 
طرف دول أمريكا اللاتينية مع بعض الاستثناءات مثل كولومبيا 
التي مازالت تسـير في فلك واشـنطن، يتطلـب معرفة التطورات 

السياسية في المنطقة وخاصة رصد ثلاثة عوامل أساسية:
في المقام الأول ـ شعور العداء الشديد تجاه سياسة الولايات 
المتحـدة مـن طـرف أغلـب دول أمريـكا اللاتينيـة التـي تحّمـل 
واشـنطن مسـؤولية العديد من المآسـي التـي شـهدتها المنطقة. 
وبالتالـي، فشـعور العداء هذا ينتقل لمعاداة سياسـة واشـنطن 
فـي مختلف مناطـق العالم وليس فقط ضد سياسـتها في أمريكا 
اللاتينية. وبما أن واشنطن تؤيد إسرائيل ضد القانون الدولي، 

فالانتقادات والتنديد انتقل إلى إسرائيل.
في المقام الثاني ـ معظم دول المنطقة ترى في إسرائيل امتدادا 
للإمبرياليـة الأمريكيـة، ولهـذا فالكثير من الكتابات السياسـية 
اللاتينيـة عندمـا تريـد انتقـاد كولومبيـا تصفهـا بـ «إسـرائيل 
أمريـكا اللاتينية» بحكم أن كولومبيا موالية بشـكل كامل للبيت 
الأبيض. وفي الوقت ذاته، فإسـرائيل كانت قد دربت إبان حقبة 
السـبعينات والثمانينات بعـض أجهزة مخابـرات دول المنطقة 
علـى كيفيـة تعذيـب المعارضـين السياسـيين واغتيالهـم، وبمـا 
أن جـل هـؤلاء المعارضين قد وصلـوا الآن إلى الحكـم  ويتولون 
مناصـب رفيعـة ومنها مناصـب وزراء، فمن الطبيعـي أن تتبنى 
هذه الدول سياسـة مناهضة للكيان الإسرائيلي الذي يعتبرونه 

كيانا لا يحترم الشرعية الدولية.
فـي المقام الثالـث ـ الكثير من دول المنطقة تحتـرم رأيها العام 
ومواقفه فـي القضايا الدولية، والرأي العام في أمريكا اللاتينية 
موال للقضايا العربية وعلى رأسـها القضية الفلسطينية. ولهذا 
فعشـرات البيانات صـدرت عن الأحـزاب والتجمعات الإعلامية 
عشـرات  المنطقـة  مـدن  وشـهدت  بإسـرائيل  تنـدد  والنقابيـة 
التظاهـرات لكنهـا لـم تجد الصـدى الكبيـر في وسـائل الإعلام 
العربيـة. وعليـه، فقد تبنـت معظم الـدول موقـف مواطنيها في 

السياسة الخارجية ومن ضمنها القضية الفلسطينية.
وهكـذا، فموقـف بعـض دول أمريـكا اللاتينيـة مـن التنديـد 
بالعـدوان الإسـرائيلي الـذي يعـرف بـ «عـدوان رأس السـنة» 
يكشـف عن خسـارة إسـرائيل لمنطقة أمريكا اللاتينيـة في حين 
تعـزز موقف دول الممانعـة بهذا التطور الذي يتجـاوز التعاطف 
إلـى إجـراءات ضـد تـل أبيـب. ويكفـي أن هوغـو تشـافيز هـو 
أول زعيـم غيـر عربي وغير إسـلامي تحمـل الجماهيـر العربية 
والإسـلامية صوره من المغرب إلى أندونيسيا خلال التظاهرات 

التي شهدها العالم ضد «عدوان رأس السنة».

٭  كاتب مغربي مقيم في اسبانيا

■ على مدى سنوات طويلة دأبت حكومات الجناح الأوروبي 
مـن حلف شـمالي الأطلسـي علـى الظهـور بمظهـر مـن لا يحبّذ 
العمليـات العسـكرية الأمريكية والأطلسـية ضـدّ الأمم الأخرى 
خـارج الحلـف، بـل يحبّـذ المفاوضـات والتسـويات والحلـول 
السـلمية، وقـد أصبـح في حكـم المؤكّد أنّ ذلـك التظاهـر لم يكن 
سـوى كـذب واحتيـال، ودعماً فعّـالاً من خلـف السـتار للقوات 
الأمريكية في حال تقدّمها من أجل جني أعظم المكاسـب، وإقالتها 

من عثراتها وتعويضها من حساب ضحاياها عندما تتعثّر!

الموقف العربي والموقف الفرنسي!

 لقـد بلـغ انكشـاف الـدور الأوروبـي حـدّاً جعـل حتـى وزير 
الخارجية السـعودي يتحـدّث عنه، وإن بنبـرة تعكس الحيرة، 
ففي الاجتماع الذي انعقد مؤخّراً بين لجنة الاتصال العربية وبين 
اللجنـة الرباعيـة الدولية قال الوزير السـعودي: «نحن نشـيد 
بالبيـان الصـادر عن القمـة الأوروبية الأخيرة في شـأن أولويّة 
الدفع بعملية السـلام قدماً، لكنّنا لا نملـك إلاّ أن نعبّر عن حيرتنا 
مـن قرار مجلـس الاتحاد الأوروبـي الذي رفع مسـتوى علاقاته 
مع «إسـرائيل»، وعلى رغـم أنّ بيان المجلس يـدرج اتخاذه لهذا 
القـرار في إطـار تشـجيعه لعمليـة السـلام، إلاّ أنّـه يقودنا إلى 
التساؤل: لماذا الاستعجال في هذا الأمر قبل بروز سلوك إيجابي 

من «إسـرائيل»؟ وبالطبـع، إنّ هذا الكلام الدبلوماسـي اللطيف 
لا يعقـل أن يعكس المعرفـة القديمة والعميقة للوزير السـعودي 
المخضرم بالموقف الأوروبي الذي لا يختلف عن الموقف الأمريكي 
من العرب والإسـرائيليين، وهو قاله في لحظـة تاريخية لم يعد 
التجاهـل فيهـا ممكناً، حيث يتجه حلف شـمالي الأطلسـي نحو 
إبـراز قبضته العسـكرية الأوروبيـة أكثر من قبضتـه الأمريكية 

التي وهنت خلال عهد جورج بوش!
 وكان كوشـنير وزيـر الخارجيـة الفرنسـي قـد ألقـى كلمـة 
فـي اجتمـاع لسـفراء فرنسـا فـي العالـم، بتاريـخ 2007/8/31، 
جـاء فيهـا ما يلـي: «إنّ زمن ما بعد حـرب العراق يظهـر أنّ أزمة 
الهيمنـة الأمريكيـة قـد بـدأت، وأنّها أزمة سـتدوم، ولـن يحدث 
انقـلاب يخفّف من وطأتها حتى لو تغيّـرت الإدارة وجاء رئيس 
ديمقراطي، وعلى الدبلوماسـية الفرنسية الاستفادة من ذلك في 
الشـرق الأوسـط»! غير أنّ كلام الوزير الفرنسـي بدوره لم يكن 
صريحـاً ولم يعكس حقيقة ما يجري الاسـتعداد له في أوسـاط 

الجناح الأوروبي لحلف شمالي الأطلسي!

قضايا شديدة الحساسية والخطورة!

فـي المؤتمر الخامس لسياسـة الأمن والدفـاع الأوروبي الذي 

انعقـد فـي برلـين (2006) بحثـت قضايـا شـديدة الحساسـية 
والخطـورة، مثل التشـديد علـى تقليص الخلافات بـين الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة، وتوثيق التعاون داخل الأطلسـي 
خطـر  لمواجهـة  والاسـتعداد  المتصاعـد»،  الإرهـاب  «لمواجهـة 
النزاعات المتزايدة في أماكـن مختلفة من العالم، ومواكبة تطور 
منظومات التسلّح العسكرية الأمريكية، وفي هذا السياق كشفت 
الحكومـة الألمانية أنّها سـتطلق أوّل قمريـن صناعيين في كانون 
الأول/ ديسـمبر 2006، وأنّ أحدهمـا سـيخصّص لأهداف محض 

عسكرية.
وقالت أنّ عدد الأقمار الألمانية سـوف يبلـغ الثمانية في العام 
2009، وأنّ عملية معقّدة لربط الأجهزة وتحقيق التبادل السريع 
للمعلومات سوف تبدأ بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ، وأنّ الاتحاد 
الأوروبـي توصـل إلـى اتفـاق بـين أعضائـه لتوجيـه الأبحاث 
فـي الفضـاء نحـو الأهـداف المدنــيـة والعسـكرية (لننتبه إلى 
النشـاطات الأوروبية التي انطلقت اليوم «لمنع تهريب الأسلحة 
إلـى غـزّة»! وإلـى صلتهـا بهـذه الاسـتعدادات التي بـدأت قبل 

سنوات). 
وقد قرّر المؤتمر المذكور تشـكيل قوة عسكرية أوروبية ضاربة 
مـن حوالي 60 ألف جنـــــــدي، وأن تكـــــون جاهزة بحلول 
عام 2010، وأن تتمتع بسـرعة الحركة، علمـاً أنّ 13 فرقة ضاربة 

سـوف تكـون جاهزة فـي العـام 2007، وسـتضم كلّ فرقة 1500 
جندي، وأن تشـارك ألمانيا بأربع فرق! وهـذه القوات الأوروبية 
تشبه قوات التدخل السـريع لحلف شمال الأطلسي لكنها بإمرة 

الاتحاد الأوروبي!

نقد الفشل في السيطرة على العراق!

وهكـذا فإنّ الحرب الأمريكية على العراق لم تدفع الأوروبيين 
إلى شجبها ومعارضتها كحرب ظــــــــالمة، بل إلى نقد الأخطاء 
رها وإلى تدقيـــــق النـــــواقص التي  ّـ التي تسببت في تعثــ
ينبغـي تلافيهـا فـي الجـولات الحربيـة القادمـة! وبالفعـــــل 
فـي العـام 2005، أي بعـد مـرور عامـين علـى احتـلال العـراق، 
وضـع المفـــــهـوم الاسـتراتيجي الــــثالث للأطلسـي، حيث 
قـرّر الحلفاء إسـناد خمـس مهام للحلف بـدلاّ من أربـع، والمهمة 
الخامسة المضافة هي: «تشجــــيع قيام علاقات شراكة وتعاون 
وحـوار واسـعة مـــــع دول أخـرى فـي المنـــطقـة الأوروبيـة 
الأطلسـية للوصول إلـى مزيد من الشـفافية والــــثقة المتبادلة 
والقـدرة على العمل المشـترك مع الحلفاء»! الأمــــر الذي يعني 
إبـراز القبضة العسـكرية الأوروبية للحلف، بموافقة واشـنطن 

طبعاً!

من حفظ السلام إلى الحرب الاستباقية!

 لقـد تضمّنت الاسـتراتيجية الأولى لحلف شـمال الأطلسـي، 
الذي تأسـس فـي العـــــام 1949، أنّ مهمة الحلـف هي: «حفظ 
السـلام عن طريق الدفاع عن النفس»! أما إستراتيجــــــــيته 
الجديـدة (للعـام 2005) فتنـصّ على حـقّ الحلف في اسـتباحة 
العالـم كلّـه تقريبـاً، أي حيـث تقتضـي مصالحه ذلـك، وتندرج 
خطــوطهـا العامـة فـي  ثلاثـة بنـود هـي: أولاً، قيـام الناتـو 
بالدفـاع عن المصالـح الأمريكيـة والأوروبية فـي مختلف أنحاء 
ضـدّ  العسـكرية  الوسـائل  اســــتخدام  ثانيـاً،  العــــــالـم! 
الخصـم حتى في حـال تعارض ذلك مع القوانـين الدولية! ثالثاً، 
ضمان التفوق والسبق العسكري على صعيد اقتناء واستخدام 

الأسلحة النووية والقدرة على توجيه الضربة الأولى!
تبقى الإشـارة إلـى أنّ الاسـتراتيجيين الأمريكيـين هم الذين 
شـجّعوا ودفعـوا في اتجـاه زيادة حجـم الـدور الأوروبي وفي 
إبراز القبضة العسـكرية الأوروبية لحلف شـمال الأطلسي، وقد 
جـاء إخفاق الولايات المتحدة في التعامل مع الحرب الجورجية، 
فـي العام 2008، تأكيداً على ضرورة هذا التوجه لصالح الحلفاء 
جميعاً وفي مقدّمتهم الولايات المتحدة، أمّا الإخفاق الإسـرائيلي 
الأخير في اسـتئصال المقاومة الفلسطينية في غزّة فقد دفع بقوة 
إلـى خروج القـوة الأوروبية الأطلسـية مـن مكامنهـا والتلويح 

بقبضتها العسكرية في وجه بلادنا بعد طول غياب!.

٭  كاتب سوري

مهدي مجيد عبدالله ٭

نضال العالول٭

زهير اندراوس٭

حسين مجدوبي٭

نصر شمالي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الصومال: بارقة أمل قوية

لكل زمان «منظمة» ورجال...

رسالة إلى أصحاب القرار في الجزائر.. إن كانوا موجودين!

■  كل هـذا الجـدل الصاخـب حاليـا 
بين الفرقاء الفلسـطينيين بـكل عناوينه 
الرئيسـية والفرعية كان يمكن أن يجري 
كلـه داخـل مؤسسـات منظمـة التحرير 
الفلسـطينية لـو كانـت هذه المؤسسـات 
تعمـل حقيقـة بكامـل نبضها. لقـد عرفت 
السـابق  فـي  الفلسـطينية  السـاحة 
منعطفات ومشاحنات لا تقل ضراوة عما 
يجـري حاليـا، قطباهـا ما اصطلـح على 
تسميته وقتها من قبل البعض بـ»اليمين 
المفرط» و»اليسـار الثوري»، الأول ممثل 
بالأسـاس بالزعيم الراحل ياسر عرفات 
بفصائـل  والثانـي  ومؤيديهـا  و»فتـح» 
والديمقراطيـة  الشـعبية  الجبهتـين 
وفصائـل أخرى. لم يكن التصنيف وقتها 
قائمـا بـين «الخـط التفاوضـي» أو «خط 
أوسـلو» كمـا سـمي بعـد 1993 و»خـط 
المقاومـة» كمـا هـي الحـال اليـوم لأن لا 
أحد فـي ذلك الحـين كان بمقـدوره اتهام 
«الختيـار» أبـو عمـار بأنـه غيـر مقـاوم 
وهـو الذي كان دائما بـين مقاتليه في كل 
مواجهـة عسـكرية كبـرت أو صغرت منذ 

 .1964
تغيرت الأحوال اليـوم، وصلنا للمرة 
الأولـى إلـى تصنيـف مـن نوع آخـر هو 
الأسـوأ لأنـه تقسـيمي فصـارت  هنـاك 
«سـلطة رام اللـه» مقابل «سـلطة غزة». 
لم تعد «فتح» بفتـح التي نعرف ولم يعد 
اليسار باليسـار الذي عرفنا فقد صعدت 
قوى وتراجعت أخرى أو تلاشت تقريبا.  
بات التيار الإسـلامي الفلسطيني حقيقة 
جديدة لا سـبيل للآخرين إلى نكرانها أو 
محاولة تغييبهـا أو الالتفاف عليها تماما 
كمـا على هـذا التيـار التعايش مـع غيره 
وعـدم الاعتقـاد بأنه الأوحـد والأصوب 
والأصلـح.  فـي تاريـخ منظمـة التحرير 
من الصراعـات بين مختلـف التيارات ما 
يمكن لـه اليـوم أن يتكرر تحـت عناوين 
جديـدة، لا ضيـر في ذلـك أبـدا طالما ظل 
الجميـع يحتكمـون إلـى أدوات الحسـم 
الديمقراطي وفن الوصول إلى تسـويات 
يلتقـي عليهـا الجميع لكنهـا لا ترضي أيا 
منهم بالكامل.  منذ مطلع ثمانينات القرن 
الماضـي حضـرتُ كل اجتماعـات المجلس 
الوطني الفلسطيني (البرلمان في المنفى) 
وهو الهيئـة الأعلى في المنظمـة وكم كان 
رائعـا وممتعـا أن تتابع خطبا سياسـية 
متعـددة:  سياسـية  بتلوينـات  كثيـرة 
مـن «فتـح» كان ياسـر عرفـات التعبوي 
ولكن معـه كان أيضا خالد الحسـن (أبو 
وصـلاح  الواضـح  ـــر  ّـ المنظ السـعيد) 
خلـف (أبو إياد) البراغماتي المفوّه. ومن 
فصائـل اليسـار المعـارض كان الحكيـم 
جـورج حبـش صاحـب الطـرح المبدئـي 
بـ»ضميـر  يسـمى  جعلـه  الـذي  النقـي 
الثـورة الفلسـطينية» وكان هنـاك أيضا 
فـي  المسـهب  وحديثـه  حواتمـة  نايـف 
تلـك  كذلـك  ممتعـا  كان  التفاصيـل.  كل 
النقاشـات الليلية المتأخرة التي لا تخلو 
من»قفشـات» خفيفـة الظـل بـين عرفات 
ومعارضيه. اختلفوا حول مسائل عديدة 
كالتحرير الكامل والحـل المرحلي وإقامة 
الدولة والقرار 242 وحرب المخيمات عام 
1983 وخطـة الرئيـس الأمريكـي ريغان 
للتسوية عام 1984 والاتفاق الفلسطيني 
الأردني العام نفسه وفكرة  الكونفدرالية 
مع الأردن والعلاقة مع مصر كامب ديفيد 
وسـورية حافـظ الأسـد والذهـاب إلـى 
مدريـد والقائمـة طويلـة لكنهـم فـي كل 
مـرة كانوا يعـودون إلى المنظمـة بعد أن 
أو  مؤسسـاتها  لفتـرة  قاطعـوا  يكونـوا 

جمدوا عضويتهم في لجنتها التنفيذية. 
ما الـذي يمنع اليـوم أن تكون المنظمة 
داخلهـا  يتصارعـون  للجميـع  وعـاء 
نتابـع  أن  يمنـع  الـذي  ومـا  ويتفقـون، 
خطب قادة «فتح» و»حماس» و»الجهاد» 
وغيرها وهم يتجادلون عوض أن نراهم 
الإعلاميـة؟   المنابـر  علـى  ذلـك  يفعلـون 
تنفيـذ  دون  فعليـا  يحـول  الـذي  ومـا 
اتفـاق القاهـرة الموقع فـي آذار (مارس) 
بنائهـا  وإعـادة  المنظمـة  لتفعيـل    2005
بمـا يسـتوعب المعطيـات الجديـدة على 
الأرض إذ لا يعقـل أن تظـل قـوى فاعلـة 
ومؤثـرة كحركـة «حمـاس» خـارج هـذا 
الوعـاء الجامـع وتبقـى أخـرى لـم تعـد 
تمثل شـيئا كثيرا؟!! وسـواء كان السـيد 
خالد مشـعل في خطابه في الدوحة قصد 
فعـلا الدعوة إلى إنشـاء منظمة بديلة أم 
لا فـإن التوضيحـات المتعاقبـة الصادرة 
لاحقـا والنافيـة لأي نيـة من هـذا القبيل 
لا يمكن سـوى الترحيب بهـا فلا يعقل أن 
يتخلى المرء على محل مشـهور في شارع 
رئيسي لبناء آخر جديد  في طريق خلفي 
حتـى وإن كان المحل يحتـاج إلى إصلاح 
وترميم فالصبر على هكذا إصلاح أضمن 

وأنجع من أي خيار آخر. 
إصلاح المنظمة بات أمـرا ملحا للغاية 
ولا  معقـول  بغيرهـا  التهديـد  فـلا  فعـلا 

التلكؤ في إصلاحها مفهوم. 

منظمة التحرير الفلسطينية

بيت الجميع   رأي القدس

■ تتزامن الحرب السياسـية والإعلامية بين فصائل 
المقاومة الفلسطينية وإسرائيل مع مثيلتها بين الفصائل 

نفسها، بل تكاد الثانية تطغى على الأولى أحياناً .
سـبب الحرب القائمة حالياً سـابق لحرب إسـرائيل 
الثالثة على الشعب الفلسطيني ولاحق لها. انه الصراع 
بين الخط المقاوم والخط المسـاوم في الحياة السياسية 
الفلسـطينية وينعكس على مؤسسـاتها جميعا: منظمة 
التحريـر، السـلطة، المجلس التشـريعي، وأجهزة الأمن 

والخدمات العامة .
اكتسـب هذا الصراع زخمـاً إضافياً بعد توقف إطلاق 
النار عقب قرار مجلس الأمـن 1860 وإنطلاق المحادثات 
بـين القـوى الإقليميـة والدوليـة والفلسـطينية حـول 
قضايا فك الحصـار وفتح المعابر ووقف توريد السـلاح 

وإعمار قطاع غزة المنكوب .
في السـياق برزت مجـدداً قضية إعادة بنـاء منظمة 
التحريـر. ذلـك ان فريقـاً مـن «حـزب السـلطة» يحاول 
ان يجعـل مـن المنظمة بديـلاً من حكومتي سـلام فياض 
واسماعيل هنية بحيث تتولى لجنتها التنفيذية معالجة 
القضايـا العالقـة والتفـاوض فـي شـأنها مـع المراجـع 
الإقليمية والدولية ذات الصلـة. وبما ان محمود عباس 
وحركة «فتح» يسـيطران علـى اللجنـة التنفيذية، فإن 
«حـزب السـلطة»، أي الخـط المسـاوم، يبقـى فـي مركز 
السـيطرة والتوجيـه بمـا يخـدم سياسـته وأغراضـه 

ومصالحه .
لتفـادي الإنزلاق الى اعتمـاد هذا «الخيار» المشـبوه 
طـرح رئيس المكتـب السياسـي لحركة «حمـاس» خالد 
مشـعل خياراً آخر على أطراف الخط المقاوم وليس على 
الفصائـل الأخرى. انه بنـاء «مرجعية جديـدة» تتولى 
قيـادة الصـراع ضد إسـرائيل فـي جميـع وجوهه ومن 
ضمنهـا، بطبيعة الحال، قضايا الحصار والمعابر وتأمين 
توريد السـلاح، والاعمار وغيرها. انـه محاولة لتجاوز 
«حـزب السـلطة» وليـس بالضـرورة لتجـاوز منظمـة 

التحرير.
لمبادرة مشعل، على ما يبدو، ثلاثة أسباب موجبة :

أولاها ان منظمة التحرير هي نتاج ظروف فلسطينية 
وعربيـة وإقليميـة ودولية معينـة، وان هـذه الظروف 
تغيّـرت مـا أدى إلـى قيام «سـلطة فلسـطينية»، نتيجة 
اتفاقات اوسـلو، حلّت في الواقع محل منظمة التحرير. 
هـذا التطور أدى تاليـاً الى تقليـص دور المنظمة بل الى 

ترهلها وضمورها .
ثانيهـا ان « السـلطة الفلسـطينية « لـم تسـتطع، لا 
فـي عهد ياسـر عرفـات ولا في عهـد محمود عبـاس، ان 
تتوصـل عن طريق المفاوضات مع إسـرائيل وغيرها من 
الأطراف الدولية والإقليمية الى تحقيق أي تقدم حقيقي 
علـى طريق إقامة دولة فلسـطينية. بالعكس، إسـتغلت 
إسـرائيل المفاوضات والمماطلات من اجل توسـيع رقعة 
الإسـتيطان على نحوٍ لا يبقى للفلسـطينيين معه أراض 

كافية لإقامة دولة قابلة للحياة .
ثالثهـا ان الهجوم الأمريكي الصهيوني المسـتمر على 
فلسـطين شعباً وأرضاً وموارد بات جزءاً من مشهد اكبر 
هو محاولة الهيمنة على الأمة والمنطقة وإعادة تشكيلها 
سياسـيا وثقافيـاً. وقـد تجلـى هـذا الهجـوم بإحتـلال 
العراق سنة 2003 ، وبالحرب على لبنان والمقاومة سنة 
2006، واخيراً وليس آخـراً بالحرب على غزة والمقاومة 

أواخر سنة 2008 ومطالع 2009 .
 لمواجهـة هذا الهجوم لا بد من اتخـاذ تدابير جذرية، 
بعضهـا للمدى المتوسـط وبعضهـا الآخر للمـدى الآني 

والقصير .
أبـرز تدابيـر المدى المتوسـط هـو إعادة بنـاء منظمة 
التحريـر في ضـوء الظـروف وموازين القـوى الراهنة 

والمتطورة، ذلـك أن لكل زمانٍ دولةٌ (أو منظمة) ورجالا. 
ومنظمـة التحريـر المرتجاة هي الكيـان الوطني الجامع 
لمختلـف شـرائح وقوى وقـدرات الشـعب الفلسـطيني 
في الوطـن والشـتات، والإطار الجبهـوي لمختلف قوى 
الاسـتيطاني  الصهيونـي  الاسـتعمار  ضـد  المقاومـة 
الاقتلاعـي. وفـي سـياق إعـادة بنـاء المنظمـة، بالمعنى 
الآنـف الذكـر، يقتضـي مباشـرة عمليـة بنـاء أخـرى 
إسـتراتيجية هي إعـادة توكيد مركزية قضية فلسـطين 

في الحياة العربية والإسلامية .
فـي المـدى الآنـي والقصيـر، يقتضـي ابتـداع صيغة 
المقـاوم  الخـط  لقيـادة  كفاحيـة  سياسـية  تنظيميـة 
ومواجهة التحديات والمتطلبات، السياسـية والحياتية 
والقتاليـة، الناجمـة عـن حـرب إسـرائيل الثالثـة على 
الشـعب الفلسطيني، وفي مقدمها حماية المقاومة، تأمين 
تسليحها وتطويرهـا، فتح المعابر وإزالة الحواجز التي 
تمنع تواصل أبناء الشعب الواحد، وتأمين إعادة تعمير 

وإعمار قطاع غزة .
غـزة  علـى  الأخيـرة  الحـرب  مواجهـة  ان  الحقيقـة 
أوجـدت نواة للصيغـة التنظيمية السياسـية الكفاحية 
المرتجـاة. إنها صيغـة التضامـن والتعاون والتنسـيق 
التـي أوجدتهـا فصائل المقاومة عشـية الحرب ونجحت 
فـي اسـتخدامها خلال الحـرب ويقتضـي تطويرها بعد 

الحرب الى صيغة جبهوية متقدمة وفاعلة .
هذه الصيغة الجبهوية المرتجاة هي، ربما، «المرجعية 
الجديـدة» التـي قصد ان يدعـو إليها خالد مشـعل. إنها 

ليسـت صيغة بديلة مـن منظمة التحرير بـل هي صيغة 
سياسـية عملانية داخل المنظمة بما هي الكيان الوطني 
للشـعب الفلسـطيني حتـى بغيـاب حركتـي «حماس» 
و»الجهاد الإسلامي» عن عضويتها. وهي صيغة قيادية 
تطمـح الـى ان تتولـى، بتعـاون جميـع القـوى الحية، 
مهمـة إعادة بنـاء منظمة التحرير وقضية فلسـطين معاً 

واستعادة مركزيتها في الحياة العربية والإسلامية .
لبناء هذه الصيغـة الجبهوية المتقدمـة او «المرجعية 
الوطنـي  الحـوار  الـى  العـودة  يقتضـي  الجديـدة»، 
والخلوص إلى تدابير عملية وعملانية لمواجهة تحديات 
الحاضـر والمسـتقبل المنظـور. والحق انه لا سـبيل إلى 
مواجهة هذه التحديات بالصيغ السياسية والتنظيمية 
الراهنة. فـلا حكومة فياض ولا حكومـة هنية ولا عقلية 
تجـاوز «حماس» او تجاوز «فتـح» تؤدي إلى أي نتيجة 
ايجابيـة. يقتضي الخروج بسـرعة وتصميـم من مأزق 
الإلغـاء المتبـادل وبالتالي الشـلل المتنامي إلـى الحوار 
الوطني الهـادف إلى تحقيق التوافق علـى نهج وآليات 
لبنـاء وحدة الصف وبالتالي وحدة العمل الفلسـطيني 

في الحاضر والمستقبل المنظور.
منطلـق التوجـه إلى الأهـداف الوطنيـة الآنفة الذكر 
إنما يتجلى بالإعتراف بمرتكزات ما هو قائم في المشـهد 
الفلسـطيني الراهن وتطويره بالتوافـق على مرتكزات 

الوضع السياسي البديل ورزنامة الوصول إليه .
ثمة ثلاثة مرتكزات للوضع القائم لا سبيل إلى نكرانها 
بل يقتضي التسـليم بوجودها ودورها: محمود عباس 
بما هو رئيس واقعي معترف به اقليمياً ودولياً للسلطة 
الفلسطينية، والمجلس التشريعي المنتخب حيث لحركة 
«حماس» والقوى المتحالفة معها أغلبية مريحة، وتأييد 

غالبية الشـعب الفلسـطيني للخط المقاوم، لا سيما بعد 
الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة .

الثـلاث،  الحقائـق  بـل  المرتكـزات  هـذه  ضـوء  فـي 
فـإن المأمـول والمرتجـى والمتوقـع مـن الحـوار الوطني 
الفلسـطيني ان يخلص الى التوافق على تأليف حكومة 
وطنيـة جامعـة برئاسـة شـخصية وطنيـة مسـتقلة ـ 
مصطفـى البرغوثـي مثـلا ـ تعكـس موازيـن القوى في 
المجلـس التشـريعي، وتتولـى ثـلاث مهمـات مرحليـة 

رئيسية :
اولا: إدارة الشؤون الفلسطينية جميعاً خلال المرحلة 

الإنتقالية التي لا تتجاوز ثلاثة او أربعة أشهر .
ثانيـا: إدارة المفاوضـات مع الجهـات المعنية من اجل 
فك الحصـار وفتـح المعابـر، وإزالـة الحواجـز، وتأمين 
تدفـق الأغذية والأدوية وسـائر الحاجات الحياتية الى 
قطاع غزة وسـائر المناطق الفلسطينية، والإشراف على 

تخطيط إعادة التعمير والاعمار وعلى إدارة تنفيذه .
ثالثا: التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 

متزامنة في مهلة اقصاها آخر شهر أيار/مايو المقبل .
إزاء التطـورات والمتغيـرات والتحديـات الجديـدة 
التي تواجهها المنطقة عموماً وقضية فلسطين خصوصاً، 
يحتاج الشـعب الفلسـطيني الى قيادة شـرعية جديدة 
ومتقدمـة. هـذه الحاجـة المشـروعة والملحّـة لا يمكـن 
تأمـين متطلباتهـا عـن طريـق القيـادات والمؤسسـات 
الحاليـة والمنطـق التناحـري الـذي يحكمهـا، ولا عـن 
طريـق القـوى الإقليمية التـي تحاول تطويـع الفصائل 
الفلسـطينية لخدمـة أغراضها السياسـية الخاصة بها. 
ثمة حاجة وجودية الى ان يمسـك الشـعب الفلسطيني 
قضيتـه بيديه وان يختار بنفسـه قيادته وبالتالي نهج 
نضاله المسـتمر من اجل حريته واستقلاله وبناء دولته 

الديمقراطية السيدة والقابلة للحياة .

٭ كاتب وسياسي من لبنان

■ عاتبنـي قـارئ كـريم فـي تعليق علـى مقال سـابق لأنني اسـتعملت 
مصطلحـا تعوّدنا، في الحقيقة، على اسـتخدامه عندمـا نصل في الحديث 
إلى سـدرة منتهـى النظام الحاكم في الجزائر. سـألني القـارئ الكريم لماذا 
أتخفـى وراء مصطلـح (أصحاب القـرار) بدل الخوض فـي تحديد هويات 
هـؤلاء (الأصحاب) بدقة حتى لا يبقى الكلام فضفاضا وعموميا، كما فهمت 
من تعليقه. استغربت في البداية ما ذهب إليه المعلق لأن مصطلح (أصحاب 
القرار) لم يعد في الجزائر كلاما فضفاضا، بل صار يشبه أي اسم عَلم آخر. 
فعندما يتكلم أي شخص أو يكتب أو يشير إلى (أصحاب القرار) أو (السلطة 
الفعلية) أو (حكام الجزائر) لا يتجه تفكير المتلقّي إلى بائع خضروات الحي 
أو إلى إمام المسـجد الفلاني أو إلى زعيم الحزب الفلاني ولا حتى إلى اسـم 
الرئيس الفلاني، بل (أصحاب القرار) متعارف أنهم فوق كل تلك الشبهات. 
فهم الذين يصنعون الرؤسـاء ويصنعـون الحكومات ويصنعون الأحزاب 
ويصنعون المنظمات الجماهيرية ويعينون من يشاؤون على رؤوسها، كما 
شون من  نون من يشاؤون ويهمِّ أنهم هم الذين يذلون من يشـاؤون ويخوِّ
يشـاؤون وعقارب البلد تتحرك كلها وفق إرادتهم وحسـب إشاراتهم، ولا 

أزيد كثيرا حتى لا أسقط في كبيرة الشرك بالله.
لكن لا أخفي عليك عزيزي القارئ أن سـؤال قارئنا الكريم بقي عالقا في 
ذهني ومع قـرب موعد الانتخابات الرئاسـية الجزائرية والمظاهر المحيطة 
بها صار السـؤال يؤرقني ويأخذ من تفكيري حيزا جديا. وقبل أن أخوض 
فـي هذا الموضوع أود أن أنفي عن نفسـي من البداية تهمـة لا أدّعيها، لأنني 
لن أطرح على (أصحاب القرار) الأفاضل أية أسـئلة من نوع، لماذا تخوّلون 
لأنفسـكم حق التقرير نيابة عن الشـعب؟ أو لماذا تسـعون فـي كل مرة إلى 
مصـادرة رأي الشـعب الحـرّ فـي اختيار من يليـق به وما يليق بـه؟ أو من 
الذين أعطاكم الحق لكي تفعلوا ما أنتم فاعلوه في بلد يدعي مسؤولوه أنه 
بلد جمهوري ديمقراطي وشعبي؟ لن أطرح مثل هذه الأسئلة، ومن أراد أن 

يطرحها فهو حرّ إذا وجد لذلك حيزا.
سـؤال القارئ الكـريم بات محرجا، لذلك حاولت أن أشـفي غليله وأجد 
له أسـماء معروفـة أو على الأقـل جهات بعينهـا يمكن أن يفكـر فيها عندما 
يقرأ أو يسـمع أحـدا يتحدث عن (أصحـاب القرار) أو (السـلطة الفعلية). 
حاولت وحاولت لكنني اليوم أعترف أنني فشـلت فـي العثور على جواب 
يقتنـع به السـائل الكريم. هل نحـن نتحدث عن أشـباح أو عن جنس آخر 
مـن غيـر جنس البشـر أم عن أناس لا يعيشـون وسـطنا وبـين ظهرانينا؟ 
حتى أحد الذين تربوا وعاشـوا طوال حياتهم فـي أروقة الحكم الجزائري 
منذ اسـتقلال البلد إلى آخر أيام عمره عندما حـاول تقدم خطوة جادة في 
وضع أصبعه على (أصحاب القرار) لم يكشـف لنا اسما أو شخصا بعينه، 
مثلمـا تمنى عليّ القارئ الكـريم، بل اخترع مصطلحا جديـدا هو (الديوان 
الأسـود)، ولا أدري هل زاد الفقيد محمد يزيد بمصطلح (الديوان الأسود) 

غموضا إلى الغموض أم فسّر الماء بالماء أم أضاف 
دليلا جديدا يساعد على حل اللغز.

هنـاك فـي الحقيقـة تفسـيرات، غيـر معتمدة، 
للمصطلـح اللغـز، فهنـاك أغلبية يتجـه تفكيرها 

مباشرة عند سماع مصطلح (أصحاب القرار) أو (السلطة الفعلية) أو حتى 
(الديوان الأسود) إلى الجيش أو المؤسسة العسكرية كما يحلو للجزائريين 
تسـميته، وهناك من هم أشد وعيا وخبرة بالشأن السياسي يكونون أكثر 
دقة فيتحدثون عن جهاز المخابرات الذي هو من ضمن المؤسسة العسكرية 
لكنه يتحرك في استقلالية تامة، كما يقول هؤلاء الواعون. لكن حتى هذا لا 
أعتقد أنه سيُشـفي غليل قارئنا الكريم، لأنه لن يحصل على اسـم أو أسماء 
بعينهـا. وقد كان بودّي أن أقول للسـائل المحتار إن رئيس جهاز المخابرات 
الجنـرال محمد مدين (المدعو توفيـق) هو صاحب القرار الأول والأخير في 
الجزائر وأرفق باسمه صورة (غير حديثة) له ليتعرّف عليه هو وكثير من 
الجزائريـين، لكننـي أعلم أنه سـيحرجني بسـؤال آخر يطلـب فيه مني أن 
أؤكد له وأثبت له بالدليل القاطع أن الجنرال توفيق ولا أحد غيره هو الآمر 
الناهـي في الجزائر وكل الذين يمارسـون الحكم فـي البلد إنما هم يفعلون 

ذلك بشكل صوري.
 وقـد يقول لي مـا دام الجنرال توفيـق هو حاكم الجزائـر الفعلي فلماذا 
الحديـث عـن (أصحـاب القـرار) بصيغـة الجمـع وعـن (صناع الرؤسـاء 
والحكومات) بصيغة الجمع بدل القول (صاحب القرار) أو (صانع الرؤساء 
والحكومات)، وفي هذه الحال سـيكون بـودّي أن أقول إن الجنرال توفيق 
ليس وحده، بل معه جنرالات آخرون يسـهرون الليالي من أجل ان يعيش 
البلـد مسـتقرا، وهـم من أجل هـذا يتابعون عـن كثب كل صغيـرة وكبيرة 
ويعرفون كل شـيء عن كل واحد. نعم إنهم يعرفون كل شيء عن كل واحد 
ويعرفون أكثر من الشـعب نفسـه لأنهـم هم الذين يقررون فـي النهاية من 
يصلح لهذه المهمة ومـن لا يصلح ويقررون أيضا متى يفعّلون كل واحد في 
المنصـب الذي يختارونه له ومتى ينهون صلاحيتـه. لكن حتى هذا الكلام 
لا أعتقد أنه سـيفيد القارئ السائل في شيء لأنه يريد أسماء محددة وهذا 

حقه.
ولأنـه طرح السـؤال عليّ وليـس على شـخص آخر، فأنا سـأحاول أن 
أجيبـه بكل صدق وموضوعية. أنت تريد أسـماء أخرى لأنك غير مقتنع أن 
الجنرال توفيق هو الذي يحكم وحده، وأنا هنا سأضيف اسمين آخرين هما 

الجنـرال محمد تواتـي والجنرال العربـي بلخير، 
الأول يقـال عنـه إنـه (مـخ الجيـش) وبالتبعيـة 
يكـون (مـخ الجزائر كلهـا) والثاني لا أحد يشـكك 
فـي دوره الكبير فـي صناعة الرؤسـاء وتلميعهم 
وتقديمهـم إلى الصف الأول. لكن السـائل الكريم قد يضحك مني ويرد علي 
أن الجنـرال تواتـي لم يعد في الخدمة منذ سـنوات والجنرال بلخير ابتعد 
هـو الآخر منذ أعـوام إلى الرباط وآخر الأخبار تقـول إنه يعاني من مرض 
أبعـده عن مقر عمله في السـفارة الجزائرية في المغـرب منذ مدة وهو الآن 
مشـغول بنفسـه. قد يكون هذا الرأي صحيحا لولا أن هنـاك من يصر على 
أن جماعة (أصحاب القرار) تبقى تحافظ على صفتها سـواء كانت تمارس 
الوظيفة أم أحيلت على التقاعد، وإذا افترضنا أن هذا الكلام صحيح فلا بدّ 
أن نضـم إلـى هذا الثلاثي زملاء لهـم ابتعدوا هم أيضا عـن الواجهة وعلى 
رأسـهم الجنرال خالد نزار الذي لم يخفت صوته في الجدل السياسي بعد 
والجنـرال محمد العماري قائـد أركان الجيش السـابق (طبعا خرجنا عن 
إطـار المخابرات، لكن أعتقد أن الأمور متشـابكة فعـلا)، ومن الذين أعرفهم 
أيضـا كما يعرفهم أغلـب الجزائريين الجنرال إسـماعيل العماري، لكن هذا 
الأخيـر قـد غيّبه المـوت وأسـتطيع أن أجزم هنـا أن هذا الأخيـر صار فعلا 
خـارج الدائـرة على خلاف الآخريـن الذين يبقى الكلام عـن دورهم مجرد 

تخمينات لا تفيد القارئ الكريم في شيء.
إلى هنا لا بد أن أتوقف عن مواصلة التخمينات، وأسمح لنفسي بالمقابل 
بمخاطبة أصحاب المعالي أو أصحاب الفخامة أو أصحاب السمو (أصحاب 
القرار) بمناسـبة موعد الرئاسـيات المرتقبة في غضون الشهرين القادمين 
في بلادنا. وليعذرني الأخ السـائل إن بقي على جهله فكلنا في الأمر غُلف، 
وليسـمح لي لأقول له إنني أفضل أن أبقى على جهلي بمن يختبئ أو يوجد 
وراء أسـوار (السلطة الفعلية) في الجزائر، لا يهمني الآن أن أعرف إن كان 
هـو الجنرال توفيـق وحده أو أنه هو نفسـه خارج اللعبـة أو معه آخرون 
وكـم عددهم، فقد أكون مهتما بالأمر إذا تقـرر يوما أن يكون لنا رأي أو حق 
اختيار من يقررون مكاننا. لكنني الآن أريد أن أخاطب هذه الجهة المجهولة 
المعلومة وأسـأل أهلها، هل أنتم مطلعون على ما يدور في أفكار الجزائريين 
كلهم أو أغلبهم بخصوص الرئاسـيات القادمة؟ هل تصلكم المعلومات التي 
تقـول إنهم لـم يعـودوا يثقون في أية استشـارة شـعبية لأنهـم يعتقدون 
أن نتائجهـا محددة سـلفا وأن فـإن الكلمة الفصل تبقى لكـم مهما كان رأي 

الشـعب معارضـا أو مناقضـا لها؟ قد تكـون كفّتكم أثقل في الميـزان من كفة 
باقي أفراد الشـعب الجزائـري وقد تكون رؤيتكـم واهتماماتكم وحرصكم 
علـى البلـد يعتمد على مقاييس تختلـف عن المقاييس التـي يعتمدها باقي 
الشـعب في اختيار النظام الذي يحكمه والأشخاص الذين يتولون المهمة، 
لكن اسـمحوا لي يا (أصحـاب القرار) أن أتقدم إليكـم باقتراح متواضع قد 
يكـون خطوة تحـرك المياه الراكـدة في البلد وتسـاعد بعـض الناس على 
الاقتناع أن الجزائر هي الأخرى تشهد حركية سياسية إيجابية كما يحدث 
فـي باقي بلاد العالم. فبدل أن تختاروا للجزائريين رئيسـا واحدا ووحيدا 
وتختـارون معه مجموعـة أرانب ترافقه في السـباق لتحصـل على بعض 
الجزر عند خط الوصول، لماذا لا تختارون اسمين أو ثلاثة من الذين تثقون 
فيهـم ثقـة كاملة تامة عامة وتقدموهم للشـعب ليختاروا مـن بينهم واحدا 
فتكونون بهذا ساهمتم في إضفاء نوع من «»السوسبانس» والحيوية على 
الانتخابات وتبقون رقاب الشـعب معلقة إلى آخر لحظة بدل تركها متدلية 
غيـر آبهـة بما يجري لأن الجميع صار يعلم اسـم الرئيس قبل سـنوات من 

موعد الانتخابات.
أعلم أنكم ستجدون صعوبة كبيرة في العثور على أكثر من اسم، خاصة 
أن كل الذين يمكن أن تثقوا فيهم سـيرفضون الفكرة وسيشـترطون عليكم 
قبـل كل شـيء أن يكونـوا وحدهـم فـي المضمـار والباقي يجـب أن يكتفي 
بـدور الكومبـارس ولا يزيـد طموحه عن ذلـك. وفي هذه الحالة اسـمحوا 
لي أصحـاب المعالي والفخامة والسـمو (أصحـاب القرار) بسـؤال واحد، 
وإذا رأيتموه سـؤالا سـخيفا فـلا تردوا عليـه ولا تلتفتوا إليـه حتى. لماذا 
لا ترشـحون كبيركـم أو واحدا منكـم ليكون هو رئيس البلـد بدل مواصلة 
ممارسـة الحكم مـن وراء حجاب وتـرك الآخرين يحكمون باسـمكم وأنتم 
تعلمـون ما في ذلك من مخاطر. بما أنكم تعلمـون أكثر من أي جزائري آخر 
مـاذا يليق بالشـعب ومـاذا ينفعه ومـاذا يضره ومـا هو أفضل لـه، فلماذا 
تحرجون أنفسـكم بالبقاء وراء السـتار ومراقبة الممثلين وأنفاسكم معلقة 

خوفا من أي خروج عن النص؟
 اخرجوا يا سـادة إلى العلن وأعلنوا أنفسـكم حكاما على الشـعب وأنا 
متأكـد أنكـم لن تجـدوا من يعـارض الفكـرة، وحتـى إذا قـررتم أن تفعلوا 
ذلك عن طريق الصندوق فاعلموا أنكم سـتفوزون وسـيفرح الشـعب بكم 
كثيـرا. أو أقول لكم، ما دام هناك شـح في المرشـحين الذيـن يملأون العين، 
لماذا لا يخرج واحد فيكم مرشحا لمنافسة صاحب الفخامة وعندها يسعدنا 
أن نتفـرج ونراقـب أحزاب الائتـلاف والتحالـف والمنظمـات الجماهيرية 
والزاحفـين علـى كروشـهم وهم يتلـوون كالحيـات أو كالذي بـه مس من 

الشيطان؟ فهل نبدأ يا سادة يا كرام جمع التوقيعات؟

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ يشهد الصومال في الوقت الراهن تطورات فريدة من نوعها، 
من بينها انتخاب رئيس جديد هو شــيخ شريف شيخ احمد زعيم 
حركــة المحاكم الاســلامية، وبــدء المشــاورات لتشــكيل حكومة 

جديدة تضم معظم الاقطاب السياسية.
وما زال من الســابق لاوانه الجزم بما يمكن ان يترتب على هذه 
الخطــوة من ثمــار ايجابية او ســلبية، لان الصومــال بلد لا يمكن 
التنبــؤ بحاضره، ناهيــك عن التنبؤ باحداثه المســتقبلية بســبب 

تعقيدات تركيبته الاثنية، والقبلية منها على وجه الخصوص.
فالعنــف مــا زال يجتاح مناطق واســعة من البــلاد، مما يحرم 
البلاد من نعمة الامن والاســتقرار في الوقت نفسه، ويتسبب في 
كارثة انسانية تضاف الى كوارث الصومال العديدة من مجاعات 

وحروب داخلية، وصراع ميليشيات مسلحة.
مجلس الامن الدولي عبر يوم امس على لســان رئيســه السفير 
اليابانــي عــن قلقه الشــديد ازاء تزايد العنف فــي البلاد، وطالب 
الرئيــس الصومالي الجديد بضبط الامــن، ووقف الهجمات التي 
تســتهدف المدنيــين والبعثــات الانســانية والسياســية، وبعثــة 

الاتحاد الافريقي على وجه الخصوص.
الجديد في بيان مجلس الامن هو مساندته لعملية السلام التي 
يقودها الاتحاد الافريقي من خــلال بعثته ومندوب الامم المتحدة 
الخاص احمــدو ولد عبدالله، واشــادته بخطــوة المصالحة التي 
تمت بــين الحكومة الانتقاليــة وتحالف المعارضــة لاعادة تحرير 

الصومال الذي يقوده الرئيس الجديد المنتخب.
السؤال المطروح حاليا بقوة هو مدى تقبل الفصائل الصومالية 
الاخرى، المنشــقة عن التحالف لهذه المصالحة، والقائها السلاح، 
والانخــراط فــي العمليــة السياســية، وخاصــة حركــة شــباب 
المجاهدين التي لم تتردد في اعلان موقفها الرافض، والاســتمرار 
في حمــل الســلاح ومواجهــة النظــام الجديــد باعتبــاره مواليا 

لاثيوبيا.
ومن المفارقة ان الرئيس الصومالي الجديد شريف شيخ أحمد، 
وصل إلى زعامة الصومال مرتين، الأولى عندما دخلت حركته إلى 
مقديشــو العاصمة رافعة راية النصر بعــد أن نجحت في القضاء 
على الميليشــيات المســلحة التي عاثــت في الأرض فســاداً وذلك 
قبــل عامين، ووحــدت معظم مناطــق البلاد تحــت قيادتها. وهو 
نصر لم يدم طويــلاً بفعل دخول القــوات الاثيوبية إلى العاصمة 
بدعم من الولايات المتحدة التي اعترضت على قيام حكم اســلامي 
متهــم بتلقي الدعم من تنظيم القاعدة. أما المرة الثانية فقد تحققت 
مــن خلال المصالحة الوطنية مع الحكومة الانتقالية، وبعد فشــل 
القوات الاثيوبية في تحمل الخسائر والبقاء طويلاً في البلاد بعد 
تبلور قناعة راسخة لديها باســتحالة سيطرة الحكومة الانتقالية 

على الحكم.
ولعل هذا التطور المهم في الصومال سيؤدي إلى حالة من القلق 
في صفوف قوى اقليمية عديدة، من بينها مصر على سبيل المثال 
لا الحصر، التي لا يمكن ان ترحب بحكم اسلامي في مدخل البحر 
الأحمر وخليج عدن حيث يمكن التحكم بقناة الســويس والملاحة 

البحرية في المنطقة بشكل عام.
وما يثير قلق الســلطات المصرية بشــكل أكبر، ان شيخ شريف 
الرئيــس الصومالي المنتخب مــن قبل البرلمــان، كان حليفاً وثيقاً 
لقطر، وضيفاً شــبه دائم في عاصمتها الدوحة، وهناك من يقول 
ان قناة «الجزيرة» التي ساندت المحاكم الشرعية في ذروة تقدمها 

نحو مقديشو، هي التي أتت بالرئيس الجديد إلى السلطة.
فرصة صمــود حكم الرئيس الصومالي الجديد تبدو كبيرة، لما 
يتمتــع به من دعم كبير من قبل قبيلته، والقبائل الأخرى المتحالفة 
معها، ولكن هذا لا يعني ان النجاح مضمون، لأنه لا شيء مضمونا 

في الصومال.

محمد كريشان

د. عصام نعمان٭

خضير بوقايلة٭
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• لجنة اليســار المغربية من أجل فلسطين تنظم 
يوم الســبت القادم ندوة حول «الأسئلة الكبرى 
في القضية الفلســطينية بعد العدوان على غزة» 
بمشاركة كل من محمد الحبيب طالب وسيون 

أسيدون وأحمد بوزفور. 

• وزيــر الأوقــاف المصــري الدكتــور محمـود 
حمـدي زقـزوق نفــى ما نشــر عــن ان الــوزارة 
اعتمدت خمسة ملايين جنيه لتغيير كسوة مقام 
الحسين من اللون الأســود الى الأخضر، مؤكدا 

أن المبلغ تبرع به بعض أهل الخير.

• وزيرة الثقافة المغربية ثريا جبران استقبلت 
الإعــلام  وزيــر  آزاد  الـكلام  أبـو  الربــاط  فــي 
والثقافة في بنغلاديش، حيث بحثت معه ســبل 
تطوير التعاون الثقافي من خلال تفعيل اتفاقية 

الشراكة وتبادل الوفود الثقافية والفنية. 

• محافــظ الاســكندرية في مصر عـادل لبيب 
ســيغادر غدا الخميس إلى إيطاليا ليشــارك في 
افتتــاح معــرض الآثــار المصريــة الغارقــة التي 
اكتشــفت فــي خليج أبو قيــر والميناء الشــرقي 

بالإسكندرية.

• قررت اللجنة الخاصة بعام التحكيم الآسيوي 
فــي اجتماعها الثالث برئاســة محمـد بن همام 
العبداللـه رئيس الاتحاد الآســيوي لكرة القدم 
اعتبار الاول من ايلول/سبتمبر من كل عام يوما 

للحكام في آسيا. 

التشــغــــيل  وزيــــــر  أغمانـي  جمــــال   •
بمســقط  اجــرى  المغربــي  المهنــي  والتكويــن 
محادثــات مع الشــيخ فهـــــد بن محمـود آل 
سعيد نائب رئيس الوزراء العـــــماني لتعـــــزيز 
وتقوية علاقــات التعــــاون الثنائي في مختلف 

المجالات. 

•  توفي في القاهرة الزميل الصحافي المصري 
شـريف جـلال نائــب رئيــس تحريــر جريــدة 
«المسائية» اليومية الحكومية، اثر حادث سيارة 

أليم فوق كوبري 6 أكتوبر.

الحياة مقاومة
لا مفاوضات

رشاد أبو شاور
كبيــر المفاوضــين، الدكتــور صائــب عريقات ألّــف كتابــا من خلال 
تجربتــه، وخبرته، عنوانه (الحياة مفاوضات)، نشــرته جامعة النجاح 
الوطنيّــة ـ نابلــس، وصدر عن قســم العلوم السياســيّة، كليّة الاقتصاد 

والعلوم الإداريّة، عام 2008 ...
  قيــل في الأمثــال: المكتوب يقرأ من عنوانه، وهــذا يصدق على كتاب 
الدكتــور صائب، خاصــة  ان دور الرجــل، وفكره، وخطابه السياســي 
..معلنة في الصحافة، واللقاءات مع مراسلي الفضائيّات، ومع ذلك فقد 
دفعني الفضول للاطلاع على الكتاب، ولذا سعيت للحصول على نسخة، 
فتبيّــن لي أنه لــم يصل إلى المكتبات فــي عمّان، فلجأت لاســتعارته من 
صديــق. وهنا أنوّه بأنني ممن يعيدون الكتب التي يســتعيرونها، وقلّما 
أســتعير، لأننــي عندما يعجبني كتاب أســعى لاقتنائه، وفي الســنوات 
الأخيــرة قلّ اهتمامي باقتناء الكتب، إذ عنــدي فائض منها، وأنا أحتاج 
لســنوات لأفرغ من قراءة الكتب التي حملتها معي من تونس، وسوريّة، 

ولبنان، و..وبلاد عربيّة كثيرة.
ســمعنا في طفولتنــا المبكرة، ونحــن نعيش تحت الخيــام، من أفواه 
آبائنا الطيبين الفقراء المفجوعين العنيدين أن الحياة جهاد، ومن مفكرين 
محترمين ســمعنا مقولات عن عظمة الحياة، منها قول مؤســس الحزب 

القومي السوري القائد الكبير أنطون سعادة: الحياة وقفة عز...
ولأحمد شوقي أمير شعراء عصره قرأنا: 

قف دون رأيك في الحياة مجاهدا 
إنّ الحياة عقيدة وجهاد

ومن قائد فلسطيني استشهد في جزيرة مالطة غيلةً وغدرا برصاص 
عميل صهيوني هو الدكتور فتحي الشقاقي أن الحياة جهاد...

ومن رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة سمعنا: خذ وطالب 
...

ومــن المعلّــم جمال عبد الناصر ســمعنا مــرارا وتكــرارا وبعد هزيمة 
حزيــران (يونيــو) التي وصفت بالنكســة وهي هزيمة مــرّة، أن ما أخذ 

بالقوّة لا يستردّ بغير القوّة ...
الدكتور صائب عريقات يرى أن الحياة مفاوضات، وهو لا يجيب عن 
الســؤال الفلســطيني: وماذا إذا كان من تفاوضه لا يؤمــن بالتفاوض، 

وهو يأخذ باستمرار بينما أنت تفاوض ولا تأخذ؟
فــلا أنت مــع شــعر شــوقي، ولا مــع قولــة ســعادة، ولا مــع حرب 
الاســتنزاف التي خاضها جمــال عبد الناصر بعد النكســة، ولا أنت مع 
فتحي الشقاقي الذي سمّى التنظيم الذي أسسه (الجهاد) ..فماذا أنت؟ 
قل لي بربك ..ســوى أنك مبســوط على التفاوض، وينطبق عليك، وعلى 
جماعتــك كاريكاتور زميلنا حجّــاج في عدد «القدس» يــوم 11 الجاري، 
حيث تظهرون أمام الفضائيات، وأنتم تتزنرون بالميكروفونات بدلاً من 

الأحزمة الناسفة!
  أقتــرح بوحي من كاريكاتــور زميلنا الموهوب الكبيــر أن تغيّر عنوان 

كتابك إلى (الحياة ميكروفونات)! 
الحياة ليســت مفاوضــات، الحياة صــراع، وقتال، وبقــاء للأقوى، 

ليست للمستقوي بأمريكا، ولكن للأقوى بالحق وبما ملكت يداه ...
كيــف نخــرج بنتيجة مــع مــن نفاوضهم فيســتولون علــى مزيد من 
الأرض، ويطردون مزيدا من الأســر من بيوتهــا، ويهدمون البيوت على 

رؤوس أصحابها!!.
لا، مع هؤلاء من غير المعقول أن تســلك سبيل المفاوضات، والمزيد من 
المفاوضات، بينما هم يطوون الأرض من تحتنا كما يطوى البساط، لنجد 

أن المفاوضات أخرجتنا من الجغرافيا، وألقت بنا على هامش التاريخ!
لست أعرف كيف يمكن أن يفاوض فلسطيني، أي فلسطيني، تسيبي 
ليفني مثلاً وهي تعلن بأن فلســطينيي الـ48 مكانهم الدولة الفلســطينيّة 

التي ستنشأ وفقا لحل الدولتين!
في كتاب الدكتور وصايا للمفاوضين، وتعليمات مستقاة من خبراته 

التفاوضيّة، منها: 
1ـ تجنّب تصعيد المشكلة 

2ـ ابحث عن المصالح المشتركة 
هنــا أتوقّف لأســأل الدكتور صائــب: كيف نتجنّب تصعيد المشــكلة 
..والمشــكلة أن مــن (تفاوضه) يضاعــف التصعيد يوميّــا، فيضرب في 
نابلس، ويحرق قلــب الخليل، ويهدم بيوت أهلنا فــي القدس، و..تدعو 
قائــدة حزب كاديمــا لطرد الفلســطينيين فــي عملية ترانســفير حلمت 
بتنفيذها القيادات الصهيونيّة المتعاقبة، منذ تأسيس دولتها على أشلاء 

شعبنا ووطننا؟!
ثمّ: مــا هي المصالــح المشــتركة بيننا نحــن الفلســطينيين و..الكيان 

الصهيوني، بينك وبين بيريس وشارون وأولمرت ونتنياهو وباراك؟!
الحمل لن يرعى مع الذئب يا دكتور يا كبير! ..والســيّد المسيح لا مكان 

له عند هؤلاء، وانظر إلى مدينة بيت لحم، مدينته ..ماذا يفعلون بها؟!
في البند: 

13ـ لا تحاول خداع أو استغلال الطرف الآخر.
الطرف الآخر الذي توصي بعــدم مخادعته يخادع العالم كلّه، يضلّل 
البشــريّة كلّها، يســخّر كل شــئ لتمرير مخططاته، وبلوغ أهدافه ..ومع 
ذلــك فالدكتــور يوصــي تلاميــذه المفاوضــين الفلســطينيين، خريجي 
أكاديميّة (أوســلو) بأن يفاوضوا بنقاء ســريرة، بثقــة، بنوايا صادقة 

و..من؟!
انظــروا للعيديّة الموعودة، وهي الإفراج عن 250 أســيرا، وتعلّموا في 
أكاديميّة قــادة الكيان الصهيوني! ..نقّصوا العدد 20 أســيرا، ثمّ أخّروا 
موعــد الإفــراج وفوّتوا فرحة العيد على اســر الأســرى ..مــا رأيك بهذا 

الاستغلال 
(لطرفكم) من الطرف الآخر؟!

ينقص الدكتور أن يوصي بأن لا يقطع المفاوض الفلســطيني شجرةً، 
أو يكسر بخاطر المفاوض (الآخر)، وتمعنوا بما يكتب، فإن شئتم ابكوا، 
وإن شــئتم اضحكوا، أو الطموا، أو اخرجوا عراة إلى الشوارع في نوبة 

جنون مبرّر!
18ـ تجنــب الضغط على الآخرين، أو الإملاء عليهم، حتى وإن امتلكت 

القدرة على فعل ذلك .
يا للنبل، والكياســة، والعفــو عند المقدرة!..ومــاذا إن كنت مضغوطا 
عليك طيلة الوقت، اقصد في كل الجلسات، و..على الحواجز ـ المحاسيم 

ـ و..الممرّات الإجباريّة في بوّابات الجدار؟!
وفقــا لهذه الوصيّة الأنيقة المترفّعة: انحن، فوّت الفرصة على الطرف 
الآخــر، مدّ معــه حبال الود ..بوســه من بــاب عينيه إذا هــدم مقبرةً في 
القــدس، أو اســتحوذ مســتوطنوه علــى بيت فــي الخليل .. وتســبّبوا 

بمذبحة!
وتدليلاً على عمق الإنســانيّة في الوصايا ها أنا أســوق لكم الوصيّة 

رقم:
20ـ احــرص علــى أن تكــون الاتصالات مســتمرّة، مهمــا كانت حدّة 

الخلافات في المفاوضات.
  يعني ببساطة: هم يستحوذون على الأرض، ويطردونكم من بيوتكم، 
ولا يبقون لكم شيئا، و..فاوضوهم، وفاوضوهم، ولا تقنطوا مما يجري 

خارج قاعات التفاوض!
بهــذه العقليّة التفاوضيّــة، في مواجهــة الاســتراتيجيّة الصهيونيّة 

الرامية إلى اقتلاع الفلسطينيين من جذورهم ورميهم خارج فلسطين ...
الاســتراتيجيّة التي تعمل علنا على طرد فلســطينيي الـ48، ومن بعد 
اقتــلاع كل الفلســطينيين مــن كل فلســطين، والتي يمثّل المســتوطنون 

بلدوزرها الميداني...
هذه الاســتراتيجيّة لا يمكن أن تقابل بالتفاوض، ولكن باستراتيجيّة 
شاملة فلسطينيّة مدعومة عربيّا شعبيّا، صيحتها هي التي أطلقها شيخ 

المجاهدين «القسّام»: هذا جهاد نصر أو استشهاد ...
جهاد وليس هدنــة..ولا مفاوضات، فالحياة مقاومة يا دكتور، ومنذ 
اللحظة التــي يخرج فيها الإنســان من رحم أمّه، وأمنا فلســطين تضيع 

بالتفاوض و..الهدنة ..أم نسينا الهدنتين عام 48؟! 
العاقــل مــن يتّعظ، و..هــل هناك عظــات أكثر مما يحــدث على ارض 

فلسطين يا كبير المفاوضين؟!  

مليونا بريطاني يتبادلون الأزواج والزوجات 
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أظهـرت دراسـة جديـدة 
نشـرت نتائجها صحيفة «صن» البريطانية الثلاثاء 
أن نحـو مليونـين من البريطانيين الشـبقين جنسـيا 
جرّبـوا تبـادل الأزواج والزوجات لتحسـين حياتهم 

الجنسية.

وذكرت الدراسة أن سـتة ملايين بريطاني آخرين 
اعترفـوا بأنهـم لـن يتـردّدوا فـي تجربـة العلاقـات 

الجنسية مع أفراد أو أزواج آخرين.
ووجـدت أن سـكان مدينة مانشسـتر، هـم الأكثر 
اسـتعداداً بالمقارنة مع نظرائهم في المدن البريطانية 

الأخرى لتجربة هذه الممارسـات، بعد اعتراف ٪15 
منهم بأنهم جرّبوا تبادل الزوجات والأزواج.

وأضافـت الدراسـة أن معظم البريطانيـين جرّبوا 
التبـادل في مرحلـة الثلاثينيات من أعمارهم بسـبب 

فتور حياتهم الجنسية.

الثوم يحتوي على
أكثر المواد المضادة للأكسدة قوة 

■ كنغزتون ـ يو بي آي: قال باحثون كنديون إن المركب العضوي اسيلين  
الموجـود في الثـوم والذي يكسـبه رائحته ونكهتـه المميزة ربمـا يكون أكثر 

المواد المضادة للأكسدة قوة في العالم. 
وبحسب الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين بقيادة ديريك برات من 
«كوينز يونيفرستي» في كنزنغتون بولاية أونتاريو، تبين أن الحمض الناتج 
عن تحلـل هذا المركـب يتفاعل بسـرعة مع الـذرات أو الجزيئـات العضوية، 

مشيرة إلى أنه عند تحلله فإنه يولد مواد قوية مضادة للاكسدة.
وقـال برات فـي الدراسـة، التي نشـرت فـي مجلـة الكيميـاء الدولية إن 
التفاعل بين حامض السـلفونيك وهـذه الجزيئات أو الذرات يكون سـريعاً، 
مشـيراً إلـى أنه لم يتم اكتشـاف مركبـات طبيعية أو صناعيـة تتفاعل بقوة 

وتشكل مادة مضادة للاكسدة مثل الثوم حتى الآن.
وأضاف برات بأنه متأكد من وجود علاقة بين حامض السـولفيك وفوائد 

الثوم الطبية.

الأنسولين.. لعلاج الزهايمر
■ إيفانسـتون ـ يـو بـي آي: أظهـرت دراسـة طبيـة أمريكيـة حديثـة أن 
الانسـولين قـد يبطـئ أو يمنـع تدهـور الذاكرة النـاتج عـن الإصابة بمرض 

الزهايمر.
وقال الباحثون في جامعة «نورث وسترن» إن الانسولين يمكن أن يحمي 

الذاكرة من الضرر الناتج عن البروتينات السامة التي يسبّبها الزهايمر.
وأضاف الباحثون أن هذا الاكتشـاف يقدّم دليلاً إضافياً على أن الزهايمر 

قد يكون سببه الإصابة بنوع «ثالث» من مرض السكري.
وقال البروفيسـور وليام كيلين من قسـم أمراض الزهايمر والأعصاب في 
الجامعة إن «العلاجات المصمّمة لزيادة الحساسـية للأنسولين في الدماغ قد 

تقدم فرصاً جديدة لعلاج مرض الزهايمر».
وأضـاف كيلين إن الحساسـية للأنسـولين يمكـن أن تخف مـع التقدم في 
العمر، مشـيراً إلى أن «دراستنا أظهرت أن الأنسولين قد يحمي الاعصاب من 

الأذى».

القبض على سفاحة الانترنت الروسية 
■ موسـكو ـ يـو بـي آي: أوقفـت شـرطة موسـكو امـرأة كانـت تجتـذب 
ضحاياهـا من النسـاء عـن طريق الانترنـت ثم تقتلهـن بعد سـلب أموالهن 
وممتلكاتهن. وذكرت وكالة الانباء الروسـية (نوفوستي) الثلاثاء أن الموقع  
كشـف أن يوليـا بكنيافـا (46 سـنة) تعرفـت على مـا لا يقل عن ثلاث نسـاء 
عازبات يشـبهنها بشـكل كبيـر جداً ثم قتلتهن بعد الاسـتيلاء علـى أموالهن 
وممتلكاتهن عن طريق الاحتيـال. أضاف الموقع ان المرأة والتي وصفها بأنها 
كانت تتصرف «كحيوان ضار يمشـي على قدمين» التقت بهؤلاء النساء على 
موقـع الكترونـي، مضيفـا ان الجانية كانـت بعدما تسـرق الوثائق الخاصة 
بضحاياها تتقـدم بطلبات للحصول على قروض من المصارف وتحصل على 

أموالهن عبر انتحال شخصياتهن. 
واكتشـف أمـر الجانيـة بعدمـا باعـت شـقة إلى زوجين شـابين فـي بلدة 
أودينتسـوفو قرب موسـكو ودخولهمـا إليها قبـل تخلصها مـن الموجودات 
المتعلقـة بصاحبـة الشـقة الفعليـة وهـي سـفيتلانا سـوكولوفا واكتشـاف 

أطرافها المتحللة على شرفتها.
إلـى ذلك، قالت الشـرطة «كان ذلك سـرا غريبـا حقاً»، مضيفـة «قررنا أن 
الضحية (سـفيتلانا سـوكولوفا) هي المالكة الحقيقية للشـقة وليس القاتلة 
بكنيافا على الرغم من أن مالكي الشـقة ظنا أنها هي فعلاً صاحبة المكان لأنها 

لم تتوقف عن الابتسام خلال لقائهما بها.

أزعجه رقم الهاتف المحمول 
867-5309 فقرر بيعه في المزاد

■ نيويـورك ـ يـو بي آي: قال مذيـع أغان نيويوركي انه قـرر عرض رقم 
هاتفـه «867-5309» للبيع على موقع «إي بـاي» الإلكتروني بعدما اتصل به 

آلاف المعجبين بأغنية بوب اشتهرت في الثمانينيات تحمل الرقم عينه.
وقال سبنسـر بوتـر لصحيفة «نيويـورك تايمـز» الأمريكية انه اشـترى 
الرقم باعتباره رقماً مميزاً في مناسـبة زواجه وإطلاق شركته الجديدة لكنه 
غيّر رأيه بعد مرور 5 سنوات بعدما لاحظ ان عدداً هائلاً من الناس يتصلون 
لأنهـم يرغبون بمعرفة هوية الشـخص الـذي يجيب على الرقـم وهو أغنية 

«867-5309 جيني» الكلاسيكية لفرقة الروك والبوب تومي توتون.
وأضاف بوتر انه يتلقى حوالي 30 اتصالا يومياً وعلى الرغم من انه شعر 

بالمرح لبعض الوقت إلاّ انه بات مستعداً لإعطاء الرقم إلى شخص آخر.
وقـال بوتر عارضـاً رقمه الهاتفـي للبيع «أعـرض أكثر الأرقام شـهرة في 
التاريخ... 867-5309»، مشـيراً إلى ان رمز المنطقة «201» قابل لأن ينقل لأي 

مكان في الولايات المتحدة.
وتوقع ألا تمانع شـركة الهاتف ببيع الرقم لأنه يبيعه مع الشركة الخاصة 

به أيضاً.

أم التوائم الثمانية 
تعوض كونها بلا اخوة بكثرة الإنجاب

■ لـوس انجليس ـ يـو بي آي: إعتبرت والدة المرأة، التي أنجبت 8 توائم 
رغـم ان لديهـا 6 أطفـال آخريـن، ان طفولة ابنتها هي السـبب وراء سـعيها 
الحثيث لإنجاب الأطفال، فقد عاشت من دون اخوة وأخوات ولطالما توسلت 

أهلها لإنجاب أولاد غيرها.
وتحدثـت أنجيلا سـليمان والدة ناديا سـليمان (33 سـنة) إلى موقع «يو 
إس ماغازيـن» فقالـت «لطالمـا لامتني ناديـا لأنني لم أنجب غيرهـا فقد كنت 
مدرّسـة ولطالما سـألت تلاميذي عن رأيهم في أن يكونوا أطفالاً وحيدين من 
دون اخوة فكانوا يحبون الأمر لأنهم ليسوا مضطرين الى تقاسم ما يملكونه 
مع اخوتهم، أما هي فكانت مختلفة وكانت غاضبة على الدوام لأنني لم أنجب 

أطفالاً آخرين ولكنها لم تع ذلك».
وأوضحت الوالدة ان ابنتها بدأت تتحدث عن نيتها تأسيس عائلة كبيرة 
جداً منذ كانت في سـن المراهقة و»لطالمـا رغبت في إنجاب الكثير من الأطفال 
ولطالمـا كنت أدعمهـا، ولكن عندما أفكر في الموضوع أجـد ان تفكيرها لم يكن 
طبيعيـاً، مع العلم انني قصدت طبيباً نفسـياً لسـؤاله عما يحصل معها لأنها 
لـم تكن تتوقف عن الكلام عن الأطفـال وتغضب دائماً لأنها ليس لديها أخوة 
وأخـوات على الرغم من اننـي كنت آخذها دائماً لتكـون برفقة الأصدقاء من 

عمرها، لكن يبدو ان الأمر لم ينفع».
يشـار إلى ان ناديا سـليمان هي ثانـي امرأة في الولايـات المتحدة تنجب 
ثمانيـة توائـم في وقـت واحد وأثارت المسـألة جـدالاً أخلاقياً بعد اكتشـاف 
إنجابهـا 6 أطفـال من قبل وكلهم بالتلقيـح الاصطناعي مع العلـم انها مطلقة 

وتعيش مع والديها فيما يعمل والدها مترجماً في العراق لإعالة العائلة.

مرض باركنسون ربما نتج عن تسمم 
■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: قال باحث أمريكـي إن هناك علاقـة جينية بين 
مرض باركنسـون والتسـمم بمادة المانغانيـز الناتج عن التلـوث الصناعي 

والعيش في أجواء بيئية ملوثة.
وربطت الدراسـة التي نشرت في مجلة «الجينات الطبيعية» بين الاصابة 
بمرض باركنسـون وبروتين في الدماغ اسـمه «ألفا سـينكولين» موجود في 
الانسـجة العصبية في الدماغ يتشـكل ويتجزأ بطريقة مماثلة للخميرة التي 

تستخدم لاعداد الخبز والتخمير.
ووجد الباحث أرون غيتلر، الذي كان يجري دراسة عن الخمائر في معهد 
(وايت هيد) بمنطقة كامبريدج، تشـابهاً بـين الامرين بعد قراءته مقالات عن 

 .PARK9 أحد أنواع مرض باركنسون سببته تبدلات في جين اسمه
وقـال غيتلـر إنـه عثر علـى جين شـبيه بالجين الاخيـر في الخميـرة منع 
بروتين ألفا-»ألفا سـينكولين» من التعرض للتسمم. أضاف غيتلر «كان ذلك 
اكتشـافا مذهـلا وغير متوقع، وهذا يشـير إلى أن جينات مرض باركنسـون 

يمكن ان تتفاعل مع بعضها بطريقة لم تكن متوقعة سابقاً».
أضـاف «ما اكتشـفناه في الخميرة أمـر مثير للاهتمام وسـيكون من المهم 

معرفة مدى تأثير ذلك على المرضى».
وخلـص إلى أن ثمة «علاقـة بين الجينات والأجواء التي تسـبب الاصابة 

بمرض باركنسون».

هال بيري تريد مزيدا من الأطفال

انتظروا مفاجأة في حفل الاوسكار
 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليس ـ يو بـي آي: ترغب الممثلـة الأمريكية 
هـال بيـري وصديقهـا غابرييل أوبـري بإنجـاب المزيد من 

الأطفال بعد ولادة أول ابنة لهما وتدعى نهلا أرييلا.
وقـال أوبري لموقع «بيبـول» الأمريكي خلال تواجده في 
نـادي ريفييرا في كاليفورنيا ان ابنته «بحاجة لأخ أو أخت 
وأظن ان هذا أمر مهم جداً». وأضاف أوبري الذي ينتمي الى 
عائلة مؤلفة من 8 أفراد «لم يسبق لي أن صادفت عائلة فيها 

طفل واحد ولطالما كنت محاطاً بعائلات كبيرة».
ورداً على سـؤال عن رأي بيـري بالموضوع أجاب أوبري 

انها «موافقة على الموضوع من دون أدنى تردد».
أمـا بالنسـبة الـى الطفلة نهـلا أرييلا التـي تحتفل بعيد 
ميلادها الأول في آذار/مارس المقبل فقال أوبري «انها بدأت 
تمشـي وتتكلم»، موضحاً انهـا تجيد قول كلمـة أبي باللغة 

الفرنسية.

■ بيفرلي هيلـز ـ ا ف ب: وعد منظمو حفل توزيع 
جوائز الاوسـكار بان هـذا الحدث الذي يقـام في 22 
شـباط/فبراير سـيكون جريـــئـا بعـد سـنوات من 
تراجع عدد مشاهديه على التلفزيون لأنه طويل جدا 

وممل.
وخـلال مأدبـة الغـداء السـنوية التقليديـة التي 
يجتمع حولها كل الذين سـيحضرون الحفل الحادي 
والثمانـين لأعرق الجوائز السـينمائية العالمية بأحد 
الفنادق الفخمة في بيفرلي هيلز (كاليفورنيا غرب)، 
اكـد المنظمون ان الحفل سـيكون هذه السـنة مختلفا 

تماما عن الحفلات السابقة.
ولم يكشـف بيل كوندون ولورانس مـارك منتجا 
الحفـل الذي يشـاهده مئـات ملايين الاشـخاص في 
العالـم، تفاصيـل عـن وقائعـه لعـام 2009 والـذي 

سيقدمه الممثل الاسترالي هيو جاكمان.
لكـن اختيـار جاكمـان مقدما للحفل هـو بحد ذاته 

تغيير جذري مع السنوات الماضية.
واكد رئيس اكاديمية فنون وعلوم السـينما سـيد 

غانيس ان «الحفل سيكون جريئا للغاية».
وبحسـب صحيفة «نيويورك تايمز» قد يقرر مارك 
وكوندون مخرج الكوميديا الموسيقية «دريم غيرلز»، 
التخلي عـن المقدمـات الطويلـة والمملة واسـتبدالها 

بتقديم مرتجل ومباشر.
الذيـن  والممثـلات  الممثلـين  اسـماء  تبقـى  وقـد 
سيسـلمون الجوائـز للفائزين سـرية حتـى اللحظة 
الاخيرة لزيادة حالة الترقب واضفاء عامل المفاجأة.

السـينما  اسـتوديوهات  ان  الصحيفـة  واكـدت 
قد تبـث مقتطفات مـن افلامهـا المقبلة لاثـارة اهتمام 

الجمهور.
سـتفوز  التـي  الشـخصيات  غانيـس  دعـا  كمـا 

بالجوائز الى القاء كلمات شكر مقتضبة ومؤثرة.
وقال غانيس امام 15 الى 20 ممثلا مرشحين للفوز 
بجوائز الاوسـكار هذه السنة «لديكم 45 ثانية اطلب 

منكم توجيه كلمة شكر قصيرة ومؤثرة».
ويتنافـس «ذي كيوريـوس كايـس اوف بنجامين 
باتن» الذي نال 13 ترشـيحا و»سـلامدوغ مليونير» 

الـذي نـال 10 ترشـيحات لكنه حصـد اكبر عـدد من 
جوائـز (غولـدن غلوب) علـى جائزة الاوسـكار عن 

افضل فيلم.
والعام الماضي سـجل حفل الاوسـكار ادنى نسبة 
مشـاهدة تلفزيونيـة في الولايـات المتحـدة منذ بدء 
تسـجيلها فـي 1974. فقـد شـاهد 32 مليون شـخص 
الحفل الثمانين لجوائز الاوسـكار في 2008 في مقابل 

41 مليونا في 2007.
وعـزت الصحافـة المتخصصة فـي هوليـوود هذا 
التراجـع الـى ان الافلام المختـارة لم تنـل نجاحا في 
شـباك التذاكـر ولان الحفـل يـدوم اكثـر مـن ثـلاث 

ساعات.
اما نســـــبة المشـاهدة القياسـية فقد سجلت في 
1998 مـع 55.25 مليـون مشـاهد. وخـلال هـذا العام 
حصد فيلم «تايتانيك» اكبر عدد من جوائز الاوسكار 
وهـو لا يزال الفيلم الـذي حقق ايرادات قياسـية في 
شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بجمعه 600 مليون 

دولار.

ثورة في الحياة 
الجنسية 

لملايين الرجال
■ لنـدن ـ يو بي آي: افادت صحيفة 
علمـاء  أن  الثلاثـاء  الصـادرة  «صـن» 
سـتحدث  حبوبـاً  طـوروا  بريطانيـين 
لملايـين  الجنسـية  الحيـاة  فـي  ثـورة 

الرجال العاجزين جنسياً.
حبـوب  إن  الصحيفـة  وقالـت 
«سـياليس»، التي نزلت إلى الأسـواق 
سـتمكّن الرجال العاجزين من ممارسة 
الجنـس متى أرادوا ويتـم تناولها على 
صعيد يومي وعلى النقيض من حبوب 
الفياغـرا التـي تُسـتخدم قبـل نصـف 

ساعة من ممارسة الجنس.
«سـياليس»  حبـوب  أن  واضافـت 
تقوي تدفق الـدم في الأعضاء الخاصة 
لـدى الرجـال وتصبح فعّالـة فقط حين 
شـركة  وانتجتهـا  جنسـياً  ينشـطون 
الأدويـة البريطانيـة العملاقـة (إيلـي 
ليلـي) تحـت إسـم (تادالفيـل) وهـي 

متوفرة بموجب وصفات طبية.
ونسـبت «صن» إلـى العالم الطبيب 
سوكاس مينهاس من مستشفى جامعة 
الجديـدة  الحبـوب  «إن  قولـه  لنـدن 
ستسمح لبعض الرجال الذين يعانون 
مـن العجز الجنسـي الـرد بحرية على 
المتطلبات الجنسـية لشريكات حياتهم 

في أي وقت».

تضرب أختها 
يوم زفافها 

أعلنـت  آي:  بـي  يـو  ـ  هيبـرون   ■
السـلطات في ولاية إنديانـا الأمريكية 
عـن توقيـف امـرأة وصلـت إلـى حفل 
تدعوهـا  لـم  التـي  شـقيقتها  زفـاف 

وهاجمت العروس. 
ونقلت صحيفة «ذي نورث ويسـت 
إنديانا أوف مونسـتر» عن الشرطة في 
مقاطعة بورتر الأمريكية قولها ان تهمة 
الضرب، وهي تعتبـر جرماً، تطبق فيه 
عقوبة، وجهت إلى آن ماري بريكر (23 
سـنة) بعدمـا وصلـت إلى مـكان إقامة 
حفـل زفـاف شـقيقتها لـوري كابيـس 
وزوجهـا نيكـولاس لانـدي وانتزعـت 

خصلاً من شعر العروس. 
وقالت الضحية للمحققين انها كانت 
فـي السـيارة عندمـا وصلت شـقيقتها 

وأخذت تضرب بيديها على الشباك.
وقالـت كابيس انها حاولت الدخول 
إلى المنزل متجاهلة أختها، غير المدعوة 
إلى الحفل أساسـاً، لكن بريكر هاجمتها 
وشـدت شـعرها بقـوة وضربتهـا على 

رأسها.
انهـا  للشـرطة  فقالـت  بريكـر  أمـا 
حضـرت إلـى الحفـل لأنهـا «ترغب في 
الحديـث فقـط» عن مشـاكل العائلة مع 

أختها ووالديها.
يشـار إلـى ان بريكر تواجـه عقوبة 
حـال  فـي  كاملـة  سـنة  لمـدة  السـجن 

إدانتها.


